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أكثر من 50 قتيلاً بانفجار منجم للفحم في إيران

    نعيم قاسم: 
التهديدات لن توقفنا 

ودخلنا مرحلة عنوانها 
الحساب المفتوح

    حزب الله يستهدف 
قواعد عسكرية قرب 

حيفا بصاروخين غير 
مسبوقين

    نتنياهو لا يريد حرباً 
شاملة: إذا لم يفهم 

الحزب الرسالة أعدكم 
بأنه سيفهمها

    غوتيريس يحذّر 
من تحويل لبنان إلى 

غزة أخرى 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

سلام 
السودان 
المبادرة 

الأميركية 
قاصرة

على الرغم من الضغط 
الأميركي لوقف 

حرب السودان، فإنّ 
واشنطن عاجزة تماماً 
عن تحقيق أيّ تقدم، 

وتكتفي حالياً بالتواصل 
مع الأطراف الإقليمية 

الفاعلة لتحريك الجمود 
في الملف.

6ـ7
جنود سودانيون خلال استعراض بمناسبة عيد الجيش، القضارف، 14 أغسطس 2024 )فرانس برس(

أســفــر انــفــجــار نــاجــم عـــن تـــســـرّب غـــاز المــيــثــان 
محافظة خراسان  فــي  للفحم  منجم طبس  فــي 
الجنوبية، شرقي إيــران، عن مقتل 51 شخصاً 
على الأقــل، وإصــابــة آخــريــن، بينما كــان البحث 
 حتى مساء 

ً
عن مفقودين في الحادث متواصلا

ــة الأنـــبـــاء الــرســمــيــة »إرنــــا«،  ــادت وكــال ــ أمــــس. وأفـ
التاسعة  الساعة  وقــع عند  »الانــفــجــار  أن  أمـــس، 
من  غرينيتش(  بتوقيت  والــنــصــف  )الــخــامــســة 
ليل السبت بالتوقيت المحلي، في المنجم المملوك 
للقطاع الخاص«. وقال حاكم محافظة خراسان 
الــرســمــي،  للتلفزيون  قــنــاعــت،  الــجــنــوبــيــة، جـــواد 

ــرق الإنــــقــــاذ تــعــمــل عـــلـــى إخـــــــراج الــجــثــث  ــ إنّ فـ
والمحتجزين في المنجم. وبث التلفزيون الرسمي 
تتوجّه  ومــروحــيــات  إســعــاف  لسيارات  مشاهد 
ــــى مــكــان الـــحـــادث لــنــقــل المـــصـــابـــن. وأظــهــرت  إل
مشاهد مصوّرة جثث عدد من الضحايا الذين 
الــعــمــل، بينما تــمّ نقلهم من  كــانــوا يــرتــدون زي 

الموقع على عربات تابعة للمنجم.
وفي تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي، قدّم 
)الصورة(  بزشكيان  مسعود  الإيراني  الرئيس 
تــعــازيــه لــعــائــات الــضــحــايــا، قــبــل مــغــادرتــه إلــى 
لــلــمــشــاركــة فــي اجــتــمــاعــات الجمعية  نــيــويــورك 

ــه أمــــر بــإجــراء  الــعــامــة لــأمــم المـــتـــحـــدة. وقــــال إنــ
تحقيق في الحادث.

وأعلنت السلطات المحلية الحداد العام لمدة ثلاثة 
أيام في المحافظة اعتباراً من الاثنين.

وقال الهلال الأحمر الإيراني إن عمليات البحث 
والإنقاذ استمرت في المنجم، حيث كان لا يزال 
بعض العمال عالقين على عمق 250 متراً. ونقلت 
العام، علي نسائي،  الوكالة الرسمية عن المدعي 
د عمليات 

ّ
الغاز في المنجم« يعق قوله إن »تراكم 

ــة هي  ــويـ ــيــا، الأولـ ــاذ«. تـــابـــع: »حــال ــقــ الــبــحــث والإنــ
لتقديم المساعدة للمصابين وانتشال الأشخاص 

مــن تــحــت الأنـــقـــاض. الإهــمــال والــخــطــأ مــن قبل 
الجهات المعنية يجرى التعامل معه لاحقاً«.

في العام الماضي، أدى انفجار في منجم للفحم 
ــان، شــمــالــي إيـــــران، إلـــى مقتل  ــغـ فـــي مــديــنــة دامـ
إعــام محلية  ستة أشخاص. ورجحت وسائل 
يــومــهــا أن يــكــون الانــفــجــار نتيجة تــســرّب غــاز 
الميثان أيضاً. وفي مايو/أيار 2021، لقي عاملان 
مصرعهما بانهيار في الموقع ذاته. وأدى انفجار 
 فــي مدينة 

ً
فــي عــام 2017 إلــى مقتل 43 عــامــا

آزادشهر، شمالي البلاد.
)فرانس برس، أسوشييتد برس(
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السويد... بطاقة حمراء لـ»الفار«
بعدم  البلاد  في  الجماهير  لإرادة  القدم  لكرة  السويدي  الاتحاد  رضخ 

السماح باستخدام تقنية الفيديو المساعد »فار«. ]30ـ31[

يزداد الضغط على اللاجئين 
السوريين في ألمانيا لترحيل 
من يرتكبون المخالفات إلى 
بلادهم، لكن هناك إشكالات 

ترتبط بالإبعاد غير الآمن.
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حزب الله: الحساب مفتوح مع إسرائيل
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البيت الأبيض: التصعيد 
العسكري ليس في 

مصلحة إسرائيل

الجيش الإسرائيلي مستعد 
لاحتمال شنّ هجوم بري 

على لبنان

أنطونيو غوتيريس يحذر 
من »خطورة تحويل لبنان 

إلى غزة أخرى«

موجة  بعد  وذلك  الدبلوماسي،  الحل  تراجع  اللبنانية  الجبهة  تطورات  أظهرت 
نائب  إعلان  مع  ذلك  وترافق  وإسرائيل.  الله  حزب  بين  المتبادل  القصف  من  عنيفة 
توعّد  مقابل  في  المفتوح«،  »الحساب  معركة  قاسم،  نعيم  للحزب،  العام  الأمين 

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بتكثيف الهجمات

بيروت ـ ريتا الجمّال
حيفا ـ نايف زيداني

انــتــقــلــت المـــواجـــهـــات بـــن حــــزب الــلــه 
والاحــتــال الإســرائــيــلــي إلــى مرحلة 
بانفجار  مهددة  جديدة،  تصعيدية 
فلسطين  مع  اللبنانية  الــحــدود  على  الوضع 
القتال  مــن  مــوجــة عنيفة  بعد  وذلـــك  المحتلة، 
بين الطرفين، بدأ مساء أول من أمس السبت، 
 أمس الأحد. وطاول قصف 

ً
قبل أن يهدأ قليلا

حـــزب الــلــه قــاعــدة عــســكــريــة إســرائــيــلــيــة على 
ــل الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــ تـــخـــوم حـــيـــفـــا، فــيــمــا واصــ
أرجــاء  فــي مختلف  الجوية  غــاراتــهــم  تكثيف 
الــجــنــوب والـــبـــقـــاع الــغــربــي فـــي لــبــنــان. وفــي 
ــارك، أطـــلـــق نــائــب  ــعــ ــوت المــ وقـــــتٍ عـــا فــيــه صــ
الله نعيم قــاســم، معركة  الــعــام لحزب  الأمــن 
رئيس  توعّد  مقابل  في  المفتوح«،  »الحساب 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو 

»إفهام حزب الله ما يجب فهمه«. بـ
وشــن حــزب الــلــه، فجر أمــس الأحـــد، هجمات 
ــعــــات، اســتــهــدفــت  ــيـــة عــلــى ثــــاث دفــ صـــاروخـ
مــصــنــعــا عــســكــريــا وقـــاعـــدة عــســكــريــة. وأعــلــن 
ــه »قــــصــــف مــجــمــعــات  ــ الــــحــــزب فــــي بــــيــــان، أنــ
ــة ‏لـــشـــركـــة رفـــائـــيـــل،  ــريـ ــكـ ــعـــسـ ــاعــــات الـ ــنــ الــــصــ
ــزات  ــيــ ــهــ ــتــــجــ ــل والــ ــ ــائـ ــ ــــوسـ ــالـ ــ المـــتـــخـــصـــصـــة بـ
زوفــولــون،  فــي منطقة  والــواقــعــة  الإلكترونية 
شــمــالــي ‏مــديــنــة حــيــفــا، بــعــشــرات الــصــواريــخ 
مـــن نــــوع فـــــادي 1 وفــــــادي 2 والـــكـــاتـــيـــوشـــا«. 
وعـــدّ ذلــك »رداً أولــيــا على ‏المــجــزرة الوحشية 
ـــي فــي  ـــلــ ــيــ ــ ـــرائـ ــا الــــــعــــــدو الإســ ــهــ ــبــ ــكــ ـــتـــــي ارتــ ــ ال
مــخــتــلــف المــنــاطــق الــلــبــنــانــيــة يــومــي الــثــاثــاء 
البيجر  أجــهــزة  الماضيين ‏‌)تفجير  والأربــعــاء 
ــريــــن، أعــلــن  والـــاســـلـــكـــي(«. وفــــي بــيــانــن آخــ
الحزب استهداف قاعدة رامات دافيد مرتين، 
بــالــصــواريــخ نــفــســهــا. والـــقـــاعـــدة واحـــــدة من 
ثــــاث قـــواعـــد جـــويـــة رئــيــســيــة فـــي إســرائــيــل، 
ولها أهمية استراتيجية لجهة ساحة لبنان 
وســوريــة، وتــقــع فــي مثلث بــن حيفا وجنين 

ــــن عـــشـــرة  وطــــبــــريــــا. ولا تـــقـــل مـــســـاحـــتـــهـــا عـ
كيلومترات وهي الأكبر في القطاع الشمالي، 
وتــنــطــلــق مــنــهــا طـــائـــرات حــربــيــة وتجسسية 
ــاع صـــاروخـــي  ــ ــــي مـــحـــاطـــة بــمــنــظــومــة دفــ وهـ
وجـــوي مــتــطــورة. وكـــان الــحــزب قــد استهدف 
ــن. كما  ــديـ أيــضــا مــوقــع كــفــرشــوبــا وثــكــنــة زبـ
هاجم بسربين من المسيّرات مواقع مستحدثة 
‏لــجــنــود الاحـــتـــال فـــي مــحــيــط مـــوقـــع المـــنـــارة 
وثكنة يفتاح. أما بالنسبة لنوعية الصواريخ 
التي أطلقها الحزب، فــإن صــاروخ »فــادي 1« 
من عيار 220 ملليمتراً، ومــداه 70 كيلومتراً، 
وقادر على حمل 83 كيلوغراماً من المتفجرات. 
عــــيــــار 302  فـــمـــن  أمــــــا صـــــــــاروخ »فـــــــــادي 2« 
ملليمتر ومداه 105 كيلومترات، ويحمل 100 
كــيــلــوغــرام مــن المــتــفــجــرات. وهــي المـــرة الأولــى 
الصواريخ  هــذه  الــحــزب  فيها  التي يستخدم 
منذ بدء المواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي 
في 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وسُميت 
الـــصـــواريـــخ تــيــمــنــا بــالــقــيــادي فـــي حـــزب الــلــه 
فــــادي طــويــل، الــــذي ســقــط خـــال عملية ضد 
الاحــتــال فــي مــايــو/أيــار 1987، وهــو شقيق 
الــقــيــادي الآخـــر، وســـام طــويــل، الـــذي اغتالته 

إسرائيل في 8 يناير/كانون الثاني الماضي.
وذكــرت سلطات الاحتلال أن حزب الله أطلق 
115 صــاروخــا خــال الهجمات الــثــاث، فيما 
ذكــر الجيش الإسرائيلي أنــه تــم إطــاق نحو 
150 صـــاروخـــا ومـــســـيّـــرة بــاتــجــاه إســرائــيــل 
خلال ليل السبت ـ الأحد، وصباح أمس الأحد. 
وأفــاد موقع صحيفة معاريف بأن صاروخاً 
شمالي  بياليك  كــريــات  مستوطنة  فــي  سقط 
ــرار لــــ 12 مـــنـــزلًا وأحــــرق  حــيــفــا، تــســبــب بـــأضـ
ثـــاث ســـيـــارات. وأعــلــن مستشفى رمــبــام في 
ــراء  ــ ــة جــــرحــــى إلــــيــــه جـ ــ ــعـ ــ حـــيـــفـــا وصــــــــول أربـ
الاســتــهــداف الــصــاروخــي المــبــاشــر مــن لبنان 
على شمال المدينة، كما وصل ثمانية جرحى 
إلــــى مــســتــشــفــى عــمــيــك فـــي الــعــفــولــة للسبب 
وأعلنت  الإسرائيلية.   12 للقناة  وفقاً  عينه، 
الأحــــد،  أمــــس  الإســـرائـــيـــلـــيـــة،  الــصــحــة  وزارة 

أن مــســتــشــفــيــات حــيــفــا والمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة 
ستنتقل للعمل في الأماكن المحصنة. كما تمّ 
الدراسة في مــدارس الشمال، وتحديداً  إلغاء 
فـــي عــكــا وحــيــفــا وطـــبـــريـــا ونـــهـــاريـــا وصــفــد. 
التجمهر  الداخلية  الجبهة  تعليمات  وقيّدت 
فــي منطقة مفتوحة  أشــخــاص  حــتــى عــشــرة 
قفلت الشواطئ 

ُ
ومائة شخص داخل مبنى، وأ

أمام الجمهور.
 الـــطـــيـــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي 

ّ
بــــــدوره، شــــن

غــــارات مــكــثــفــة، شــمــلــت المــنــطــقــة الــواقــعــة بين 
المعلية والمــالــكــيــة، وزبــقــن وشــيــحــن ووادي 
حــســن ويـــاطـــر والــطــيــبــة وعـــيـــتـــرون ومــركــبــا 
والمنطقة  الشعب،  وعيتا  وطلوسة  والــخــيــام 
بين زرارية وأنصار، وكفرملكي ومجرى نبع 
الطاسة ـ اللويزة واللويزة والخردلي وفرون 
وعين قانا والمحمودية ـ العيشية، وحمى زلايا 
ثلاثين  ورب  والدمشقية  ولــبــايــا  والــزهــرانــي 
وقبريخا  الجبل  وميس  والعديسة  ويـــارون 
والعدوسية والبيسارية والمنطقة الواقعة بين 
حــاريــص وديــر عــامــص، وبني حيان ووادي 
زفــتــا ومــرتــفــعــات الــجــبــور وجــبــل أبـــو راشـــد، 
وتــفــاحــتــا وطــيــرحــرفــا والــجــبــن والــضــهــيــرة 
عزة  بــن  الحرجية  والمنطقة  الريحان  وجبل 
ــر الـــزهـــرانـــي والــــــوادي بـــن رومــــن وديـــر  وديــ

البطم  وجــبــال  الــســلــوقــي  ووادي  الـــزهـــرانـــي، 
وصــريــفــا وغــــرب ديـــر مــيــمــاس مــجــرى النهر 
وجباع، والــوادي المحاذي لطريق كفرتبنيت 
- النبطية قرب موقع الزفاتة سابقاً. وطاولت 
الغارات أيضاً مجرى النهر الممتد من يحمر 
الغربية،  وزوطــــر  الــشــرقــيــة  ــر  وزوطــ الشقيف 
ــولا وبــــرتــــي وبــصــلــيــا ومــنــطــقــة  ــ ومـــلـــيـــخ وحــ
الجرمق والــغــنــدوريــة وديــر ســريــان وكونين. 
وقصف الاحتلال مدفعياً عيتا الشعب وراميا 
وبليدا وشبعا وحولا ومركبا والطيبة ورب 
ثـــاثـــن ومـــركـــبـــا. وتـــعـــرضـــت رمـــيـــش وعــيــتــا 
الشعب لرشقات رشاشة من الأسلحة الثقيلة. 
وتزامن التدهور الأمني مع تحليق الطائرات 
الإســرائــيــلــيــة فـــي مــعــظــم الأجـــــواء الــلــبــنــانــيــة. 
اســتــشــهــاد سبعة  ــى  إلــ ــارات  ــغــ الــ ــذه  هــ وأدت 

أشخاص وجرح أربعة آخرين، على الأقل.
وعــلــى أثــــر مــوجــة الــعــنــف، الأقـــــوى مــنــذ بــدء 
المـــواجـــهـــات بـــن حـــزب الــلــه وإســـرائـــيـــل فـــي 8 
أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي، حـــــدّد نـــائـــب الأمـــــن الــعــام 
لحزب الله نعيم قاسم، أربعة عناوين لجبهة 
قائد  وقــال خــال تشييع  اللبنانية.  الإســنــاد 
ــوان )نــخــبــة حـــزب الـــلـــه(، إبــراهــيــم  ــوة الـــرضـ قـ
عقيل، في الضاحية الجنوبية لبيروت، أمس 
الأحد، إن العنوان الأول هو أن »سكان الشمال 

ــد، أنـــه »نــفــضــل عـــدم الـــذهـــاب إلــى  ــ أمـــس الأحـ
حرب شاملة في التصعيد مع حزب الله ولكن 
يجب إبــعــاده«، عــن الــحــدود. ورأى أن الأمــن 
الـــعـــام لــحــزب الــلــه حــســن نــصــر الــلــه »ارتــكــب 
أنه  معترفاً  بــغــزة«،  نفسه  بــربــط  كبيراً  خطأ 
عــــارض هــجــومــا عــلــى لــبــنــان بــعــد 7 أكــتــوبــر 
الماضي، مشيراً إلى أنه »لو كنت وافقت على 
هـــذا الــهــجــوم، لمــا تــمــكّــنــا مــن ضـــرب الجنوب 
)قطاع غزة(«. وكان نتنياهو قد قال في كلمة 
مــصــورة قــبــل الإحـــاطـــة، صــبــاح أمـــس الأحـــد، 
الله سلسلة من  لحزب  »وجــهــت  إسرائيل  إن 
الــضــربــات الــتــي لـــم يــتــخــيــلــهــا«، مـــهـــدداً بــأنــه 
»إذا لـــم يــفــهــم الـــحـــزب الـــرســـالـــة، أعـــدكـــم بــأنــه 

سيفهمها«. 
ــــت، فـــأكـــد أن  ــــالانـ أمـــــا وزيــــــر الأمـــــــن، يــــــوآف غـ
المــكــثــفــة على  إســرائــيــل ســتــواصــل هجماتها 
لبنان إلى حين تحقيق الهدف المعلن للحكومة 
»إعادة سكان الشمال إلى منازلهم«، مشيراً  بـ
إلــى أن حــزب الله »بــدأ يشعر ببعض قــدرات 
ــه مــطــارد«،  الــجــيــش الإســرائــيــلــي، ويــشــعــر أنـ
وذلــك في زيــارة أجراها إلى مقرات هجومية 
لسلاح الجو الإسرائيلي. أما وزير الخارجية 
فــوجّــه رسالة  الإســرائــيــلــي، يسرائيل كــاتــس، 
إلـــى الــعــديــد مــن وزراء خــارجــيــة فــي الــعــالــم، 
ــا يـــلـــزم لــحــمــايــة  ــه »ســنــفــعــل كـــل مـ مــعــتــبــراً أنــ
مواطنينا، إذا لم يقم العالم بإبعاد حزب الله 
إلى شمال الليطاني وفقاً للقرار 1701 )الذي 
وضــع حــداً لــلــعــدوان الإســرائــيــلــي على لبنان 
صيف 2006(، فإن إسرائيل ستقوم بذلك«. أما 
الرئيس الإسرائيلي، إسحق هرتسوغ، فادّعى 
خلال مقابلة أجرتها معه شبكة سكاي نيوز 
البريطانية، أمس الأحد، عدم تورط إسرائيل 
ـ توكي في  البيجر والووكي  بتفجير أجهزة 
لــبــنــان، يــومــي الــثــاثــاء والأربـــعـــاء المــاضــيــن. 
وأشـــار إلــى أن »حـــزب الــلــه لــديــه أعـــداء كثر«. 
أما عن اغتيال عقيل فاعتبر أنه و»مجموعة 
مــن الـــقـــادة الــعــســكــريــن فــي حـــزب الــلــه كــانــوا 

يخططون لتوغل بري في شمال إسرائيل«.
وفــــــــي وقـــــــــتٍ كـــشـــفـــت فــــيــــه إذاعـــــــــــة الـــجـــيـــش 

لـــن يــــعــــودوا بـــل ســــيــــزداد الــــنــــزوح ويــتــوسّــع 
 الـــعـــســـكـــري الإســـرائـــيـــلـــي 

ّ
الإســـــنـــــاد والـــــحـــــل

يـــزيـــد مـــــأزق إســـرائـــيـــل وســـكـــان الـــشـــمـــال ولا 
يـــعـــالـــج مـــشـــكـــلـــتـــهـــم«، مـــتـــوجـــهـــا إلـــــى الـــعـــدو 
بــالــقــول »اذهــبــوا إلــى غــزة وأوقــفــوا الــحــرب«. 
أمـــا الــعــنــوان الــثــانــي بــحــســب قــاســم فــهــو أن 
»الـــتـــهـــديـــدات الإســرائــيــلــيــة لـــن تــوقــفــنــا، ولا 
مستعدون  ونحن  الاحتمالات  أخطر  نخشى 
لمــواجــهــة كــل الاحــتــمــالات الــعــســكــريــة«. وأكــد 
قاسم في العنوان الثالث أننا »لسنا بحاجة 
لإطــــاق الــتــهــديــدات ولـــن نــحــدد كــيــفــيــة الـــردّ 
عــلــى الــــعــــدوان، نــحــن دخــلــنــا مــرحــلــة جــديــدة 
وأخيراً،  المفتوح«.  الحساب  معركة  عنوانها 
قـــال فـــي الــعــنــوان الـــرابـــع إنــنــا »قــدّمــنــا دفــعــة 
المفتوح،  الــحــســاب  فــي معركة  الــحــســاب  على 
ووصلت ثلاث رشقات صاروخية إلى منطقة 
حيفا«. وكان مصدر نيابي في حزب الله قد 
المقاومة على  »ردّ  أن  الجديد«  »العربي  لـ أكد 
بل  ينتهِ،  لم  الأخيرة  الإسرائيلية  الاعتداءات 
دداً على أنه »لا نريد 

ّ
هناك ردود أخرى«، مش

الحرب الشاملة، لكن ذلك لن يمنعنا من الردّ 
على الاعتداءات وسقوط شهداء«.

الــوزراء الإسرائيلي  أكد رئيس  في إسرائيل، 
بنيامين نتنياهو، في إحاطة أمام الكنيست، 

الإسرائيلي، أمس الأحد، أن »الجيش يستعد 
لاحـــتـــمـــال شـــن هـــجـــوم بــــري عــلــى لــبــنــان إذا 
تــطــلــب الأمـــــر«، قـــال قــائــد المــنــطــقــة الشمالية 
»نحن  اوري غوردين:  الإسرائيلي،  بالجيش 
في حالة تأهب قصوى لخطط هجوم إضافية 
ضـــد حـــزب الـــلـــه«. وكـــانـــت جــهــات فـــي جيش 
الاحــتــال قــد عــرضــت على المجلس الـــوزاري 
لــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة )الــكــابــنــيــت( 
لبنان، بعضها  على  لهجمات  كبيرة  خططاً 
يستهدف مــدنــيــن، وفــق مــا ذكــرتــه صحيفة 
يــديــعــوت أحــرونــوت فــي تقرير أمــس الأحــد. 
وذكــر المختص في شــؤون الأمــن القومي في 
ــان من  ــ ــه »كـ ــــن بــيــرغــمــان، أنــ الــصــحــيــفــة رونـ
المــفــتــرض أن تــشــكّــل ضــربــة أجــهــزة البيجر، 
ضــربــة افــتــتــاحــيــة لــشــيء أوســــع، واســتــغــال 
عناصر المــفــاجــأة والــصــدمــة والــحــزن والألـــم، 
لصالح تحرك واسع النطاق. هذا لم يحصل. 
في الأيــام التي تلت الانفجارات، عُرض على 
الكابنيت خطط هجومية كبيرة على لبنان، 
بـــل كــبــيــرة لــلــغــايــة«. وتــــابــــع: »رأى الــجــيــش 
ــزاء الــتــي تــدعــم حملة  ــ الإســـرائـــيـــلـــي، أو الأجــ
ــة الــــنــــطــــاق، أنـــــه لا يــنــبــغــي  ــعــ عـــســـكـــريـــة واســ
الانتظار، ويجب مهاجمة حزب الله بكل قوة، 
يطلقون  الآن، فسنجدهم  ذلــك  نفعل  لــم  وإذا 
المقابل، هناك  النار لاحقاً على إسرائيل. في 
من ادّعــى أنه يبدو من خطاب )حسن( نصر 
الــلــه )الأمـــن الــعــام لــحــزب الــلــه( أنــه لا ينوي 
بــالــضــرورة الــذهــاب إلـــى حـــرب شــامــلــة. وإذا 
كــان الأمـــر صحيحاً، فــهــذا كــام مــهــم«. وكــان 

نصرالله قد تحدث الخميس الماضي.
من جهته، حذر منسق الاتصالات في مجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، 
أمس الأحد، من أن »التصعيد العسكري ليس 
فـــي مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل«. وقــــال لــشــبــكــة »إيـــه 
الــنــزاع  بــي ســـي«: »لا نعتقد أن تصعيد هــذا 
العسكري يصب في مصلحتهم. هذا ما نقوله 
مــبــاشــرة لــنــظــرائــنــا الإســرائــيــلــيــن«، مــجــدداً 
دعـــوتـــه إلـــى الــتــوصــل لمــخــرج »دبــلــومــاســي« 
للنزاع. وأكد أن »هناك وقتاً ومجالًا للتوصل 
إلـــى حــل دبــلــومــاســي وهـــذا مــا نعمل عليه«. 
ــه »لا نــــذرف الـــدمـــوع على  واعــتــبــر كــيــربــي أنـ
إبــراهــيــم عــقــيــل الــــذي تلطخت يــــداه بــالــدمــاء 
الأميركية ولكننا لا نريد التصعيد«. وعقيل 
متهم من واشنطن بتفجير مصالح أميركية 
في لبنان، في ثمانينيات القرن الماضي. ونقل 
مــوقــع أكــســيــوس الأمـــيـــركـــي، مــســاء الــســبــت، 
عــن مــســؤولــن فــي واشــنــطــن قولهم إن إدارة 
الرئيس جو بايدن »قلقة للغاية« بشأن خطر 
اندلاع حرب شاملة بين حزب الله وإسرائيل، 
»لــكــنــهــا تــأمــل اســتــخــدام الــضــغــط العسكري 
ــزايـــد لــلــتــوصــل إلــــى اتــفــاق  ــتـ الإســـرائـــيـــلـــي المـ
دبلوماسي« لإعادة المستوطنين إلى الشمال 
ــال المــســؤولــون  ــ قــــرب الـــحـــدود مـــع لــبــنــان. وقـ
مــمــارســة  أن  تــعــتــقــد  إســــرائــــيــــل  إن  لــلــمــوقــع 
المزيد من الضغوط على حزب الله، قد تدفع 
دبلوماسية  صفقة  على  الموافقة  إلــى  الأخير 
مــن شــأنــهــا إعــــادة المــســتــوطــنــن إلـــى الشمال 
بغض النظر عن المفاوضات المتعثرة لإرساء 
وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي غــــزة. بــــدورهــــا، دعــت 
بريطانيا إلى وقف فوري لإطلاق النار، فيما 
أبـــدى الاتــحــاد الأوروبــــي »قــلــقــه« مــن مخاطر 
ر الأمين العام للأمم 

ّ
التصعيد في لبنان. وحذ

»خطورة  مــن  غوتيريس،  أنطونيو  المــتــحــدة، 
رت 

ّ
تحويل لبنان إلى غزة أخرى«، بينما حذ

المــنــســقــة الــخــاصــة لــأمــم المــتــحــدة فـــي لبنان 
ـ بــاســخــارت، أمـــس الأحـــد،  جــيــنــن هينيس 
مــن أن المنطقة تــقــتــرب مــن »كــارثــة وشــيــكــة«، 
مــشــدّدة عبر منصة إكــس على أنــه »لا يوجد 
حــل عــســكــري مــن شــأنــه أن يــوفــر الأمــــان لأي 

طرف«.

مستوطنة كريات بياليك بعد استهدافها من حزب الله، أمس )جاك غويز/فرانس برس(

اللبناني،  الــمــدنــي  الــدفــاع  أعــلــن 
شهداء  عدد  ارتفاع  الأحــد،  أمس 
الضاحية  على  الإسرائيلي  العدوان 
الجنوبية لبيروت، إلى 51 شخصاً، مع 
الأنقاض،  تحت  مفقودين  بقاء 10 
الردميات  رفع  عملية  أن  إلى  مشيراً 
أغار  قد  الاحــتــال  ــان  وك مستمرة. 
المنطقة،  على  الماضي  الجمعة 
»قوة  لقيادة  اجتماعاً  مستهدفاً 
من  الله(.  ــزب  ح )نخبة  الــرضــوان« 
الصحة  وزارة  أعــلــنــت  جــهــتــهــا، 
العامة اللبنانية، أمس، أن قوى الأمن 
جثامين  من  عينات  أخــذ  الداخلي 
شهداء في المستشفيات لم تحدد 
فحوص  ــراء  لإجـ بــعــد،  هويتهم 
وتحديد  عليها  النووي  الحمض 

هويات أصحابها.

51 شهيداً بغارة 
الضاحية

بغداد ـ صفاء الكبيسي، محمد عماد

عــلــى وقـــع تــصــاعــد المــواجــهــات عــلــى الجبهة 
ــة بــــــن حــــــــزب الـــــلـــــه والاحــــــتــــــال  ــيــ ــانــ ــنــ ــبــ ــلــ الــ
المــيــدانــي في  تــزامــن التصعيد  الإســرائــيــلــي، 
الأيام الأخيرة، مع هجوم من الجهة العراقية 
باتجاه الأراضي المحتلة. في السياق، أعلنت 
ــراق«، أمـــس  ــ ــعــ ــ ــة الإســــامــــيــــة فــــي الــ ــاومــ ــقــ »المــ
الأحــــد، ضـــرب أهــــداف فــي الأراضـــــي المحتلة 
بــواســطــة الــطــيــران المــســيّــر وصــواريــخ كــروز، 
في وقت تحدّث جيش الاحتلال الإسرائيلي 
عــن اعـــتـــراض هـــدف جـــوي مــن جــهــة الــشــرق، 
من دون أن يخترق الأجــواء، وذلــك بعد دوي 

صفارات الإنذار في منطقة إيلات.
وأعلنت »المقاومة الإسلامية في العراق«، في 
قالت  ثلاثة بيانات منفصلة، استهدافها ما 
ــــدف حـــيـــوي« فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة،  إنــــه »هـ
بالطائرات  جنوبيها  أهـــداف  إلــى  بالإضافة 
 عـــن ضــــرب أهـــــداف شــمــالــي 

ً
المـــســـيّـــرة، فــضــا

فلسطين »بــصــواريــخ الأرقـــب كـــروز مــطــور«، 

معاقل  دكّ  فــي  العمليات  »اســتــمــرار  مــؤكــدة 
الأعداء بوتيرة متصاعدة«، وذلك »استمراراً 
 لأهلنا 

ً
صرة

ُ
بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ون

في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها 
 المــدنــيــن مـــن أطــفــال 

ّ
الــكــيــان الــغــاصــب بــحــق

ونساء وشــيــوخ«. وفــي وقــت لاحــق، أصــدرت 
»المقاومة الإسلامية في العراق« بياناً جديداً، 
أعلنت فيه استهداف قاعدة الأغوار الشمالية 
المحتلة  الأراضــي  الإسرائيلية في  العسكرية 
بــواســطــة الــطــيــران المــســيّــر. مــن جــانــبــه، أعلن 
جــيــش الاحــتــال الإســرائــيــلــي، فــي بــيــان، أنــه 
اعترض »هدفاً جوياً مشبوهاً كان في طريقه 
الشرق  من جهة  الإسرائيلية  الأراضـــي  نحو 
مــن دون أن يــخــتــرق الأجــــواء الإســرائــيــلــيــة«، 
مؤكداً عدم وقــوع إصابات، وذلــك في أعقاب 
دوي صــــفــــارات الإنــــــــذار فــــي مــنــطــقــة شــمــال 
ــرت هـــيـــئـــة الــبــث  ــ ــ ــيــــاق، ذكـ إيــــــــات. وفـــــي الــــســ
اعترضت  الجوية  الدفاعات  أن  الإسرائيلية 
ليل أول من أمس صاروخي كــروز أطلقا من 

العراق باتجاه جنوب الجولان.
يأتي هــذا فــي وقــت تعيش فيه المنطقة على 
وقع حبس أنفاس، وسط مخاوف من توسّع 
ــــزب الـــلـــه،  ــتــــال وحــ الــــحــــرب بــــن جـــيـــش الاحــ
بدءاً  لبنان،  الأول عدوانه على  بعد تصعيد 
بتفجيرات أجهزة اتصالات حزب الله يومي 
الماضيين، مــروراً بالغارة  الثلاثاء والأربــعــاء 
الإسرائيلية على منطقة الضاحية الجنوبية 
لبيروت الجمعة الماضي، وصولًا إلى الغارات 
العنيفة الــتــي اســتــهــدفــت جــنــوب لــبــنــان أول 
ــاد جيش  ــ مـــن أمــــس الـــســـبـــت. فـــي المـــقـــابـــل، أفـ
ــتـــراض أهــــداف  ــلـــي، بـــاعـ ــيـ ــرائـ ــتــــال الإسـ الاحــ
جــويــة »مــشــبــوهــة« قـــادمـــة مـــن جــهــة الــعــراق 
قبل دخولها إلى إسرائيل، وقالت هيئة البث 
الإسرائيلية، إن »الدفاعات الجوية اعترضت 
صـــاروخـــي كـــروز أطــلــقــا مــن الـــعـــراق باتجاه 

جنوب الجولان«.
ــيـــة بـــالانـــتـــقـــال إلـــى  ولــــوحــــت فـــصـــائـــل عـــراقـ
الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة فــي حـــال انـــخـــراط حــزب 

الــلــه فـــي حــــرب مــبــاشــرة مـــع إســـرائـــيـــل، إثــر 
الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة التي طاولت 
لبنان. وأكدت الفصائل العراقية جاهزيتها 
لــخــوض حــــرب طــويــلــة المــــدى مـــع إســرائــيــل 
وعلى مختلف الجبهات. وقال الأمين العام 
الولائي، في  آلاء  أبو  الشهداء  لكتائب سيد 
رسالة وجهها إلى الأمين العام لحزب حسن 
نــصــر الـــلـــه: »كـــنـــتَ عــمــيــقــا، كــمــا أنـــت دائــمــا، 
ان 

ّ
حــن أخبرتني ذات يــوم، بــأن الــعــراق خــز

 لنرفع 
ً
ــارة ــ ــر... نــنــتــظــر مــنــك إشــ ــبــ الـــقـــوة الأكــ

عــن نهر الــرجــال بــوابــة الانــتــظــار، لتستقبل 
لبنان  به حــدود  تكتظ   بشرياً عراقياً 

ً
سيلا

وخــنــادقــهــا، فـــإن فــقــدتــم ألــفــا مـــن الــشــهــداء، 
سنمدّكم بمائة ألف من الأبطال، والله على 

ما نقول شهيد«.
ــال زعــيــم حــركــة الــنــجــبــاء أكــرم  مــن جــانــبــه، قـ
الكعبي في رسالة تعزية إلى نصر الله، بعد 
سقوط 16 من »قــوة الــرضــوان« )نخبة حزب 
الــلــه(، وعــلــى رأســهــم قائدها إبــراهــيــم عقيل، 
فـــي غــــارة إســرائــيــلــيــة اســتــهــدفــت الــضــاحــيــة 
ــيـــروت، الــجــمــعــة المــــاضــــي، إن  ــبـ الــجــنــوبــيــة لـ
كــابــوســا للمحتلين  الــشــهــداء ستكون  ــاء  »دمـ
ــامــــل عــلــى  ــكــ ــاء الــ ــقــــضــ ســـيـــاحـــقـــهـــم حـــتـــى الــ
إرهــابــهــم الـــذي فـــاق قبحا وخـــطـــورة إرهـــاب 
تنظيم داعش. والمقاومة الإسلامية في العراق 
مستمرة في عملياتها ضمن جبهة الإسناد 
للمقاومة  ودعــمــا  لفلسطين  نصرة  العراقية 
في غزة«. أما زعيم حركة عصائب أهل الحق، 
قيس الخزعلي، فقال في رسالة وجهها إلى 
نصر الله إن »فرحكم فرحنا وحزنكم حزننا، 
وما يصيبكم يصيبنا... ومعركتنا واحدة«. 
وأضــاف أن »مــا أصابكم هي الضريبة التي 
يدفعها حزب الله الآن دفاعاً عن القدس وعن 
العالم أجمع، أن كل  أمــام  فلسطين، ونعلنها 

المقاومين الشرفاء جنودك«.
مــن جــانــبــه، أكـــد مــصــدر مــســؤول فــي فصيل 
»الــعــربــي  حـــركـــة الـــلـــه الأوفــــيــــاء الـــعـــراقـــيـــة، لـــ
الـــجـــديـــد«، أن »تـــلـــويـــح الــفــصــائــل الــعــراقــيــة 

حــقــيــقــي ولـــيـــس لـــغـــرض الــتــهــديــد أو الــدعــم 
الإعــــامــــي، وهـــنـــاك اجـــتـــمـــاعـــات واتـــصـــالات 
تــعــقــد مـــا بـــن قــــادة تــلــك الــفــصــائــل لــلــدخــول 
ــرب الــجــبــهــة الــلــبــنــانــيــة  بــشــكــل فــعــلــي فـــي حــ
فــي حــال اندلعت بشكل مباشر خــال الأيــام 
القليلة المقبلة«. وأضاف المصدر، الذي طلب 
عــدم ذكــر اســمــه »هــنــاك تــواصــل مستمر بين 
ــادات فــــي الـــفـــصـــائـــل الـــعـــراقـــيـــة وقــــيــــادات  ــيــ قــ
حـــزب الــلــه المــيــدانــيــة، وكـــل ضــربــات المــقــاومــة 
الإســـامـــيـــة فـــي الــــعــــراق تــتــم عــبــر الــتــنــســيــق 
عراقية  فصائل  تضم  مشتركة  غــرفــة  ضمن 
تنسيق  فهناك  الحوثيين،  وكــذلــك  ولبنانية 
متواصل والتأكيد على وحدة الساحات في 
الحرب ضد الكيان الصهيوني«. وأضاف أن 
على  ومستعدة  جــاهــزة  العراقية  »الفصائل 
كافة الأصعدة لحرب طويلة المدى مع الكيان 

البشرية  الإمــكــانــيــات  الــصــهــيــونــي، ولــديــهــا 
أن  نعتقد  والــتــي  الــحــرب،  لــهــذه  والعسكرية 

اندلاعها سيكون بداية لزوال هذا الكيان«.
من جهته، اعتبر الباحث في الشأن السياسي 
ــائـــل الـــعـــراقـــيـــة  ــفـــصـ والأمـــــنـــــي المــــقــــرب مــــن الـ
ــلــــحــــة، صــــبــــاح الـــعـــكـــيـــلـــي، فـــــي حـــديـــث  المــــســ
واحتمالية  »فرضية  أن  الجديد«،  »العربي  لـ
حصول مواجهة مباشرة أو حرب بين حزب 
الكثير  وفـــق  أمـــر مستبعد  وإســـرائـــيـــل،  الــلــه 
تريد  لا  إسرائيل  أن  والسبب  المعطيات،  مــن 
المــجــازفــة بــأي مــواجــهــة مــبــاشــرة. وبالتالي، 
فإن هذه المواجهة تختلف تماماً عن مواجهة 
الله وما  أن إمكانيات حــزب  غــزة، خصوصاً 
من  مــن صــواريــخ ومسيرات وغيرها  يمتلك 
الإمــكــانــيــات الــعــســكــريــة كــبــيــرة، إضـــافـــة إلــى 
وحدة الساحات التي أصبحت حقيقة وأمرا 

واقــعــيــا مــن قــبــل مــحــور المـــقـــاومـــة«. وأوضـــح 
كــانــت هــنــاك حــرب شاملة  »إذا  أنــه  العكيلي 
ــيــــل، فـــهـــنـــاك إمــكــانــيــة  ومـــبـــاشـــرة مــــع إســــرائــ
ــقـــاومـــة في  كــبــيــرة فـــي أن يـــشـــارك مـــحـــور المـ
هذا  وأكيد  المباشرة،  والمواجهة  الحرب  هذه 
واليمنية  العراقية  المسلحة  الفصائل  يشمل 
ــة، إضــــافــــة إلـــــى الــــدعــــم الإيــــرانــــي  ــ ــــوريـ ــــسـ والـ
ــل لا تــــريــــد هـــذه  ــيــ ــرائــ ــلـــف، ولــــهــــذا إســ ــتـ المـــخـ
الــحــرب«. وأضـــاف أنــه »لا نستبعد أن يكون 
هــنــاك رد مــن قبل حــزب الــلــه على اعــتــداءات 
لكن  لبنان،  الصهيوني الأخيرة على  الكيان 
لا يــمــكــن أن تــصــل الأمــــور إلـــى حـــرب شاملة 
الله  حــزب  أن  خصوصاً  مباشرة،  ومواجهة 
جزء من محور المقاومة، وإذا كانت المواجهة 
المباشرة معه من قبل إسرائيل، فلا نستبعد 
مشاركة باقي الفصائل من باقي دول محور 

المقاومة«.
ــة الإســـامـــيـــة فــي  ــقــــاومــ وتـــعـــلـــن جـــمـــاعـــة »المــ
الــعــراق« بين حين وآخــر تنفيذ عمليات ضد 
إســرائــيــل، إلا أنـــه لا يُــعــرف عــلــى وجـــه الــدقــة 
مـــــدى فـــعـــالـــيـــة هـــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، خــصــوصــا 
أنها تعلن عــن اســتــهــداف مــواقــع حيوية في 
إسرائيل. وتقول إن عملياتها ضد الاحتلال 
تأتي مساندة لفصائل المقاومة الفلسطينية 
فــي قطاع غــزة، وتنديداً بحرب الإبـــادة على 
ــة في  ــيـ ــاع. وتـــضـــم »المـــقـــاومـــة الإســـامـ ــقـــطـ الـ
الـــعـــراق« فــصــائــل: الــنــجــبــاء، وكــتــائــب حــزب 
وأنصار  علي،  والإمــام  الشهداء،  الله، وسيد 
ــعــرف بأنها 

ُ
الــلــه الأوفــيــاء، وفصائل أخـــرى ت

ــاء هـــجـــوم »المـــقـــاومـــة  ــ ــران. وجــ ــ ــإيـ ــ مــرتــبــطــة بـ
ــراق«، بـــعـــد يـــومـــن مــن  ــ ــعــ ــ ــ ــي ال الإســــامــــيــــة فــ
ــزب الـــلـــه الــــعــــراق فـــي بــيــان  ــــان كــتــائــب حــ إعـ
عــلــى »تــلــيــغــرام«، مــقــتــل أحـــد مــقــاتــلــيــهــا، أبــو 
حــيــدر الــخــفــاجــي، فــي هــجــوم إســرائــيــلــي في 
العاصمة السورية دمشق. وكانت هيئة البث 
الإسرائيلية قد ذكرت أن غارة شنتها مسيرة 
عـــلـــى طـــريـــق دمــــشــــق، اســـتـــهـــدفـــت شــخــصــيــة 

رفيعة المستوى، من دون تحديدها. كتائب حزب الله العراق في بغداد، 4 ديسمبر 2023 )أحمد الربيعي/فرانس برس(

لوّحت جماعة 
»المقاومة الإسلامية في 

العراق«، بالمشاركة في 
أي حرب شاملة تندلع 

على الجبهة اللبنانية إلى 
جانب حزب الله، وذلك 

بالتزامن مع استهدافها 
مواقع إسرائيلية في 
الأراضي الفلسطينية 

المحتلة

ذكر ناشط مقيم في القنيطرة السورية، فضّل عدم ذكر اسمه لدواعٍ 
أمنية، لـ»العربي الجديد«، أن قوة إسرائيلية توغلت، أول من أمس السبت، 
بعمق نحو 200 متر داخل الأراضي 
الخشب  جباتا  بلدة  قرب  السورية، 
ترافقها  القنيطرة،  محافظة  في 
خنادق.  لحفر  ومعدات  جرافات 
الأراضــي  جرفت  القوة  أن  وأوضــح 
ورفعت  خنادق  وحفرت  الزراعية 
حراسة  بنقاط  معززة  ترابية،  سواتر 
واحد  كيلومتر  نحو  امتداد  على 
ــن جــهــة مرصد  ــلــدة، م ــب ال غـــرب 

الشحار الذي تسيطر عليه إسرائيل.

توغل إسرائيلي بالجولان

صحوة 
في تونس؟

للحديث تتمة...

وليد التليلي

تعود المعارضة التونسية مجدداً 
إلى الشارع محاولة أن تدافع عما 

تبقى من أمل في ديمقراطية وليدة 
دمّرتها جهات عديدة، من بينها 

نخبة المعارضة نفسها بسجالاتها 
وخلافاتها التي لا تنتهي. وأمس 

الأحد، خرج تونسيون مجدداً إلى 
شارع بورقيبة وسط العاصمة تونس 

رافعين شعار »كفى عبثاً«.
وسبب الاحتجاج هو ما أقدمت 
عليه السلطة، الجمعة الماضي، 
بطرح مشروع تعديل القانون 

الانتخابي قبيل أيام من انتخابات 
6 أكتوبر/تشرين الأول المقبل. وهي 

خطوة فاجأت الجميع بسبب عدم 
معقوليتها أخلاقياً وسياسياً، وحتى 
قانونياً، ما فجّر موجة رفض واسعة. 

وخلاصة التعديل المطروح أنه ينزع 
من المحكمة الإدارية رقابتها على 

الانتخابات ويمنحها للقضاء العدلي، 
وفيه هروب واضح من السلطة من 

المحكمة الإدارية التي بقيت مؤسسة 
مستقلة غير خاضعة، وغير خائفة 

من السلطة.
وهذه المبادرة لتنقيح القانون 

الانتخابي، بحسب رجال القانون، 
تتعارض مع الدستور ومع منطق 
القانون عامة، لأن المحكمة الإدارية 
هي صاحبة الاختصاص الأصيل 

في الرقابة على شرعية القرارات 
الإدارية.

لقد كانت المحكمة الإدارية التونسية 
على مدى سنوات طويلة مؤسسة 

قادرة على الوقوف في وجه السلطة 
التنفيذية، أسقطت لها قرارات 

وقوانين وانتصرت حتى لأفراد لجأوا 
إليها في مواجهة الدولة، فأنصفتهم. 
وفي هذه الانتخابات، قررت المحكمة 

الإدارية إعادة مرشحين أقصتهم 
هيئة الانتخابات، وطالبت بتنفيذ 

قراراتها لأنها باتة. وتعرف السلطة 
وهيئة الانتخابات أن الطعن في هذه 

الانتخابات بعد الاقتراع أمام المحكمة 
نفسها سيؤكد عدم شرعيتها، 

ولذلك جرى اللجوء إلى هذا الحل 
السياسي قبيل أيام من الانتخابات.
ولكن ردود الفعل، المدنية والحزبية، 

كانت رافضة وواسعة، ما أعطى 
انطباعاً بوجود صحوة تونسية 

في الدفاع عن المؤسسات وعن هذه 
قتل، ولكنها لا 

ُ
الديمقراطية التي ت

تزال تتنفس وتحارب وتدافع عن 
نفسها. استعرض تونسيون على 
مواقع التواصل الاجتماعي نماذج 

من وضع الحريات أيام الديمقراطية 
في السنوات الماضية، ما يسميه 

»العشرية السوداء«. وتباكى  البعض بـ
كثيرون على تلك الأيام وعلى الحرية 

التي كان ينعم بها الجميع، والتي 
ضيّعوها بخلافاتهم الصغيرة، 

واليوم يتأسفون عليها، من دون 
أن يتنازلوا طبعاً عن كبريائهم 
الأيديولوجي، فذاك لا تنازل ولا 

تراجع عنه، فهل هي بداية صحوة 
حقيقية أم مجرد تسجيل نقاط؟

فصائل العراق تلوّح بدعم حـزب الله عسكرياً

حزب الله: الحساب 
 مفتوح مع إسرائيل

استهداف قواعد 
قرب حيفا بصاروخين 

غير مسبوقين 

  شرق
      غرب

40 ألف إسرائيلي 
»هاجروا« منذ 

بداية 2024
ــلــــيــــة  ــيــ ــات إســــرائــ ــيــ ــطــ ــعــ ــفــــت مــ كــــشــ
رسمية، أمس الأحد، تزايد ظاهرة 
مــــغــــادرة الإســـرائـــيـــلـــيـــن الأراضـــــي 
المــحــتــلــة، حــيــث غــــادر أكــثــر مــن 40 
ألف إسرائيلي، في الأشهر السبعة 
الأولى من 2024. ونقلت القناة 13 
عــن دائــــرة الإحـــصـــاء الإســرائــيــلــيــة 
تتعلق  الــبــيــانــات  أن  الــحــكــومــيــة، 
الثاني  يناير/كانون  مــن  بالفترة 
أنه  علماً   ،2024 يوليو/تموز  إلــى 
في عام 2023، »هاجر« حوالي 55 
الأراضــي  ألفاً و300 إسرائيلي من 

المحتلة، وذلك خلال 12 شهراً.
)الأناضول(

وزير الخارجية الإيراني 
يحذّر من حرب إقليمية

تــوجــه الــرئــيــس الإيـــرانـــي مسعود 
ــان، أمــــــــس الأحــــــــــــد، إلــــى  ــ ــيـ ــ ــكـ ــ ــزشـ ــ بـ
نيويورك للمشاركة في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، في 
ــر خــارجــيــتــه عــبــاس  حـــن أكـــد وزيــ
نيويورك،  )الــصــورة( من  عراقجي 
أن منطقة الشرق الأوسط على شفا 
حــرب، داعــيــا المجتمع الــدولــي إلى 
»كــبــح جــمــاح« إســرائــيــل. وقـــال إنه 
اتــه فــي نــيــويــورك  ر خـــال لــقــاء

ّ
ــذ حـ

الصهيوني  الكيان  »سياسات  من 
والمخاطر التي تتعرض لها جميع 

الدول وضرورة التصدي لذلك«.
)العربي الجديد(

جماعة الحوثيين: 
إسرائيل تجرّ المنطقة 

إلى حرب  شاملة
اليمن،  فــي  الحوثيين  جماعة  قالت 
أمــــــس الأحـــــــــد، إن إســــرائــــيــــل تــجــر 
ــة إلــــــى حــــــرب شـــامـــلـــة عــبــر  ــقـ ــنـــطـ المـ
التصعيد في لبنان. وقال المتحدث 
حكومة  في  الخارجية  وزارة  باسم 
ــيــــن، وحــــيــــد الــــســــامــــي، إن  ــوثــ الــــحــ
»الكيان الصهيوني يهدف من وراء 
الــتــصــعــيــد فـــي لــبــنــان إلـــى الــهــروب 
بها  مُني  التي  النكراء  الهزيمة  من 
فـــي غــــزة وعـــواقـــبـــهـــا، والـــبـــحـــث عن 
نصر زائــف وجــرّ المنطقة إلى حرب 
شــامــلــة لا تــحــمــد عــقــبــاهــا«، مــؤكــداً 
للعالم  تــهــديــداً  »تــعــد  أن إســرائــيــل 

برمته«.
)الأناضول(

»العدالة والتنمية« 
المغربي: التطبيع لم 

يعد له مبرر 
رأى الأمــــن الـــعـــام لــحــزب الــعــدالــة 
ــــي، عــــبــــد الإلـــــه  ــربـ ــ ــغـ ــ ــمـــيـــة المـ والـــتـــنـ
مــن  أول  )الـــــــــصـــــــــورة(،  ــران  ــيــ ــكــ ــنــ  بــ
أمس السبت، أن استمرار التطبيع 
مـــع إســرائــيــل »لـــم يــعــد لـــه مــبــرر«، 
داعــيــا الــربــاط إلـــى ضــــرورة إعـــادة 
وأكد  التطبيع.  اتفاقات  في  النظر 
ــمــــاع الأمـــــانـــــة الـــعـــامـــة  ــتــ خــــــال اجــ
لــلــحــزب فـــي الــعــاصــمــة المــغــربــيــة، 
أن اتــفــاقــات الــتــطــبــيــع بـــن المــغــرب 
ــل »لــــــم يـــعـــد لـــهـــا مـــبـــرر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ وإسـ
مــعــقــول أو مــنــطــقــي أو أخـــاقـــي«، 
معتبراً أنه »حتى وإن كان الناس 
ســاكــتــن، فــهــم يــشــعــرون بـــأن هــذه 
الـــرصـــاصـــات اخــتــرقــت أجــســادهــم 

وقتلت إخوانهم«.
)العربي الجديد(

تحذيرات أردنية وأميركية 
للرعايا في لبنان

جــــدّدت وزارة الــخــارجــيــة الأردنــيــة، 
أمس الأحد، دعوة رعاياها لمغادرة 
لبنان في »أقــرب وقــت ممكن« على 
تــزايــد التصعيد بــن إسرائيل  وقــع 
ــلـــه. وقـــالـــت الـــــــوزارة إنــهــا  ــــزب الـ وحـ
أيــضــا تـــجـــدّد دعــوتــهــا لــلــمــواطــنــن 
بــعــدم الــســفــر إلـــى لــبــنــان فــي الــوقــت 
ــات  ــ ــــولايــ ــــت الــ ـ

ّ
ــــض ــا حـ ــمــ الـــــــراهـــــــن. كــ

المـــتـــحـــدة مــــجــــدداً مــواطــنــيــهــا عــلــى 
ــان بــيــنــمــا الــــرحــــات  ــنـ ــبـ مـــــغـــــادرة لـ
ــتـــاحـــة، بــحــســب  الـــجـــويـــة لا تــــــزال مـ

خارجيتها.
)فرانس برس(



لم تكتف قوات 
الاحتلال الإسرائيلي 

بمواصلة 
استهداف 

المهجرين في 
مدارس قطاع غزة، 

مرتكبة المزيد من 
المجازر بحقهم، 

بل إنها تستعد 
للسيطرة على 

المساعدات الدولية 
المقدمة لهم، 

عبر سيطرة الجيش 
عليها، بزعم »سلب 

حركة حماس 
سيطرتها المدنية 

على قطاع غزة«، 
في الوقت الذي 

عادت فيه قواتها 
لاجتياح المزيد من 
المناطق في رفح

45
سياسة

ــهــم من 
ّ
ســقــوط 22 شــهــيــداً و30 جــريــحــا جــل

إسرائيلية على  غــارة  والنساء، في  الأطــفــال 
مـــدرســـة الـــزيـــتـــون الــتــي تــــؤوي نـــازحـــن في 
مدينة غزة. وقال مسعفون إن 11 فلسطينياً 
آخرين استشهدوا في غارات جوية وقصف 
ــاع. وفـــي  ــطــ ــقــ ــاطـــق مـــتـــفـــرقـــة مــــن الــ ــنـ ــلـــى مـ عـ
رفــح، قــرب حــدود غــزة مــع مصر، قــال سكان 
»رويترز« إن الدبابات الإسرائيلية تقدمت  لـ

وقــــــال، فـــي بـــيـــان، إن قـــواتـــه »نـــفـــذت ضــربــة 
ــيـــن مـــن حـــمـــاس شــمــال  ــابـ دقــيــقــة عــلــى إرهـ
قــطــاع غـــزة كــانــوا يــعــمــلــون فــي مــجــمــع« في 
إشارة إلى مبنى المدرسة. وأضاف أن قواته 
اتخذت خطوات »للتخفيف من خطر إلحاق 
الـــضـــرر بــالمــدنــيــن غــيــر المـــتـــورطـــن« مشيراً 
قبل  ومراقبة«  دقيقة  »ذخائر  استخدام  إلى 
ــارة. وأول مـــن أمــــس الــســبــت، أعـــلـــن عن  ــغــ الــ

نحو الأجزاء الغربية من المدينة، حيث يوجد 
المــاضــي، واتــخــذت  الجيش منذ مــايــو/أيــار 
ــــوق بـــعـــض قـــمـــم الــــتــــال المـــشـــرفـــة  مــــواقــــع فــ
جيش  أعلن  وفيما  الساحلي.  الطريق  على 
الاحــــتــــال أخـــيـــراً أنــــه »دحــــــر« لـــــواء حــمــاس 
ــات كــتــائــب الــقــســام  فـــي رفـــــح، تــظــهــر إعــــانــ
ــــال ســلــســلــة عــمــلــيــات  ــــاف ذلـــــــك، مــــن خــ خــ
استهدفت جــنــود وآلــيــات الاحــتــال، آخرها 

ــة مــفــخــخــة وتــفــكــيــكــهــا.  ــيـ الـــســـيـــطـــرة عـــلـــى آلـ
انفجارات  سمع 

ُ
وتــدور اشتباكات عنيفة وت

العيد، شمال مخيم  في محيط ملعب شيخ 
الــــشــــابــــورة، شــمــالــي مــديــنــة رفـــــح. وأعــلــنــت 
كــتــائــب الــقــســام اســتــهــداف جــرافــة عسكرية 
من نوع »D9« بقذيفة »تــانــدوم« في منطقة 
الشوكة شرق مدينة رفح جنوب قطاع غزة. 
الخيام  غــرق  مــع  الغزيين  معاناة  وتفاقمت 

التواصل  جــراء أمطار غزيرة. وقالت مديرة 
ــم المــتــحــدة لإغــاثــة  ــ والإعــــــام فـــي وكـــالـــة الأمـ
)أونـــروا(،  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل 
جــولــيــيــت تـــومـــا، إن هـــنـــاك حـــاجـــة لــتــوفــيــر 
ــن المــــاجــــئ والإمــــــــــــدادات لمــســاعــدة  مـــزيـــد مــ
الناس على مواجهة الشتاء. وأعلنت وزارة 
الــصــحــة بـــالـــقـــطـــاع، فـــي بـــيـــان أمــــس الأحــــد، 
إلى 41431 شهيداً  العدوان  ارتفاع حصيلة 
عــلــى الأقـــــل. وقـــالـــت الــــــوزارة فـــي بــيــان إنــهــا 
أحصت خلال الساعات الـ24 الماضية، حتى 
صــبــاح أمــــس الأحــــد 40 شــهــيــداً نــقــلــوا إلــى 
الإجمالي  العدد  أن  الــى  لافتة  المستشفيات، 
للجرحى ارتفع إلى 95818 منذ بدء العدوان 
في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023. 

وذكرت صحيفة يسرائيل هيوم، أمس الأحد، 
أن رئيس الشعبة الاستراتيجية في الجيش 
الإسرائيلي، إليعزر توليدانو، أطلع الحكومة 
خـــال اجــتــمــاعــهــا الأســـبـــوعـــي، أمـــس الأحـــد، 
على أنــه سيتم تقديم عــدة خــيــارات لرئيس 
الحكومة، بنيامين نتنياهو، في الأيام المقبلة، 
ضمن »خطة توزيع« تهدف إلى »سلب حركة 
غــزة«.  قطاع  على  المدنية  حماس سيطرتها 
وجاءت تصريحات توليدانو رداً على سؤال 
وزيـــــرة الاســتــيــطــان، أوريـــــت ســـتـــروك، الــتــي 
»الــدائــرة المــفــرغــة« في  انــتــقــدت مــا وصفته بـــ
قطاع غزة، التي بموجبها »تسمح إسرائيل 
الدولية  لحماس بالسيطرة على المساعدات 
القطاع، مما يعزز  إلى  التي تدخل  الواسعة 
الــقــطــاع«، بحسب مزاعمها.  فــي  مــن حكمها 
الــدراســة  »المــوضــوع قيد  إن  وقـــال توليدانو 
بــكــل جــوانــبــه«، بــحــســب »يــســرائــيــل هــيــوم«، 
ــــوم أو يــومــن  ــــي غـــضـــون يـ ــه »فـ ــ وأضـــــــاف أنـ
ــيـــارات المــخــتــلــفــة لتغيير  ســيــتــم عــــرض الـــخـ
الجهة المسؤولة عن التوزيع على نتنياهو«. 
ورجحت الصحيفة أن تشمل هذه الخيارات 
ســيــطــرة الــجــيــش الإســرائــيــلــي عــلــى تــوزيــع 
المساعدات الإنسانية في قطاع غزة. وذكرت 
أكد صحة تصريحات المسؤول  أن نتنياهو 
العسكري، واعتبر أن »انتقادات ستروك في 
وكانت  المعنية.  للجهات  ومعروفة«  مكانها 
أبلغ  نتنياهو  أن  أخــيــراً  كــشــفــت  الصحيفة 
 عليها الاستعداد لتغيير 

ّ
قيادة الجيش بأن

طريقة توزيع المساعدات الإنسانية في غزة 
بحيث لا تــصــل إلـــى حــركــة حــمــاس، مطالباً 
بتوزيعها تحت إشــراف الجيش في مناطق 
محددة فقط تخضع لسيطرته، وليس في كل 

مكان في القطاع.
واعـــتـــبـــر نــتــنــيــاهــو، فـــي جــلــســة مــغــلــقــة في 
لــجــنــة الــخــارجــيــة والأمــــن الــبــرلمــانــيــة، نقلت 
تفاصيلها وسائل إعلام عبرية، أمس الأحد، 
بــشــأن دخـــول المــســاعــدات الإنــســانــيــة لقطاع 
ــم الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن »حـــمـــاس«  ــ ــزاعـ ــ ــــزة والمـ غـ
تستولي على قوافل المساعدات: »لقد جرّبنا 
أن نــعــطــي تــوزيــع المــســاعــدات لــعــشــائــر ولــم 
الأمــــر«. وأضــــاف: »حــمــاس استولت  ينجح 
على المساعدات. أنا ضد السيطرة العسكرية، 
ــى أن  ــ ــ ــرى لــــذلــــك«. وادّعـ ــ ــلـــولًا أخـ وســنــجــد حـ
بسبب  تأجيلها  تــم  القضية  هــذه  »معالجة 
أمــــور أخــــرى فـــي الـــحـــرب تــتــطــلــب أولـــويـــة«. 
وأكد أن الحكومة تدرس »خطة الجنرالات«، 
معتبراً أنه »يوجد فيها منطق. إنها إحدى 
وتشمل  فيها«.  النظر  يــجــري  الــتــي  الخطط 
السكان  أبرزها تهجير  الخطة عدة مراحل، 
المتبقين فــي شــمــال قــطــاع غــزة إلــى جنوبه، 
وفرض طوق على المنطقة التي يتم تهجير 
الــســكــان مــنــهــا وإعـــانـــهـــا مــنــطــقــة عسكرية 
مــغــلــقــة، ومـــنـــع الإمــــــــدادات عـــن المــنــطــقــة إلــى 
حـــن »تــطــهــيــرهــا« وإخـــضـــاع مـــن تــبــقــى من 
المـــقـــاومـــن فـــي المــنــطــقــة المـــهـــجّـــرة، مـــن خــال 
ــف. وبحسب 

ّ
مــمــارســة ضــغــط عــســكــري مــكــث

الــخــطــة المــقــتــرحــة، فـــإنـــه بــعــد تــنــفــيــذهــا في 
الــتــحــرك وتنفيذها في  الممكن  مــن  الــشــمــال، 

أجزاء أخرى من القطاع.

المهجرون في غزة هدف دائم

التوصل  أجل  من  للضغط  أبيب،  تل  شوارع  إلى  الإسرائيليين  آلاف  خرج 
إلى اتفاق هدنة في غزة من شأنه الإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين 
في القطاع. وقال ليور أشكينازي مخاطباً المتظاهرين في تل أبيب إنه 
الرهائن  عن  »بالتخلي  الحكومة  سمحت  إذا  خلاص«  هناك  يكون  »لن 
عن  القادة«  بـ»تخلي  د  ــدّ ون الحكومي.  بالائتلاف«  تتصّل  لاعتبارات 
التظاهرة ليل السبت الأحد رغم تصعيد الهجمات  شعبهم. ونظّمت 

عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله في لبنان.

آلاف يتظاهرون في تل أبيب

الحدث

حيفا ـ نايف زيداني 
غزة ـ العربي الجديد

الــذي نجح فيه رئيس  في الوقت 
حـــــكـــــومـــــة الاحـــــــــتـــــــــال بـــنـــيـــامـــن 
نــتــنــيــاهــو فـــي إطـــاحـــة كـــل جــهــود 
قــطــر ومـــصـــر وأمـــيـــركـــا لــلــتــوصــل إلــــى وقــف 
العدوان على قطاع غزة، عبر إضافة شروط 
جــديــدة على أي اتــفــاق، فــإن قـــوات الاحــتــال 
ــلـــى الــجــبــهــة  ــد الــــتــــوتــــر عـ ــاعـ اســـتـــغـــلـــت تـــصـ
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، لــــتــــواصــــل ارتـــــكـــــاب المــــزيــــد مــن 
المجازر في قطاع غــزة، مركزة على المــدارس 
التي تــؤوي مهجرين، فيما يستعد الجيش 
على  للسيطرة  نتنياهو،  إلــى  خطة  لتقديم 
اعترف  فيما  القطاع،  في  المساعدات  توزيع 
نتنياهو بفشل الاستعانة بالعشائر في غزة 

لتمرير هذا الأمر.
وتعرّض العديد من مدارس غزة في الأشهر 
الأخيرة للاستهداف من الجيش الإسرائيلي 
مقاتليها  بإخفاء  حماس  حركة  يتهم  الــذي 
في المباني المدرسية التي هُجّر إليها الآلاف 
مــن ســكــان الــقــطــاع، وهــو مــا تنفيه الحركة. 
وبــعــد ســاعــات مــن ارتــكــابــه مــجــزرة بقصف 
مدرسة الزيتون التي تؤوي مئات المهجرين 
في حي الزيتون جنوب مدينة غزة، ما أسفر 
هم من 

ّ
عن سقوط 22 شهيداً و30 جريحاً جل

الأطفال والنساء، ارتكب أمس الأحد مجزرة 
تـــؤوي مهجرين  جــديــدة، مستهدفاً مــدرســة 
فـــي مــديــنــة غــــزة. وأعـــلـــن الـــدفـــاع المـــدنـــي في 
قطاع غزة، في بيان، أمس الأحد، استشهاد 
ــارة على  ســبــعــة أشـــخـــاص عــلــى الأقــــل فـــي غــ
مدرسة تؤوي مهجرين في مدينة غزة. وقال 
المدني في قطاع غزة  الدفاع  المتحدث باسم 
ــان: »ســبــعــة شــهــداء  ــيـ مــحــمــود بـــصـــل، فـــي بـ
الــجــرحــى بينهم حــــالات خطيرة  وعــــدد مــن 
كفر  مــدرســة  إســرائــيــلــي على  نتيجة قصف 
قــاســم الــتــي تــــؤوي مــئــات مــن الــنــازحــن في 

مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة«. 
من جهته، كرر جيش الاحتلال مزاعمه حول 
اســتــهــدافــه مسلحين يــعــمــلــون مــن المــدرســة. 

رام الله ـ العربي الجديد

هـــمـــا جــيــش 
ّ
ــان نـــفـــذ ــعــ ــريــ ــتــــحــــامــــان ســ اقــ

الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي، أمـــس الأحــــد، في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة، وتــحــديــداً في 
مـــديـــنـــة نـــابـــلـــس، شـــمـــالـــي الـــضـــفـــة، وفـــي 
مــديــنــة طـــوبـــاس، شــمــال شــرقــي الــضــفــة، 
بـــهـــدف تــنــفــيــذ اعــــتــــقــــالات، فــيــمــا واصــــل 
المــســتــوطــنــون اســتــفــزازاتــهــم فــي الضفة، 
الــتــي وصــلــت إلــى مستويات جــديــدة في 
الأول  أكتوبر/تشرين   7 بعد  مــا  مرحلة 

.2023
واقــتــحــمــت قــــوات الاحـــتـــال، ظــهــر أمـــس، 
مــديــنــة طـــوبـــاس، شـــمـــال شـــرقـــي الــضــفــة 
الغربية، وسط اندلاع اشتباكات مسلحة 
مصادر  وبحسب  وبينها.  مقاومين  بــن 
فقد  الجديد«،  »العربي  لـ تحدثت  محلية 
اكــتــشــف مــقــاومــون الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
الــخــاصــة خـــال اقــتــحــامــهــا، مــا أدّى إلــى 
اندلاع اشتباكات، وسط تحليق لمسيّرات 
وطائرات استطلاع لجيش الاحتلال في 
ــــوات الاحـــتـــال في  الأجـــــــواء. واعــتــقــلــت قـ
المـــديـــنـــة، خــــال اقــتــحــامــهــا الــــذي اســتــمــر 
ــان مـــاجـــد  ــة، المـــــواطـــــن غــــســ ــ ــاعـ ــ نـــصـــف سـ
دراغــــمــــة وزوجــــتــــه بـــعـــد دهـــــم مــنــزلــهــمــا 

وتفتيشه، قبل أن تنسحب.
جاء ذلك بعد قيام قوات الاحتلال، صباح 
زة بآليات 

ّ
أمـــس، بــاقــتــحــام نــابــلــس، مــعــز

المدينة،  انتشرت وسط  عسكرية ضخمة 
ــد الــشــبــان.  حــيــث فــشــلــت فـــي اعــتــقــال أحــ
ــام عـــــن إصـــــابـــــة ثـــاثـــة  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ وأســـــفـــــر الاقـ
فــلــســطــيــنــيــن، بـــجـــروح بـــرصـــاص قـــوات 
الاحـــتـــال، خـــال مــواجــهــات انــدلــعــت في 

البلدة القديمة من المدينة.
لاعتقالات،  لحملة  جديدة  حصيلة  وفــي 
ــئــــة شــــــــــؤون الأســــــــرى  ــيــ فــــقــــد أعــــلــــنــــت هــ
الأسير  ونـــادي  الفلسطينية  والمــحــرريــن 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بـــيـــان، أمــــس، أن قـــوات 
الاحــــتــــال اعــتــقــلــت مـــنـــذ مـــســـاء الــســبــت 
وحتى صباح أمس، عشرة مواطنين على 

الأقــل، بينهم فتى، وأســرى سابقون، في 
على  الاعتقال  عمليات  وتوزعت  الضفة. 
طولكرم،  لحم،  بيت  قلقيلية،  محافظات: 
رام الله، الخليل، وطوباس. وأكدت الهيئة 
والنادي أن قوات الاحتلال تواصل تنفيذ 
عــمــلــيــات اقــتــحــام وتــنــكــيــل واســعــة خــال 
حــمــات الاعــتــقــال، واعـــتـــداءات بالضرب 
ــرّح، وتـــــهـــــديـــــدات بــــحــــق المــعــتــقــلــن  ــ ــ ــبـ ــ ــ المـ
وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب 
المواطنين.  منازل  في  الواسعة  والتدمير 
ولــفــتــتــا إلـــى أن قــــوات الاحـــتـــال اعتقلت 
الــضــفــة  ــن  ــ مـ ــن  ــ ــواطـ ــ مـ  10800 ــــن  مـ ــر  ــثــ أكــ

والقدس، منذ 7 أكتوبر الماضي.
إلى ذلك، واصل المستوطنون انتهاكاتهم 
فـــي الـــضـــفـــة، وقــــد أقـــــام الـــعـــشـــرات منهم 
بعد منتصف ليل السبت – الأحــد، حفلا 
غــنــائــيــا فـــي تــجــمــع عــــرب المــلــيــحــات في 
المـــعـــرجـــات شـــمـــال غـــربـــي أريـــحـــا شــرقــي 
الضفة، بعد اقتحامه بحماية مشددة من 
قبل قــوات الاحــتــال. وقــال المشرف العام 
البدو،  حقوق  عن  للدفاع  البيدر  لمنظمة 
حسن مليحات، في تصريح صحافي، إن 
المنطقة،  اقــتــحــمــوا  المستوطنين  عــشــرات 
 غــنــائــيــا تــخــلــلــه رقــصــات 

ً
وأقــــامــــوا حـــفـــا

فيما تجولت  التجمع،  داخــل  »تلمودية« 
لحمايتهم  تابعة للاحتلال  أمن  مركبات 
قال  الاحتفالات. من جهته،  هــذه  وتأمين 
مــــروان صــبــاح، رئــيــس مجلس قـــروي أم 
للمستوطنين  تــابــعــة  جـــرافـــات  إن  صــفــا، 
قامت فجر أمس بأعمال تجريف في الجبل 
أم صفا،  الــرأس في قرية  الشامي وجبل 
المستهدفة  المنطقة  مساحة  أن  موضحاً 
تبلغ 500 دونـــم مــن أراضـــي الــقــريــة. إلى 
ــر الــخــارجــيــة الــبــريــطــانــي  ــ ــــك، قــــال وزيـ ذلـ
 بريطانيا ستبقي 

ّ
ديفيد لامي، أمس، إن

ــــرض عـــقـــوبـــات جـــديـــدة  قـــيـــد المـــراجـــعـــة فـ
مــحــتــمــلــة عــلــى مــســتــوطــنــن فـــي الــضــفــة 
وستتخذ إجــراءات إذا لزم الأمر، مضيفاً 
أنه يشعر بالقلق إزاء الأفعال التي تؤدي 

إلى تأجيج التوتر.

الضفة الغربية... اقتحامان 
في نابلس وطوباس

استشهد سبعة أشخاص 
في غارة على مدرسة 

تؤوي مهجرين بغزة

ارتفع عدد شهداء 
العدوان إلى 41431 

والجرحى إلى 95818

رصد نتنياهو يقر بفشل الاعتماد على عشائر القطاع لتوزيع 
المساعدات... وقوات الاحتلال تواصل اجتياح رفح

تحولت الإضرابات 
العمالية في مصر 

إلى حراك متنامٍ 
في الفترة الأخيرة، 
وسط تفاوت آراء 

المراقبين حوله، 
رغم إجماعهم 
على أن الأوضاع 

الاقتصادية تدفع 
المصريين إلى 

الاحتجاج

الإضرابات العمالية في مصر… حراك  سياسي أم مطالب فئوية؟ تقرير

)Getty/سوق في القاهرة، 19 ديسمبر 2023 )محمود الخواص

بــاتــجــاه  تــتــبــلــور  ضــخــمــة، حــتــى الآن، لكنها 
تــصــاعــدي ولأســبــاب مــوضــوعــيــة مفهومة«. 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »أول هــذه  وأضــــاف لـــ
الأســـبـــاب، هــو الارتـــفـــاع الــهــائــل فــي تكاليف 
الرهيب  والتضخم  سقف،  دون  مــن  المعيشة 
الــــذي ضـــرب كـــل مــنــاحــي الــحــيــاة فـــي الــبــلــد، 
وإضافة إلى ذلك، الزيادات الهائلة في أسعار 
الـــخـــدمـــات الأســـاســـيـــة مــثــل الــنــقــل والـــوقـــود 
والكهرباء والمياه والغاز، وآخرها رفع سعر 
أسطوانة البوتاغاز 50 جنيهاً )1.03 دولار( 
دفعة واحــدة، بما يزيد عن الثلث، مما يلقي 
عبئاً كبيراً جداً على المواطن المصري«. وتابع 
شعبان أنه »في المقابل حينما أصدر الرئيس 
قراراً باعتبار الحد الأدنى للأجور ستة آلاف 
التأمين  منها  يقتطع  دولاراً(،   123.9( جنيه 
والـــضـــرائـــب، تنصلت مــنــه قــطــاعــات واســعــة 
الإنـــتـــاجـــيـــة مـــثـــل شــــركــــات الـــقـــطـــاع الـــخـــاص 
والــعــام، ولــلــدولــة جــانــب كبير مــن ملكيتها، 
ومــع هــذا ادعـــت الــخــســارة وأنــهــا غير قــادرة 
الــرئــاســي، وتنصلت  الــقــرار  على تنفيذ هــذا 
العمال  دفــع  بما  عمالها،  تــجــاه  واجبها  مــن 
والـــعـــامـــات لـــإضـــراب المــســتــمــر حــتــى الآن، 
ــر الــتــدخــل واعــتــقــال بعض  وقـــد اقــتــضــى الأمـ
الــقــيــادات الــعــمــالــيــة، وأفــــرج عــنــهــم فــي وقــت 

لاحق«.
وحــــول اســـتـــمـــرار الإضــــرابــــات الــعــمــالــيــة في 
مصر رأى السياسي المصري أنه »من المتوقع 
مع استفحال الوضع الاقتصادي الذي يمس 
ملايين المواطنين، أن تتصاعد هذه الظاهرة 
الوضع  فقط بسبب  ليس  المقبلة،  الفترة  في 
الاقتصادي الصعب، بل بفعل إصرار النظام 
بــإصــدار  الأمنية  القبضة  إحــكــام  أيــضــا على 

قانون الإجراءات الجنائية الجديد«.
ــــدد شــعــبــان عــلــى أنــــه لا بـــديـــل عـــن »حــل  وشـ
مشاكل الاختناق الاجتماعي، وإيجاد بدائل 

القاهرة ـ العربي الجديد

ــات الــعــمــالــيــة في  ــ ــرابـ ــ تـــصـــاعـــدت حــــدة الإضـ
تدهور  نتيجة  الحالية،  الفترة  خــال  مصر 
الـــحـــالـــة المــعــيــشــيــة لمـــايـــن الـــعـــمـــال بــســبــب 
الأساسية  السلع  الكبير في أسعار  الارتفاع 
وانخفاض مستوى الدخل، وذلك على الرغم 
القبضة الأمنية المشددة وشبه الاختفاء  من 
الشارع  في  التقليدي  السياسي  للفعل  التام 
المصري، سواء من خلال الأحــزاب والنقابات 
الجماهيري،  السياسي  العمل  خــال  مــن  أو 
وهــــو مـــا طــــرح تـــســـاؤلات حــــول مــــدى تــأثــيــر 
ــادة إحـــيـــاء الــنــشــاط  ــ هـــذه الإضــــرابــــات فـــي إعـ
ــــذي شــهــد تــدهــوراً  الــســيــاســي فـــي مــصــر، والـ
ملحوظاً على مدار السنوات العشر الماضية. 
وعــلــى الـــرغـــم مـــن قــلــة الإضــــرابــــات العمالية 
ــتــــي تــفــرضــهــا  نــتــيــجــة الـــقـــبـــضـــة الأمــــنــــيــــة الــ
التظاهر  قانون  بموجب  المصرية  السلطات 
ــنـــن، خــصــوصــا الـــعـــمـــال، إلا أن  عــلــى المـــواطـ
أربعة إضرابات عمالية كبرى، شقت طريقها 
على مدار الأشهر الماضية من العام الحالي، 
بــســبــب غـــــاء الأســــعــــار وانــــخــــفــــاض الـــدخـــل 
الأسعار  ارتفاع  وطــاول  المعيشي.  والتدهور 
كل شيء في مصر، بنسب وصلت في الكثير 

من الأحيان إلى أكثر من %50.
وخــــرجــــت الإضـــــرابـــــات الــعــمــالــيــة فــــي مــصــر 
تعبيراً عن رفــض زيـــادات الأســعــار وغيرها، 
ــور، في  ــ بـــزيـــادة الأجـ كــمــا خــرجــت للمطالبة 
أعقاب إعلان الحكومة عن زيادة الحد الأدنى 
للأجور، لكن الشركات التابعة للقطاع العام 
وقــطــاع الأعـــمـــال الــحــكــومــي رفــضــت تطبيق 
تلك الـــزيـــادات، مــا اضــطــر الــعــمــال للمجازفة 
القبض  إلى  أدى  الذي  بالإضراب والتظاهر، 
وتحويلهم  فصلهم  أو  منهم  العشرات  على 
الرغم  وعلى  وتهديدهم.  الداخلي  للتحقيق 

ســلــمــيــة يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــيــهــا، أمــــا إذا لم 
يتحقق هذا الأمــر، فستكون هناك انفجارات 
اجتماعية نتيجة الغضب المكبوت في نفوس 
عشرات ملايين المصريين، وهذا الأمر صعب 

ويجب تجنبه«.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، رأى رئـــيـــس حـــــزب الإصـــــاح 
والـــتـــنـــمـــيـــة، الـــنـــائـــب الـــســـابـــق مـــحـــمـــد أنــــور 
الــســادات، أن الإضــرابــات العمالية فــي مصر 
هي »نوع من الحراك السياسي الموجود إلى 
النقابات والاتــحــادات«.  حد ما في كثير من 
»العربي الــجــديــد«، إنــه »مــن الواضح  وقــال لـ
ــة مــــن الـــــدولـــــة والأجــــهــــزة  ــاحـ ــنــــاك مـــسـ أن هــ
للناس للتعبير عن نفسها، نتيجة قراءتهم 
الأوضاع الاقتصادية والمالية، وأيضاً نتيجة 
التحديات المحيطة بنا إقليمياً في السودان 
وفــلــســطــن ولــيــبــيــا ومــــا يـــتـــردد عـــن الــبــحــر 
الأحمر وسد النهضة والقرن الأفريقي، ولذا 
من الواضح أن هناك مساحة، ولكن هل نقول 
التغيير بشكل مباشر؟ لا  إلــى  أن هــذا يدفع 

أعتقد ذلك«.
ــار لــحــالــة  ــ ــهـ ــ ــاك إظـ ــ ــنـ ــ ــع الـــــــســـــــادات: »هـ ــ ــابـ ــ وتـ
الاحتقان، ولكن لا أعتقد أنها تدفع إلى تغيير 
في البنية السياسية، لأنه يتم التعامل معها 
أحياناً بنوع من  الدولة والحكومة،  قبل  من 
الــهــدوء والاســتــمــاع والامــتــصــاص، وأحياناً 
التعامل معها بخشونة، بحسب  يتم  أخــرى 
حـــدود هـــذه الاعــتــصــامــات والاحــتــجــاجــات«. 
على  مقتصرة  تعد  لــم  »المشكلة  أن  وأوضـــح 
مـــحـــدودي الـــدخـــل والـــفـــاحـــن والـــعـــمـــال، بل 
شملت متوسطي الدخل، حتى رجال الأعمال 
والـــعـــامـــلـــن فـــي المـــشـــاريـــع المــخــتــلــفــة«. وأكـــد 
الــســادات أن »هــنــاك أزمــة واحتجاجاً فــي كل 
الحالية،  الــظــروف  نتيجة  المــســتــويــات،  هـــذه 
ــل، ولــيــس  ــ ــى حـ ــ وبـــالـــتـــالـــي نـــحـــن بـــحـــاجـــة إلـ

لمواجهة الاحتجاجات«.

العمالية  الأمني مع الإضرابات  التعامل  من 
في مصر إلا أن عدواها في تصاعد مستمر، 
نقابي،  أو  ســيــاســي  أو ظهير  دعـــم  دون  مــن 
ــاك الــشــعــبــي من  ــهــ رغــــم أنـــهـــا تــعــبــر عـــن الإنــ
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة المــتــراكــمــة عــلــى مــدار 
السنوات الأخيرة. مع العلم أن كل الإضرابات 
التي استهدفت زيــادة الأجــور، كانت نتيجة 
لمفاوضات فشلت مع إدارات تلك المصانع في 
الحصول على الحد الأدنى للأجور الذي أقره 
رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي. ومن 
هذه الإضرابات، إضراب غزل المحلة، الذي بدأ 
في 22 فبراير/شباط الماضي، احتجاجاً على 
الــرئــاســي بــرفــع الحد  الــقــرار  استثنائهم مــن 
الأدنـــى لأجــور العاملين فــي الــدولــة، وانتهى 
الإضــراب بعد نحو أسبوع بصدور قرار من 
وزير قطاع الأعمال السابق، محمود عصمت، 
وذلك  العمال،  لمطالب  الجزئية  بالاستجابة 
بعد أن تكبد العمال ضريبة توجيه إنذارات 
بفصل عــدد منهم، والقبض على آخرين مع 
إخفاء بعضهم قسراً، قبل الإفراج عنهم لاحقاً. 
ــزل المـــحـــلـــة، عــمــال  ــراب شـــركـــة غــ ــ وشـــجـــع إضــ
شركة النصر للغزل والنسيج »الشوربجي«، 
ــتـــجـــاجـــات لــتــحــقــيــق نــفــس  ــلـــدخـــول فــــي احـ لـ
المطلب. تجمع عمال شركة »الشوربجي« في 
15 أغــســطــس/آب المــاضــي، لــعــرض مطالبهم 
داخل مقر الشركة، وسط تهديدات باستدعاء 
الأمــن الوطني لهم، والقبض عليهم. وطالب 
الــعــمــال خـــال وقفتهم الاحــتــجــاجــيــة بــعــودة 
اللجنة النقابية للشركة للعمل بغية تسهيل 
عــلــى مستحقاتهم، ورفــع  الأعــضــاء  حــصــول 
الذي  المصرفي  النقابة  على حساب  الإيقاف 
أوقفته النقابة العامة، كما طالبوا بالمساواة 
مع عمال مجمع حلوان في المنحة السنوية، 
الذين يتقاضون ستة أشهر ونصف الشهر، 
»الــشــوربــجــي« خمسة  عــمــال  يتقاضى  فيما 

ــــي 16 أغـــســـطـــس المــــاضــــي،  ــقــــط. وفــ ــهــــر فــ أشــ
دخــــل عـــمـــال وعـــامـــات »وبــــريــــات ســمــنــود«، 
الشركة  إدارة  العمل لمطالبة  في إضــراب عن 
بتطبيق الــحــد الأدنـــى لــأجــور. وفــي خطوة 
سبتمبر/  16 فــي  العمال  فــوجــئ  تصعيدية 

أيلول الحالي، بتكثيف الوجود الأمني حول 
مــقــر الــشــركــة واســتــدعــاء الــشــرطــة النسائية 
استخدامهم  تــم  الــذيــن  »البلطجية«  وحــشــد 
اعتصامهم  فــي  والعمال  العاملات  لترهيب 
ــده عـــمـــال ومــراقــبــون  ــ ــا أكـ الـــســـابـــق، حــســب مـ
الثامن من سبتمر  ومنظمات حقوقية. وفي 
للمقاولات،  رؤيــة  شركة  عمال  نظم  الحالي، 
المــمــلــوكــة مــن ولــيــد زكـــي الــعــضــو الـــبـــارز في 
حــزب مستقبل وطــن ورئيس نــادي فيوتشر 
الــريــاضــي، فــي مــوقــع تـــال بــالــعــن السخنة 
ــرة، وقـــفـــة  ــ ــاهـ ــ ــقـ ــ وفــــــي الـــقـــطـــامـــيـــة، شــــرقــــي الـ
المالية  بمستحقاتهم  للمطالبة  احتجاجية 
الإدارة  تماطل  والتي  سنوات،  منذ  المتأخرة 

في تنفيذها.
ــــن الـــعـــام لــلــحــزب المـــصـــري الاشـــتـــراكـــي،  الأمـ
أن  اعتقاده  أبــدى  الدين شعبان،  بهاء  أحمد 
»الإضرابات العمالية في مصر ليست ظاهرة 

السادات: الإضرابات لا 
تدفع إلى تغيير بالبنية 

السياسية

شعبان: تنصلت قطاعات 
عدة من قرار رفع الحد 
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مصر تحذر من السفر إلى 
إقليم أرض الصومال

حـــــــــــذرت الــــــســــــفــــــارة المـــــصـــــريـــــة فـــي 
الـــعـــاصـــمـــة الـــصـــومـــالـــيـــة مــقــديــشــو، 
أمــــــــــس الأحـــــــــــــــد، جــــمــــيــــع الـــــرعـــــايـــــا 
المصريين من السفر إلى إقليم »أرض 
الـــصـــومـــال« الانـــفـــصـــالـــي، قــائــلــة إن 
تحذيرها يأتي »في ظل تأثير عدم 
الإقليم  في  الأمني  الوضع  استقرار 
على سلامتهم«. وناشدت المصريين 
الموجودين في الإقليم المغادرة »في 
أقــــــرب فـــرصـــة مــمــكــنــة« عـــبـــر مــطــار 
هــرجــيــســا، مــشــددة عــلــى أن الــوضــع 
الأمــنــي الــحــالــي بالإقليم »يــحــدّ من 
الـــقـــدرة عــلــى تــقــديــم أي مــســاعــدات 

قنصلية للمصريين هناك«. 
)العربي الجديد(

ماكرون »مصمم« 
على مواصلة عمل 

الذاكرة مع الجزائر

إيمانويل  الــفــرنــســي  الــرئــيــس  أعــلــن 
ــاكــــرون )الـــــصـــــورة(، أمــــس الأحــــد،  مــ
أنـــه »مــصــمــم« عــلــى »مــواصــلــة عمل 
مع  والمصالحة«  والحقيقة  الــذاكــرة 
ــر عــلــى خــلــفــيــة الاســتــعــمــار  ــزائـ الـــجـ
ــتـــوتـــرات. وأعــــرب  الــفــرنــســي، رغــــم الـ
مـــاكـــرون، خـــال لــقــاء مـــع مــؤرخــن، 
حسبما أعــلــن قــصــر الإلــيــزيــه، »عــن 
ــــذي  ــاح الـــعـــمـــل الـ ــجــ ــــي نــ ــتــــه« فـ ــبــ رغــ
الفرنسية- المــؤرخــن  لجنة  تــجــريــه 

المقترحات  »تنفيذ  وفــي  الجزائرية 
المــلــمــوســة الـــتـــي صــاغــتــهــا الــلــجــنــة 

المشتركة«. 
)فرانس برس(

سورية: مرسوم عفو 
يشمل التجنيد الإلزامي 

والجنح
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، 
أمـــــس الأحــــــــد، مـــرســـومـــا تــشــريــعــيــا 
يتضمن عفواً عاماً عن جرائم الفرار 
والــجــنــح والمــخــالــفــات المــرتــكــبــة قبل 
ــيـــوم 22 ســبــتــمــبــر/أيــلــول  ــاريـــخ الـ تـ
2024. وتأتي خطوة الأسد الجديدة 
في إطار محاولته تطبيع الأوضاع 
مع الدول العربية المجاورة وتركيا. 
واســـتـــثـــنـــى الـــعـــفـــو »بـــعـــض الــجــنــح 
المنصوص عنها في قوانين ضابطة 
ــة  ــاديــ ــتــــصــ ــم الاقــ ــ ــرائــ ــ ــجــ ــ الــــبــــنــــاء والــ
ــاء، واســـتـــعـــمـــال  ــ ــربـ ــ ــهـ ــ ــكـ ــ ــة الـ ــ ــرقــ ــ وســ
وســـائـــل احــتــيــالــيــة لــلــحــصــول على 
ــال والـــجـــنـــح الــتــي  ــ ــــصـ خــــدمــــات الاتـ
تتعلق بتنظيم الامتحانات العامة، 
والــجــنــح المــتــعــلــقــة بــالــتــعــامــل بغير 

الليرة السورية«.
)العربي الجديد(

تركيا: تحييد عنصرين 
في »العمال«

الــتــركــيــة، في  الـــدفـــاع  أعــلــنــت وزارة 
بيان أمس الأحــد، تحييد عنصرين 
ــانـــي  ــتـ ــكـــردسـ ــال الـ ــمــ ــعــ ــن حــــــزب الــ ــ مـ
شمالي الــعــراق. وذكــرت أن »القوات 
في  اثنين  ين  إرهابيَّ حيّدت  التركية 
منطقة كارة بشمال العراق«. وأكدت 
»استمرار عملياتها ضد الإرهابيين 
بــكــل حــــزم حــتــى الــقــضــاء عــلــى آخــر 

عنصر من التنظيم في المنطقة«. 
)الأناضول(

باكستان: قنبلة 
تقتل شرطياً يحرس 
دبلوماسيين أجانب

أمس  الباكستانية،  الشرطة  أعلنت 
أودى  قــنــبــلــة  انــــفــــجــــار  أن  الأحــــــــد، 
الحراسة  بحياة شــرطــي مــن طــاقــم 
لـــنـــحـــو عــــشــــرة دبـــلـــومـــاســـيـــن فــي 
شــمــال غــرب الــبــاد. وقـــال الضابط 
في شرطة منطقة سوات زاهد الله 
الدبلوماسيين  إن  بــيــان،  فــي  خـــان، 
كــانــوا يــــزورون المنطقة بــدعــوة من 
وأضــاف:  المحلية.  التجارية  الغرفة 
»أصــــــابــــــت قـــنـــبـــلـــة مــــــزروعــــــة عــلــى 
ــة  ــم الـــحـــراسـ ــاقــ ــانــــب الــــطــــريــــق طــ جــ
الـــذي كـــان يــتــقــدم المـــوكـــب«، مــا أدى 
إلــى مقتل شــرطــي وإصــابــة أربــعــة. 
أن جميع  إلــــى  الـــشـــرطـــة  وأشـــــــارت 

الدبلوماسيين بخير.
)رويترز(

دمار جراء غارة إسرائيلية على مدرسة كفر قاسم أمس )أيمن الهسي/الأناضول(

قوات للاحتلال في الخليل، أول من أمس السبت )مأمون وزوز/الأناضول(
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المرشح الماركسي 
يتقدم في انتخابات 

سريلانكا

ــج أولــــــيــــــة رســـمـــيـــة  ــائــ ــتــ أظــــــهــــــرت نــ
لانتخابات الرئاسة في سريلانكا، 
والتي أجريت أول من أمس السبت، 
ــــورا  تـــصـــدر المــــرشــــح المــــاركــــســــي، أنـ
كــــومــــارا ديـــســـانـــايـــاك )الـــــصـــــورة(، 
الــرئــيــس المنتهية  الــســبــاق لــخــافــة 
ــل ويــكــريــمــيــســيــنــغــه.  ــيــ ــه رانــ ــتــ ولايــ
وبــلــغــت نــســبــة المــقــتــرعــن لــصــالــح 
فـــرز  بـــعـــد   %60.21 ديـــســـانـــايـــاكـــا 
جـــزئـــي لــــأصــــوات. وبــلــغــت نسبة 
ــة فــــي الانــــتــــخــــابــــات %76  ــاركــ المــــشــ
نـــاخـــب  مــــلــــيــــون   17.1 أصــــــــل  مــــــن 
مسجلين. وأظهرت النتائج الأولية 
أيـــــضـــــا حــــصــــد زعـــــيـــــم المــــعــــارضــــة 
 %19.98 ــا  ــ ــاداسـ ــ ــمـ ــ ــريـ ــ بـ ــيــــث  ســــاجــ

وويكريميسينغه %18.59.
)رويترز، فرانس برس(

5 قتلى ومُصابة بهجوم 
مسّلح في الإكوادور

ـــتـــل خــمــســة أشــــخــــاص وأصــيــبــت 
ُ
ق

امــــــرأة، لــيــل الــجــمــعــة - الــســبــت، في 
ــهــــدف شـــمـــال  ــتــ ـــح اســ

ّ
هــــجــــوم مـــســـل

العاصمة الإكــوادوريــة كيتو. ووقع 
الــهــجــوم فـــي صـــالـــون لــلــحــاقــة في 
حــــي بــيــســولــي الــفــقــيــر الــــواقــــع فــي 
ضواحي العاصمة. وقالت الشرطة 
إن اثنين من القتلى هم من أصحاب 
ــا حــــافــــل  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــــخـ ــاريـ ــ الــــــســــــوابــــــق وتـ
بالسرقة والخطف والابتزاز والقتل 

وحيازة الأسلحة.
)فرانس برس(

ستارمر يتعرض لضغوط 
بمؤتمر »العمّال« 

البريطاني

ــوزراء البريطاني  الــ تــعــرض رئــيــس 
كــيــر ســتــارمــر )الـــصـــورة(، لضغوط 
قـــويـــة، أمــــس الأحــــــد، خــــال مــؤتــمــر 
حزب العمّال السنوي، الذي ينعقد 
فــي مــديــنــة لــيــفــربــول، وذلــــك بسبب 
قـــراره وضــع حــدّ لمــدفــوعــات الوقود 
المــقــدمــة إلــــى كــبــار الــســن فـــي فصل 
فــي  وزراء  قـــبـــول  وكــــذلــــك  الـــشـــتـــاء، 
حــكــومــتــه تــبــرعــات لـــشـــراء المــابــس 
ــا نــقــابــيــون،  ــ وإقــــامــــة حــــفــــات. ودعــ
قـــراره وضع  عــن  للتراجع  ستارمر، 
حــد لمــدفــوعــات الــوقــود، فيما تقول 
حــكــومــتــه إن الـــقـــرار ســيــوفــر أمــــوالًا 
ضرورية لتحفيز النمو الاقتصادي. 
)رويترز(

حزب معارض في تشاد 
يعلن »اختطاف« زعيمه 

أعلن حزب »اشتراكيون بلا حدود« 
المعارض في تشاد، أمس الأحــد، أن 
زعــيــمــه »اخـــتـــطـــف« مـــن قــبــل عــمــاء 
اســتــخــبــارات، مشيراً إلــى أنــه فصل 
جديد من الخلافات بين قادة الحزب 
ــكـــام الــعــســكــريــن فـــي الـــبـــاد.  والـــحـ
وقـــال المــنــســق الــعــام لــلــحــزب محمد 
عليفا يــوســف فــي بــيــان، إن الأمــن 
العام للحزب، روبرت جام، اختطف 
بعد اجتماع مع أعضاء آخرين من 
المعارضة، لافتاً إلى أن جام »تعرض 
للمضايقة والترهيب منذ الاغتيال 
الرئاسي  الحزب  لمرشح  البغيض« 
يايا ديلو جيرو في فبراير/شباط 

الماضي »من المجلس العسكري«.
)فرانس برس(

الجيش الأوكراني يدمر 
71 مسيرّة روسية 

الأوكــرانــيــة،  الجوية  الــقــوات  أعلنت 
ــــس الأحــــــــد، أن وحــــــــدات الــــدفــــاع  أمــ
الجوي دمّرت 71 من أصل 80 طائرة 
روسيا  أطلقتها  هجومية  مــســيّــرة 
ليل السبت – الأحد، مضيفة أن ست 
مسيّرات روسية أخرى اختفت بعد 
تحييدها باستخدام وسائل حربية 
إلكترونية أوكرانية. جاء ذلك فيما 
أوقــع هجوم روســي ليلي استهدف 
ثاني  فــي خــاركــيــف،  مباني سكنية 
مــدن أوكــرانــيــا، 21 مصاباً، بحسب 
ــا أعـــلـــن الــحــاكــم الإقــلــيــمــي أولــيــغ  مـ

سينيغوبوف.
)فرانس برس، رويترز(

طرابلس ـ أسامة علي

يتجه مجلس النواب الليبي للانفراد بالمشهد 
الحاد  الانقسام  استمرار   

ّ
ظــل فــي  السياسي 

داخل المجلس الأعلى للدولة، وذلك لمواجهة 
مراقبون  يعبّر  فيما  السياسيين،  خصومه 
إليها  تــؤدي  التي قد  عن قلقهم من المخاطر 
خطواته. وفي خضم دخــول المفاوضات بين 
مجلس الــنــواب والأعــلــى للدولة بــشــأن أزمــة 
 مــن الــتــعــثــر، بسبب 

ً
المــصــرف المـــركـــزي حــالــة

عدم اتفاق مجلس الدولة على رئيس موحد 
النواب  الآن، يستعد رئيس مجلس  له حتى 
عدة  بــقــرارات  للدفع  وحلفاؤه  صالح  عقيلة 
وإجــراءات إلى الواجهة، بهدف قطع الطريق 
في  خصومه  يرسلها  التي  التهديدات  أمــام 
طــرابــلــس، وفــقــا لمــصــادر بــرلمــانــيــة. وبحسب 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ـــ مـــعـــلـــومـــات المــــصــــادر لـ
فــإن مــن بــن الــخــطــوات الــتــي يعتزم البرلمان 
ــا، إصـــــــدار مــــذكــــرة يــعــدهــا  الــلــيــبــي اتــــخــــاذهــ
أنصار صالح تتضمن مقترحاً لتفعيل فرع 
المصرف المركزي في مدينة بنغازي، وإصدار 
قرار بإنشاء هيئة للمصالحة الوطنية. علماً 
أن لــيــبــيــا تــعــيــش مــنــذ مــنــتــصــف أغــســطــس/
آب المــاضــي أزمـــة حـــادة بعد إصـــدار المجلس 
الرئاسي قراراً يقضي بعزل محافظ المصرف 
المــــركــــزي الـــصـــديـــق الــكــبــيــر، وتــعــيــن محمد 
ــراء رفــضــه مجلسا  الــشــكــري مــكــانــه، وهــو إجـ

النواب والأعلى للدولة.
المركزي  المصرف  فرع  تفعيل  وتهدف مذكرة 
ــام  ــارات أمـ ــيـ ــخـ فـــي بـــنـــغـــازي إلــــى تــضــيــيــق الـ
المنفي(  )بــرئــاســة محمد  الــرئــاســي  المــجــلــس 
والــحــكــومــة فــي طــرابــلــس، بــعــدمــا عــجــزا عن 
طرابلس  فــي  المــصــرف  على  ية 

ّ
الكل السيطرة 

ــد الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بــــايــــدن، أول  ــ أكـ
مــن أمــس الــســبــت، أن تحالف »كــــواد« الــذي 
يــضــمّ بــــاده والــهــنــد وأســتــرالــيــا والــيــابــان 
»وُجــد حتى يبقى« في وقت تناول الإعلام 
مــســألــة إدلائــــــه بــتــصــريــحــات خــــال الــقــمــة 
حملت تحدياً للصين، قال الإعلام إنه أدلى 
»كـــواد« فــي ولايــة  لــــ بها معتقداً خــال قمة 
ــر، أن مــيــكــروفــونــه مــغــلــق. ويعكس  ديـــاويـ
ــدّة الـــتـــوتـــر بــــن بـــكـــن وواشـــنـــطـــن،  ــــك حــــ ذلـ
التي لا تخفيها محاولات التهدئة، كمحدّد 
من  المتزايدة  العسكرية  للتحركات  رئيسي 
أطراف عدة، سواء في بحر الصين الجنوبي 
أو مضيق تايوان وفي كل منطقة المحيطين 

الهادئ والهندي. 
ــة قبل  ــيــ ــايــــدن، الـــســـبـــت، قــمــة وداعــ وعـــقـــد بــ
ــمـــاء دول  ــزعـ ــيـــــض، لـ ــ مــــغــــادرتــــه الـــبـــيـــت الأبـ
ــــواد«، الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي ورئــيــس  »كـ
ورئيس  كيشيدا،  فوميو  الياباني  الـــوزراء 
الــوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيزي، وذلك 
ــر. وقـــال  فـــي مــديــنــة ويــلــمــنــغــتــون بـــديـــاويـ
بعدما  أمامهم،  في تسريب صوتي  بايدن، 
نـــســـي مـــيـــكـــروفـــونـــه مـــفـــتـــوحـــا، إن الــصــن 
ــيـــة »تــخــتــبــرنــا فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء  الـــعـــدوانـ
لم  الختامي  القمة  بيان  أن  علماً  المنطقة«، 
يذكر اســم الصين. وأضــاف في تصريحات 
كـــان مــن المــفــتــرض أن تــكــون ســرّيــة، أنـــه في 
حين يركز الرئيس الصيني شي جين بينغ 
الاقــتــصــاديــة المحلية« إلا  »الــتــحــديــات  على 
أنه »يتطلع أيضاً إلى شراء بعض المساحة 
ــي، لــلــســعــي  ــ ــرأيـ ــ ــيـــة لـــنـــفـــســـه، بـ ــلـــومـــاسـ الـــدبـ
ه 

ّ
لكن الــصــن«.  مصالح  لتحقيق  بعدوانية 

 »الجهود المكثفة« التي بذلتها 
ّ
شدد على أن

الــتــوتــر، بما في  واشــنــطــن أخــيــراً لتخفيف 
ذلـــك المــكــالمــة الــهــاتــفــيــة مــع شــي فــي إبــريــل/

نــيــســان المـــاضـــي، ســـاعـــدت فـــي مــنــع انـــدلاع 
ــــات. ويــــهــــدد خـــطـــأ بــــايــــدن بــالــتــحــدث  ــزاعـ ــ نـ

ــة  ــيـ ــرفـ ــاتــــه المـــصـ ــنــــظــــومــ ــل مــ ــيـ ــعـ ــفـ وإعـــــــــــــادة تـ
الإلــكــتــرونــيــة، وفــقــا لمــعــلــومــات المـــصـــادر، كما 
يهدف  الوطنية  للمصالحة  هيئة  إنــشــاء  أن 
ــزاع مــلــف المــصــالــحــة الــوطــنــيــة من  ــتــ إلــــى انــ
المجلس الرئاسي. وبحسب المصادر نفسها، 
له أجروا  الموالين  فإن عقيلة صالح والنواب 
الفترة  مــشــاورات عــديــدة غير رسمية طـــوال 
ــريـــغ المــجــلــس  ــفـ ــبـــل تـ ــة، لمـــنـــاقـــشـــة سـ ــيــ ــاضــ المــ
الرئاسي من كامل صلاحياته، قبل أن ينطلق 
أنشأها  التي  الاستفتاء  أعمال مفوضية  في 
التشريعية  والــقــرارات  القوانين  لطرح  أخيراً 
الـــتـــي قـــدّمـــهـــا مــجــلــس الــــنــــواب الــلــيــبــي على 

الشعب للاستفتاء عليها.
ورغــم مــرور أكثر من شهر على عقد مجلس 
، فـــي 19 أغــســطــس المـــاضـــي، 

ً
الــــنــــواب جـــلـــســـة

للموافقة على مذكرة أعدّها عدد من النواب 
وتـــقـــتـــرح إنــــهــــاء ولايـــــــة المـــجـــلـــس الـــرئـــاســـي 
ــاء آجـــــــال اتـــفـــاق  ــهــ ــتــ ــة الـــــوحـــــدة لانــ ــكــــومــ وحــ
صالح  أن  إلا  بموجبه،  تشكلا  الـــذي  جنيف 
ــــس الــســبــت  ــاء أول مــــن أمـ انـــتـــظـــر حـــتـــى مـــسـ
تـــمّ التصويت  أمـــر بتنفيذ مــا  قـــرار  ــدار  لإصــ
عــلــيــه. وبـــالـــتـــزامـــن، افــتــتــح أعـــضـــاء المحكمة 
الــدســتــوريــة الــعــلــيــا، يـــوم الخميس المــاضــي، 
تهدف  في خطوة  بنغازي،  في  المحكمة  مقر 
إلى تفعيل قرار إنشائها الجدلي، الذي أعلن 
مجلس الـــنـــواب الــلــيــبــي عــنــه فــي عـــام 2021، 
وســط معارضة مجلس الــدولــة، وأصـــدر في 
بالتوافق  قــراراً   2022 الأول  ديسمبر/كانون 
مع مجلس الدولة بشأن عدم تفعيله. تعليقاً 
الباحث في الشأن  التطورات، رأى  على هذه 
القانوني بلقاسم القمودي أن البرلمان الليبي 
مستمر في نهجه الأحــادي باتخاذ القرارات 
أن غــرضــه الأســاســي  والــتــشــريــعــات، معتبراً 
ــراءات أحــاديــة  ــ دفـــع خــصــومــه إلـــى اتــخــاذ إجـ
مــمــاثــلــة بـــهـــدف تــفــريــغ وثـــائـــق الاتــفــاقــيــات 
السياسية من قوتها القانونية، والإبقاء على 
قوة الإعلان الدستوري فقط الذي يتحكم فيه 

المجلس ويملك صلاحية تعديله كما يشاء.
»العربي الجديد«،  وبحسب قراءة القمودي لـ
فإن انقسام مجلس الدولة، الشريك الأساسي 
لمــجــلــس الـــنـــواب فـــي إصـــــدار الــــقــــرارات وفــقــا 
لاتفاق الصخيرات، بين رئيسين، محمد تكالة 
وخــالــد المــشــري، »مــنــح عقيلة صــالــح فرصة 
سيعارضه  التي  فــالــقــرارات  بحرية،  التحرك 
ــــري«،  ــــشـ ــيــــوافــــق عـــلـــيـــهـــا المـ ــالــــة، ســ ــكــ فـــيـــهـــا تــ
الـــدولـــة ساعد  مــجــلــس  »انــقــســام  أن  مضيفاً 
عقيلة صالح على تجاوز اتفاق الصخيرات 

الجهود  بتقويض  مفتوح  ميكروفون  أمــام 
الأربـــع خلال  لــلــدول  الــحــذرة  الدبلوماسية 
الــقــمــة مـــع الـــصـــن. وفــــي بــيــانــهــم المــشــتــرك 
بعد القمة، لــم يــذكــر زعــمــاء »كـــواد« الصين 
مباشرة، حتى في تعبيرهم عن قلقهم إزاء 
البيان:  التوترات على حــدودهــا. وجــاء في 
»نــشــعــر بــقــلــق جــــدّي إزاء الــوضــع فــي بحر 
الــصــن الــشــرقــي وبــحــر الــصــن الجنوبي«، 
بحر  فــي  »الترهيبية«  بــالمــنــاورات  مندّدين 
مناوشات  حــدثــت  حيث  الجنوبي،  الــصــن 
بين السفن لا سيما الصينية والفيليبينية 
بسبب مطالبات بالسيادة على المعبر المائي 
تقوم بهذه  التي  الجهة  الهام، دون تحديد 
المناورات. وهناك أيضاً جزر متنازع عليها 
فــي بــحــر الــصــن الــشــرقــي كــانــت مــنــذ فترة 
طويلة مصدر توترات بين اليابان والصين. 
وبدلًا من ذلك، استخدم الزعماء لغة مبطنة، 
كما فعلوا في مناسبات سابقة، حول إبقاء 
ــرّة ومــفــتــوحــة« والإشــــــارة إلــى  ــ المــنــطــقــة »حـ

»تحديات« جيوسياسية.
والـــظـــل الآخـــــر الـــــذي خـــيّـــم عــلــى الــقــمــة هو 
ــة فــي  ــيــ ــيــــركــ ــة الأمــ ــيــ ــرئــــاســ الانــــتــــخــــابــــات الــ
ــبـــل، والـــتـــي  ــقـ ــانـــي المـ ــثـ نـــوفـــمـــبـــر/تـــشـــريـــن الـ
يــتــنــافــس فــيــهــا الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق دونـــالـــد 
ــامــــالا هـــاريـــس.  ــبـــة بــــايــــدن، كــ ــائـ تــــرامــــب ونـ

وفيما رجّح القمودي أن تكون هذه الخطوات 
الــتــصــعــيــديــة مـــن جــانــب صــالــح عــلــى عــاقــة 
للدفع  الــدولــي  المجتمع  استعداد  عــن  بأنباء 
وعليه،  السياسية،  العملية  استئناف  نحو 
لا بد له من الاستعداد وحشد أكبر عدد من 
أوراق الــتــفــاوض فــي يـــده، أعـــرب الأكــاديــمــي 
العاقل، من  السياسي أحمد  والمهتم بالشأن 
جهته، عن مخاوفه من »انفلات زمام الأمور 
والسيطرة« من يد رئيس برلمان ليبيا. ورأى 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  الــعــاقــل، فــي حــديــث لـــ
أكبر  »كانت  المركزي  المصرف  أزمــة  تداعيات 
مــــن قــــــدرة جــمــيــع الأطــــــــراف عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
تـــوازنـــه، ومــنــهــم عــقــيــلــة صــالــح الــــذي يطبع 
الرئاسي  قــراراتــه، فهو بين مواجهة  التسرع 
والحكومة في طرابلس وبين مخاوف تحيط 
وفيما  من جانب معسكر خليفة حفتر«.  به 
نقل صلاحية  البرلمان  رئيس  قــرار  أن  اعتبر 
الــقــائــد الأعــلــى للجيش إلـــى يـــده يــؤشــر إلــى 

ـــــس  سِّ
ُ
الأولــــويــــة لــلــتــحــالــفــات الــــدولــــيــــة«. وأ

تحالف »كواد« استجابة لكارثة تسونامي 
المدمرة عام 2004، ثم اتخذ منحى مؤسسياً 
أكــثــر عـــام 2007، لــكــنــه شــهــد لاحــقــا فــتــرات 
مــدّ وجــزر. ومــع وصــول بايدن إلــى السلطة 
 
ً
في 2020، عمل جاهداً لجعل الحلف فاعلا
»أســاســيــا عــلــى مـــدى ســـنـــوات« فــي منطقة 
تكتسي أهــمــيــة اســتــراتــيــجــيــة عــالــيــة. وقــاد 
ذلــك بــايــدن أيضاً إلــى نسج أو إعـــادة نسج 
التحالفات في آسيا، وإن  شبكة ضيقة من 
كـــان ذلـــك عــلــى حــســاب فــرنــســا الــتــي انــتــزع 
مــنــهــا عـــقـــدا ضــخــمــا لـــصـــنـــاعـــة غـــواصـــات 
بالشراكة مع أستراليا، معلناً ولادة تحالف 

»أوكوس« الذي ضمّ أيضاً بريطانيا. 
ــــي حــــن لــــم يــتــضــمــن الـــبـــيـــان الــخــتــامــي  وفـ
ــدر البيت  أول مـــن أمــــس، اســـم الـــصـــن، أصــ
الأبيض بيانات عدة، بشأن الملفات التي تم 
الصين.  ملف  مقدّمها  وفــي  إليها،  التطرق 
ووفــــق بــيــانــات الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، بحث 
بايدن مع رئيسي وزراء أستراليا واليابان 
بسلوك  المتصلة  المشتركة  »الــهــواجــس  فــي 
الــصــن الاســتــبــدادي والمـــزعـــزع لــاســتــقــرار، 
بــمــا فـــي ذلـــك فـــي بــحــر الــصــن الــجــنــوبــي«. 
وأعــــرب الـــقـــادة عــن دعــمــهــم »لــلــحــفــاظ على 

السلام والاستقرار في مضيق تايوان«.
الأبيض  البيت  فــي  كبيرة  وقــالــت مسؤولة 
المجموعة  ديمومة  في  تماماً«  »واثقة  إنها 
الانتخابات  نتيجة  كــانــت  مهما  الــربــاعــيــة، 
مــا نقلت عنها  الأمــيــركــيــة. وأكــــدت بحسب 
ــــرس، أن »هـــنـــاك اهــتــمــامــا  وكـــالـــة فـــرانـــس بـ
ــزبـــن الـــديـــمـــقـــراطـــي  كـــبـــيـــراً داخــــــل كــــا الـــحـ
الــكــونــغــرس باستمرار  والــجــمــهــوري، وفــي 
»كــــواد« في  ـــ ــرة لــ ــيـ ــواد«. وعــــن الــقــمــة الأخـ كــــ
عهد بايدن، لفتت المسؤولة إلى أن »القادة 
الثلاثة الذين استقبلهم الرئيس الأميركي، 
لديهم مقاربة مشتركة تجاه المشكلات التي 
تطرحها الصين«، لافتة إلى أن »كواد« تبنى 
 في ما يتعلق ببحر 

ً
مفردات »قوية« خاصة

الصين الجنوبي، وكوريا الشمالية. وبايدن 
يـــودع التحالف، بــل أيضاً  ليس وحـــده مــن 
أعلن  كــان  الــذي  اليابانية  الحكومة  رئيس 
ــه ســيــغــادر مــنــصــبــه. واجــتــمــاع ديــاويــر  أنـ
»كواد« هو القمة الرابعة الشخصية لدول  لـ
بالاتفاق  أمــس،  من  أول  وانتهت  التحالف، 
ــاورة مــشــتــركــة لخفر  ــنــ مــ أول  إجــــــراء  عــلــى 

السواحل التابعين للدول الأربع.
)العربي الجديد، فرانس برس(

وأصبح قادراً على الانفراد بإصدار القرارات، 
ــاق جــنــيــف  ــفــ ــذا اتـــجـــه مـــبـــاشـــرة إلـــــى اتــ ــهــ ولــ
المجلس  شرعية  لإنهاء  آجاله  انتهاء  وأعلن 
الرئاسي، ولتصبح كل القرارات التي صدرت 

وستصدر عن هذا المجلس غير شرعية«.
وفيما وصف القمودي خطوات صالح بأنها 
»مجرد تشغيب )إثارة الاضطراب( سياسي، 
فهي لن تلقى أي قبول من الأطراف الأخرى«، 
التأزيم  اعتبر أن »مــا يهدف إليه صالح هو 
وتعميق الصراع لإطالة أمد المرحلة والبقاء«.

ــيـــاق، شـــــدّد بـــايـــدن عــلــى أن  وفــــي هــــذا الـــسـ
الوضع  كــان  »كـــواد« سيبقى مهما  تحالف 
ــاعـــيـــة إن   لـــزعـــمـــاء الـــربـ

ً
الـــســـيـــاســـي، قــــائــــا

»تــحــالــف كــــواد مــوجــود لــيــبــقــى«، فــي وقــت 
 تــرامــب طــوال ولايــتــه يتوعد بالخروج 

ّ
ظــل

ــة، مــنــهــا حــلــف شــمــال  ــيــ مـــن تــحــالــفــات دولــ
الأطلسي )ناتو(، وهو ما فعله أحياناً عدة. 
وعندما سأل الصحافيون بايدن ما إذا كان 
 5 انتخابات  تجاوز  في  سينجح  التحالف 

نوفمبر، أجاب: »أبعد من نوفمبر بكثير«.
ــــوزراء الــهــنــدي نــاريــنــدرا  وأعــطــى رئــيــس الــ
 خلال القمة إن 

ً
، قائلا

ً
مودي التزاماً مماثلا

 كواد هنا لتبقى«. وبينما 
ّ
»رسالتنا هي أن

دعــــا بـــايـــدن الـــزعـــمـــاء الـــثـــاثـــة إلــــى مــنــزلــه، 
ــة قــديــمــة  ــقـــمـــة، وكــــذلــــك فــــي مــــدرســ لــعــقــد الـ
 القمة 

ّ
فــي ديــاويــر، قــال البيت الأبــيــض إن

بايدن  فيها  يعطي  التي  الطريقة  »عكست 

مــخــاوفــه مـــن طــغــيــان قــائــد مــلــيــشــيــات شــرق 
ليبيا خليفة حفتر وأولاده، فقد أشار إلى أن 
»مثل هذا القرار لا يقيم له حفتر وأولاده أي 
وزن، وعليه، قد تذهب قــرارات عقيلة صالح 
الانقسام  لنذير  يؤسس  إلــى طريق  الأخـــرى 

الفعلي في البلاد«.
وشرح العاقل أن »عقيلة صالح لا يمكنه منع 
حفتر وأولاده من فعل أي شيء، فقد سبق أن 
الحكومة  بنغازي لإنهاء  الحكومة في  شكّل 
لسيطرة  تخضع  فعلياً  لكنها  طرابلس،  في 
حــفــتــر«. وبــرأيــه، فــإن »الــخــوف هــو أن يــؤدي 
تحكم  إلـــى  عليا  دســتــوريــة  محكمة  تشكيل 
والقوانين،  الــقــرارات  كل  حفتر في دستورية 
أن يكون تفعيل فرع المصرف  والأكثر خطراً 
المـــركـــزي بــابــا لــســيــطــرة حــفــتــر عــلــى الأمــــوال، 
خــاصــة أنـــه مــن يسيطر عــلــى الــنــفــط، وهـــذا، 
الآخــر في طرابلس  الطرف  وغيره، سيقابله 

بإجراءات قد تنتهي إلى التقسيم الفعلي«.

سلام السودان 

ــر تــجــلــيــات الاهـــتـــمـــام  ــ المــــصــــري. وجـــــــاءت آخـ
ألقى  الماضي، حين  الأسبوع  نهاية  الأميركي 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جــو بــايــدن خــطــابــا نـــادراً 
حول حرب الــســودان، تحدث فيه عما يعانيه 
الــشــعــب الـــســـودانـــي مــنــذ 17 شـــهـــراً، وانــبــثــاق 
واحــــــــدة مــــن أســـــــوأ الأزمـــــــــات الإنـــســـانـــيـــة فــي 
العالم، بنزوح حوالي عشرة ملايين شخص، 
الخطف  لعمليات  والفتيات  النساء  وتعرض 
والاعــــتــــداء الــجــنــســي، وانـــتـــشـــار المــجــاعــة في 
دارفــــور وتــهــديــدهــا المــايــن فــي ســائــر أنــحــاء 
ــبــــاد. وحــــث بـــايـــدن قـــــوات الـــدعـــم الــســريــع  الــ
عــلــى وقــــف هــجــومــهــا »الـــــذي يــــؤذي المــدنــيــن 
حث  كما  متناسب«،  غير  بشكل  السودانيين 
الــجــيــش عــلــى »الـــكـــف عـــن قــصــفــه الــعــشــوائــي 
الـــذي يــدمــر حــيــاة المــدنــيــن والــبــنــيــة التحتية 
الــولايــات المتحدة تقف إلى  المدنية«. وأكــد أن 

جانب الشعب السوداني.
وجـــــاء خـــطـــاب بـــايـــدن مــتــزامــنــا مـــع تــصــاعــد 
الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، خــصــوصــا فــي مدينة 
الفاشر غربي البلاد، مع تواصل أعنف المعارك 
المسلحة  الــحــركــات  مــن  الجيش وحلفائه  بــن 
مــن جهة، و»الــدعــم الــســريــع« مــن جهة أخــرى، 
 عــن اســتــمــرار مــعــارك فــي مــحــور الــفــاو، 

ً
فــضــا

شــرقــي الـــســـودان. وتــواصــل الــقــصــف المدفعي 
المتبادل بين الطرفين في العاصمة الخرطوم، 
الــشــكــاوى  ازدادت  نــفــســه،  ــوقـــت  الـ ذات  وفــــي 
مـــن انــتــهــاكــات قــــوات الـــدعـــم الــســريــع بــولايــة 
الــجــزيــرة، وســـط الـــســـودان، مــا عــقــد الأوضـــاع 
الــولايــات  ذلــك  ودفـــع  للسودانيين.  الإنسانية 
المتحدة، بعد خطاب بايدن مباشرة، لتوجيه 
ــــل عـــقـــد اجـــتـــمـــاع وزاري رفــيــع  ــــوة مــــن أجـ دعــ
للجمعية  الــــ79  الـــدورة  على هامش  المستوى 
العامة للأمم المتحدة، التي يبدأ زعماء العالم 
الإدلاء بتصريحاتهم فيها غداً الثلاثاء، لدعم 

الخرطوم ـ عبد الحميد عوض

ــة  ــيــ ــيــــركــ ــي الأمــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ لــــــم تــــثــــمــــر المـ
الــســودان  المتواصلة لإيــقــاف حــرب 
عـــن نــتــائــج مــلــمــوســة، حــتــى الآن، 
 اصـــطـــدامـــهـــا بـــمـــواقـــف مــتــعــنــتــة مــن 

ّ
ــل ــ فــــي ظـ

ــــرب. وكــــــان الاهــــتــــمــــام الأمـــيـــركـــي  ــــحـ طـــرفـــي الـ
وقــوات  السوداني  الجيش  الحرب بين  بوقف 
بــدأ بعد أسابيع قليلة من  قــد  الــدعــم السريع 
إثــر  إبــريــل/نــيــســان 2023،  فـــي 15  انـــدلاعـــهـــا 
الــريــاض فــي مفاوضات  توسط واشنطن مــع 
ــلــــت إلــــى  بــــمــــديــــنــــة جـــــــدة الــــســــعــــوديــــة تــــوصــ
وثــيــقــتــن. الــوثــيــقــة الأولــــــى هـــي إعـــــان جــدة 
المساعدات  المدنيين وتسهيل وصول  لحماية 
الإنسانية، والوثيقة الثانية خاصة بإجراءات 
لــبــنــاء الــثــقــة والاتـــفـــاق عــلــى هــدنــة قــصــيــرة لم 

تصمد ساعات.
بــعــد ذلــــك، تــعــثــر عـــدد مـــن جــــولات الــتــفــاوض 
ــام المــــاضــــي. وفــــي منتصف  ــعـ حــتــى نــهــايــة الـ
العام الحالي، دعت الولايات المتحدة إلى منبر 
مستقل في سويسرا لجمع الجيش و»الدعم« 
ــــى اتــــفــــاق لــوقــف  هــــنــــاك، بـــغـــرض الـــتـــوصـــل إلـ
ــــول المـــســـاعـــدات  ــــاق الــــنــــار وتــســهــيــل وصــ إطــ
المفاوضات  قاطع  الجيش  أن  بيد  الإنسانية، 
الــتــي انطلقت فــي 14 أغــســطــس/آب المــاضــي، 
واعتراضه على  اتفاق جــدة  تنفيذ  لاشتراطه 
مشاركة الإمــارات مراقباً للمفاوضات، متهماً 
إياها بتسليح قوات الدعم السريع وتقديم كل 

أشكال الدعم لها.
لــم يــيــأس الــجــانــب الأمــيــركــي رغـــم انشغالاته 
ــة، مــثــل الـــحـــرب في  ــيــ بــمــلــفــات إقــلــيــمــيــة ودولــ
غــزة ولبنان وأوكــرانــيــا، وواصــل تواصله مع 
الجمود  لتحريك  الفاعلة  الإقليمية  الأطـــراف 
ــــي، خـــصـــوصـــا الـــجـــانـــب  ــــودانـ ــــسـ فــــي المــــلــــف الـ

الاســتــجــابــة الإنــســانــيــة فـــي الــــســــودان. وجــد 
الاهــتــمــام الأمــيــركــي الأخــيــر، لا سيما خطاب 
بـــايـــدن، تــرحــيــبــا عــلــى مــســتــوى قــيــادة طرفي 
الــقــتــال، إذ أصــدر قائد الجيش الــجــنــرال عبد 
البرهان بياناً خاصاً رداً على خطاب  الفتاح 
بايدن، أكد فيه أن الحكومة السودانية ستظل 
الرامية  الــبــنــاءة  الــجــهــود  كــافــة  أمـــام  منفتحة 
إلـــى إنــهــاء حـــرب الـــســـودان المـــدمـــرة، والتعهد 
الــدولــيــن سعياً  الــشــركــاء  مــع جميع  بالعمل 
معاناة  مــن  يخفف  حــل سلمي  إلــى  للتوصل 

نحو  الطريق  على  الــســودان  ويــضــع  الشعب، 
والتداول  القانون  وسيادة  والاستقرار  الأمــن 
ــر الـــبـــرهـــان  ــبّـ الـــديـــمـــقـــراطـــي لــلــســلــطــة. كـــمـــا عـ
عـــن تــطــلــعــه إلــــى تــعــمــيــق تــلــك المــنــاقــشــات مع 
المـــســـؤولـــن الأمــيــركــيــن خــــال مــشــاركــتــه في 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيراً 
العنف، بل  إنــهــاء  أن هدفهم ليس مجرد  إلــى 
ــــاس لــســام  الــقــيــام بــذلــك بــطــريــقــة تــضــع الأسـ
مستدام، يعزز الوحدة والمصالحة على المدى 
الــطــويــل بــن جميع الــســودانــيــن. مــن جهته، 

نشر قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان 
، رحــــب فــيــه بــالاهــتــمــام 

ً
ــاثـــا ــمـ دقـــلـــو بــيــانــا مـ

بمضاعفة  وتعهد  السوداني،  بالملف  الدولي 
جهود »الدعم السريع« للانخراط في السلام، 
مؤكداً أنهم سيذهبون إلى أي مكان في العالم 
بــحــثــا عـــن الـــســـام. ذلـــك الــتــرحــيــب والــتــفــاعــل 
لــم يــحــرك أي ســاكــن فــي دائــــرة الـــحـــرب، وظــل 
الموقف، وتنادي  السياسي هو سيد  الجمود 
الولايات المتحدة بمضاعفة  أطراف سودانية 
كــل حسب منظوره.  واتــخــاذ خــطــوات  الجهد 

وقال شهاب إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم 
»الــعــربــي  تــحــالــف قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لـــ
ــدور الأمـــيـــركـــي لـــوقـــف حــرب  ــ الـــجـــديـــد«، إن الــ
السودان ما زال محدوداً، ولم يكن بأي حال من 
الأحوال بمثل دورها عقب انقلاب 25 أكتوبر/

الــحــكــومــة  ــاح  ــ أطـ ــــذي  الـ  ،2021 الأول  تــشــريــن 
المــدنــيــة بــرئــاســة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك. وأوضـــح 
منها  مطلوب  المتحدة  »الــولايــات  أن  إبراهيم 
أولًا ممارسة أكبر عملية ضغط لإنهاء تأثير 
الــنــظــام الــقــديــم )نــظــام الــرئــيــس المــعــزول عمر 

السوداني  الجيش  قــيــادة  قــرار  على  البشير( 
الــــتــــي تــــرفــــض الـــجـــلـــوس لـــلـــتـــفـــاوض لإنـــهـــاء 
الحرب«، مبيناً أن »ذلــك التأثير يظهر بشكل 
كامل عبر وزارة الخارجية المسيطر عليها من 

قبل النظام القديم«.
ونــبــه إبــراهــيــم إلـــى أن »الــنــظــام الــبــائــد لــديــه 
تجربة طويلة مع العقوبات الأميركية وكيفية 
التأثير  التعاطي معها، ونجح حتى الآن في 
على قــرار ذهــاب الجيش إلــى جنيف، ما أدى 
أفشل محادثات  وكذلك  المحادثات،  فشل  إلــى 

كـــان يــفــتــرض أن تــجــرى فـــي الـــقـــاهـــرة«. وأكـــد 
إبـــراهـــيـــم أن »جـــهـــود واشــنــطــن وغــيــرهــا من 
المــســاعــي الإقــلــيــمــيــة والـــدولـــيـــة لـــن يــكــتــب لها 
النجاح ما لم يتحقق ذلك الهدف بعزل قيادة 
الــجــيــش عــن الــحــركــة الإســـامـــيـــة«. ورداً على 
ــؤال حـــول ضــعــف الــضــغــط الأمــيــركــي على  ســ
الــحــرب، ذكــر شهاب  دول متورطة فــي تغذية 
إبــراهــيــم أن »الــولايــات المتحدة وكــل المجتمع 
الدولي مطلوب منه مضاعفة الجهود، والأهم 
من ذلك هو جلوس القوى المدنية حول طاولة 

مستديرة تضم كل الأطراف التي لها مصلحة 
فـــي إنـــهـــاء حــــرب الــــســــودان وإنـــجـــاز الــتــحــول 
ــبـــد الــحــمــيــد،  ــكـــن حـــســـن عـ ــراطــــي«. لـ ــقــ ــمــ ــديــ الــ
المتحدث باسم التيار الإسلامي العريض، وهو 
تحالف لمجموعة من الأحزاب ذات التوجهات 
بقيادة  الإسلامية  الحركة  بينها  من  الدينية 
علي كرتي وزير الخارجية في نظام البشير، 
قــال إن واحـــداً مــن أهــم أســبــاب فشل الاهتمام 
الأمــيــركــي بــوقــف الــحــرب هــو رغــبــة واشنطن 
تجاوز اتفاق جدة، وعدم جديتها في الضغط 
على »مليشيا الدعم السريع« لتنفيذ الاتفاق 
ــم« مـــن كــافــة  ــدعــ ــــروج »الــ ــــذي يــنــص عــلــى خـ الـ
الأعـــيـــان المــدنــيــة بــمــا فــيــهــا مــنــازل المــواطــنــن. 
ــار إلــــى أن واشــنــطــن تـــريـــد خــلــق مــنــابــر  ــ وأشــ
ــال عبد  جــديــدة مــثــل مــا حـــدث فــي جــنــيــف. وقـ
الــجــديــد«، إن »الــخــطــوات  »الــعــربــي  لـــ الحميد، 
تــحــقــيــق شــيء  وتـــريـــد  الأمــيــركــيــة مستعجلة 
ــزة لــيــكــون رصــيــداً  إيــجــابــي فـــي الـــســـودان وغــ
لمــرشــحــة الــحــزب الــديــمــقــراطــي فــي انتخابات 
الرئاسة الأميركية )كامالا هاريس(، ومن أجل 

ذلك، يتجاوزون قراءة الواقع الحالي«.
مــــن جـــهـــتـــه، رأى المـــحـــلـــل الـــســـيـــاســـي الــفــاتــح 
 »أمـــيـــركـــا تــســتــطــيــع وقــف 

ّ
عــثــمــان مــحــمــد أن

ــــراف  ــــودان عـــبـــر الـــضـــغـــط عـــلـــى أطـ ــــسـ ــــرب الـ حـ
داعمة لقوات الدعم السريع«. وأضاف محمد، 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »نـــجـــاح أمــيــركــا في  لـــ
إنهاء الحرب رهن بمدى نجاحها في الضغط 
على الأطــــراف الــدولــيــة وحــمــل الــدعــم السريع 
على تنفيذ اتفاقية جدة، والقبول بحل قواته 
وجمعها في معسكرات، وإلزام البرهان بخطة 
انــتــقــال الــســلــطــة إلــــى حــكــومــة مــنــتــخــبــة وفــق 
إجراءات تتوافق عليها كافة القوى السياسية 
الــســودانــيــة بــعــد إنـــهـــاء حـــرب الــــســــودان، وإن 
ذلــك، فسيكون صعباً تصور قبول  لم يحدث 
الـــقـــوى الــســيــاســيــة بــخــطــة أخـــــرى لا تتضح 
السياسي  الانتقال  عملية  حــول  الــرؤيــة  فيها 

لحكومة مدنية منتخبة«.

عقيلة صالح في سبها، 5 سبتمبر 2024 )عبد الله دوما/فرانس برس(

من قمة كواد في ديلاوير، السبت )براندان سميالوفسكي/فرانس برس(

سودانيون يفرون من الحرب في شندي، 21 سبتمبر 2023 )فرانس برس(

تضغط الولايات المتحدة لوقف حرب السودان، وذلك إثر خطاب نادر للرئيس الأميركي جو بايدن 
أنّ تعنتّ الجيش السوداني وقوات الدعم السريع يمنع  في هذا السياق. لكنّ مراقبين رأوا 
وقف القتال، المستمر منذ أكثر من 17 شهراً. وبدت المبادرة الأميركية قاصرة، لاعتبارات عدة 

البيت الأبيض يهدف إلى تسليم المرشحة للرئاسيات الأميركية،  وفق مراقبين، الذين يرون أن 
كامالا هاريس، رصيداً إيجابياً قبل موعد الانتخابات في 5 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل. ويعني 

ذلك تجاوزاً أميركياً لمطالب سودانية
الغلاف

المبادرة الأميركية قاصرة 
بفعل استعجالها

عثمان محمد: نجاح 
أميركا رهن بتنفيذ 

»الدعم« اتفاقية جدة

حسن عبد الحميد: أميركا 
تريد تحقيق شيء إيجابي 

في السودان

أحمد العاقل: تحيط 
بصالح مخاوف من جانب 

معسكر حفتر

خيمّت على القمة أيضاً 
إمكانية عودة ترامب إلى 

البيت الأبيض

تعمّق قرارات البرلمان 
الليبي برئاسة عقيلة 

صالح الفوضى في البلاد 
وخطر الانقسام الفعلي، 

في وقت يستفيد فيه 
صالح من أزمات عدة 

لمراكمة ما يرى أنه أوراق 
للتفاوض

أقام الرئيس الأميركي جو 
بايدن، اجتماعاً وداعياً 

لزعماء تحالف »كواد« 
قبل مغادرته السلطة 
بعد الانتخابات، منتقداً 

الصين

أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس )الصورة(، مساء 
ضرورة  بات  السودان  في  النار  إطلاق  وقف  أن  السبت،  أمس  من  أول 
نفسه  الوقت  في  معرباً  ملحّة، 
التقارير  إزاء  الشديد«  »انزعاجه  عن 
الدعم  ــوات  قـ بشن  تفيد  الــتــي 
السريع هجوماً شاملاً على الفاشر، 
عاصمة ولاية شمال دارفور. ودعا 
الدعم  قائد  بيان،  في  غوتيريس 
دقلو  حــمــدان  محمد  الــســريــع 
الهجوم،  وقف  إلى  )حميدتي( 
في  الإنساني  الوضع  أن  إلى  مشيراً 

هذه المنطقة كارثي.

الهجوم على الفاشر

رصد  قضية

Monday 23 September 2024 Monday 23 September 2024
الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2024 م  20  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3675  السنة الحادية عشرة الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2024 م  20  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3675  السنة الحادية عشرة
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معيشة الليبيين إلى المجهول
طرابلس ـ أسامة علي

لا تـــــزال أزمـــــة المـــصـــرف المــــركــــزي الــلــيــبــي تــــراوح 
ــمـــوض الــــــذي تــســيــر خــالــه  ــغـ مــكــانــهــا بـــرســـم الـ
النواب والمجلس الأعلى  المفاوضات بين مجلس 
لــلــدولــة، لــلــتــوافــق عــلــى مــحــافــظ لــلــمــصــرف ومــجــلــس إدارة 
موحد، في الوقت الذي يعبر فيه مواطنون عن خشيتهم من 

المجهول القادم المحيط بمعيشتهم.
ومنذ أن أعلن ممثلو مجلسي النواب والدولة، الأسبوع قبل 
الماضي، توسّع دائرة المفاوضات بشأن أزمة المصرف لتشمل 
المجلسين، لم يُعلن عن أي جديد، وســط انقسام حــاد حول 
الــرئــاســي، عبد  المــعــن مــن المجلس  المــؤقــت  شرعية المحافظ 
بشرعية  الــنــواب  مجلس  تمسّك  مقابل  الغفار،  عبد  الفتاح 

المحافظ السابق الصديق الكبير.
بين  مباشرة  مفاوضات  ليبيا  فــي  الأممية  البعثة  ونظمت 
ين عن مجلسي النواب والدولة، وأخــرى مع ممثل عن 

َ
ممثل

المجلس الرئاسي على مدار أسبوعين، أكدت خلالها إحراز 
تقدم في المفاوضات، إلا أنها عبرت لاحقاً عن أسفها لعدم 
التوصل إلى اتفاق نهائي لحل أزمة المصرف، مذكرة جميع 

الأطراف الليبية بمسؤوليتها عن معالجة هذه الأزمة على 
وجه السرعة، كون استمرارها ينطوي على مخاطر جسيمة 

على معيشة المواطن الليبي.
ــــد مـــن شــهــر عــلــى نـــجـــاح المــجــلــس الــرئــاســي  ــــرور أزيـ بــعــد مـ
مقره  على  السيطرة  من  للمصرف  جديدة  إدارة  تمكين  في 
أعماله  تسيير  فــي  الإدارة  فشلت  طــرابــلــس،  الــعــاصــمــة  فــي 
المستندية  الاعتمادات  بتنفيذ  المرتبطة  خاصة  الخارجية، 
لتوريد الغذاء والدواء واللوازم الخدمية الأخرى، على الرغم 
استعادتها  المــاضــي  آب  أغسطس/  نهاية  منذ  إعلانها  مــن 

العمل بكامل المنظومة الإلكترونية المصرفية.
وفـــي الــخــامــس مــن سبتمبر/ أيــلــول الــجــاري أعــلــنــت إدارة 
المصرف المركزي عن البدء في تنفيذ طلبات فتح الاعتمادات 
المستندية الواردة إليه من المصارف التجارية، وأنها ستبدأ 
أيضاً في فتح منظومة الطلبات الجديدة لفتح الاعتمادات 
الاعــتــمــادات  مــن  أي  تنفيذ  فــي  تنجح  لــم  لكنها  المستندية، 
المستندية لعدم قدرتها على الحصول على العملة الأجنبية 
ــارف الــدولــيــة  ــة لـــلـــتـــوريـــد، عــلــى خــلــفــيــة وقــــف المــــصــ الــــازمــ
المــركــزي لارتــفــاع مــؤشــرات المخاطر  تعاملاتها مع المصرف 

فيه، وعدم حسم شرعية محافظه ومجلس إدارته.

إزاء هذا الغموض في مصير المصرف وإدارته، تشهد البلاد 
ارتــفــاعــا حـــاداً فــي أســعــار المـــواد الغذائية والــخــضــار، وسط 
الــذي  المواطنين حيال المجهول  العديد مــن  أبــداهــا  مــخــاوف 

يواجه معيشتهم في الأشهر القليلة المقبلة.
واستطلعت »العربي الجديد« آراء عدد من المواطنين والتجار 
وتبعاتها،  المركزي  المصرف  أزمــة  الفعل حيال  ردات  لرصد 
حيث أكد عبد الوهاب الطرّيق )مواطن من طرابلس( وجود 
ارتــفــاع حــاد فــي أســعــار المـــواد الغذائية الأســاســيــة المتصلة 
بــضــروريــات المعيش الــيــومــي، موضحاً أنــه يــاحــظ وجــود 

ارتفاع في الأسعار يومياً.
وحسب حديث الطرّيق، فإن شريحة كبيرة من المواطنين لا 
تزال قادرة على مواجهة الارتفاع التدريجي للأسعار، لكنه 
يــســتــدرك بـــأن ذلـــك »لـــن يــطــول«، فــمــن يــصــرف مــن مــدخــراتــه 
في  يعملون  الذين  للآخرين  للانضمام  سيضطر  الخاصة 

مهن وحرف إضافية على أعمالهم الوظيفية في الحكومة.
لـــرأي الــطــرّيــق، فــإن الجميع سيواجه »أزمـــة النقص  ووفــقــا 
الـــحـــاد فـــي الــســيــولــة الــنــقــديــة بـــالمـــصـــارف، والـــبـــطـــاقـــات لن 
تعوض العجز في السيولة، لأن المصارف لن توفر السيولة 

النقدية للتجار، ليتمكنوا من شراء البضائع«.

الرباط ـ مصطفى قماس

ب المقترضون في المغرب من المستثمرين والأسر، 
ّ
يترق

على حد السواء، قرار بنك المغرب )المركزي(، غداً الثلاثاء، 
التوقعات  تباين  الفائدة، وسط  أسعار  تحديد  بشأن 
بـــشـــأن إمــكــانــيــة خــفــضــهــا. وقـــــرر الــبــنــك فـــي يــونــيــو/ 
حزيران الماضي خفض معدل الفائدة الرئيسية من %3 
إلى 2.75% في سياق انخفاض معدل التضخم، بعدما 
عمد إلى رفع الفائدة بمعدل نقطة ونصف على ثلاث 
مراحل، وذلك ضمن مسعى لتشديد السياسة النقدية، 
لكبح التضخم الذي وصل إلى مستويات مرتفعة قبل 

للتخطيط،  السامية  المندوبية  بيانات  ووفــق  عــامــن. 
ــادرة نـــهـــايـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي، اســـتـــقـــر مــعــدل  ــ ــــصـ الـ
الماضي.  أغسطس/آب  نهاية  في   %1.7 عند  التضخم 
قرار  أن  إلــى  الشهري  المندوبية في تقريرها  وأشـــارت 
أســاس  نقطة   25 بـــ  الرئيسي  الــفــائــدة  تخفيض سعر 
في سياق  جــاء  الماضي،  يونيو/حزيران  في   )%0.25(
تراجع الضغوط التضخمية، ما سيساهم في تحسن 
الـــشـــروط الــتــمــويــلــيــة والانـــتـــعـــاش المــرتــقــب لــلــقــروض 
المصرفية للقطاع غير المالي خلال 2024، مستفيدة من 
المركز  وكــان  الكبرى.  التحتية  البنية  انطلاق مشاريع 
المغربي للظرفية، قد اعتبر أن تخفيف شروط التمويل 

مـــن شــأنــه أن يــحــفــز الــنــمــو إلـــى الــضــعــف، وهـــو الأمـــر 
الذي يراه ممكناً عبر اللجوء إلى تبني سياسة نقدية 
تيسيرية في سياق متسم بتراجع حاد للتضخم. لكن 
المستهلك،  حقوق  عن  للدفاع  المغربية  الجامعة  نائب 
الجديد«  »العربي  لـ تصريح  فــي  رأى  الــعــربــي،  محمد 
أن ســعــر الـــفـــائـــدة الــرئــيــســي قـــد لا يــكــون حــاســمــا في 
تــحــديــد ســعــر فـــائـــدة الإقــــــراض لــــدى المــــصــــارف، الــتــي 
تحتسب العمولات التي ترفع التكاليف التي يتحملها 
بــن سعر  العلاقة  أن  إلــى  العربي  المقترضون. وأشـــار 
المصارف،  تفرضها  التي  والفوائد  الرئيسية  الفائدة 
ــقـــدرة الــشــرائــيــة  تــشــبــه تــلــك الــعــاقــة بــن الــتــضــخــم والـ

أن  غير  منخفضاً  التضخم  مــعــدل  يــكــون  فقد  للناس، 
الأسر تشتكي من الغلاء. ويأتي انعقاد مجلس البنك 
الثلاثاء، في سياق دولــي يتسم  المغربي، غداً  المركزي 
الأميركي  الفيدرالي  مثل  كبرى  مركزية  بنوك  بلجوء 

والبنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة.
وتــبــايــنــت الــتــوقــعــات بــشــأن قــــرار بــنــك المـــغـــرب حــيــال 
تحديد أسعار الفائدة، إذ تنبأ مركز الأبحاث »بي إم 
البنك  أن يحافظ  ريــســرش«،  إي كابيتال غلوبال  سي 
المركزي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير، وسط 
ترقب لتأثيرات رفع الدعم جزئياً عن غاز الطهي على 

التضخم. 

المقترضون في المغرب يترقبون خفض أسعار الفائدة

سويسرا 
تتقشف لكبح 

العجز
ــط الــــــحــــــكــــــومــــــة  ــ ــ ــطـ ــ ــ ــخـ ــ ــ تـ
ــة لــخــفــض  ــريــ ــويــــســ الــــســ
بهدف  الــعــامــة،  النفقات 
ــــى  إعـــــــــــــادة الـــــــــتـــــــــوازن إلـ
ــتـــي تــســجــل  المـــيـــزانـــيـــة الـ
ــة  ــحــ ــائــ ــذ جــ ــ ــنــ ــ عـــــــجـــــــزاً مــ
ــــروس كـــــورونـــــا قــبــل  ــيـ ــ فـ
أربـــــــعـــــــة أعـــــــــــــــوام. وقـــــــال 
ــــس الــــتــــنــــفــــيــــذي  ــلــ ــ ــجــ ــ المــ
)المــــــجــــــلــــــس الـــــرئـــــاســـــي 
الاتــــــحــــــادي(، فــــي بـــيـــان، 
ــة بــلــومــبــيــرغ  ــالـ ــق وكـ وفــ
ميزانيات  إن  الأميركية، 
إلـــى   2027 ــــن  مـ ــتــــرة  ــفــ الــ
خفضاً  ســتــشــهــد   2030
ــنـــوي بــمــا  ــسـ ــاق الـ ــفـ لـــإنـ
يتراوح بين 3.6 مليارات 
و4.7 مليارات فرنك )4.2 

و5.5 مليارات دولار(.
المــتــوقــع، أن يتركز  ومـــن 
ــقــــات عــلــى  ــفــ ــنــ خــــفــــض الــ
والمساهمة  المــنــاخ،  دعـــم 
ــام  ــظـ الاتــــــحــــــاديــــــة فــــــي نـ
وخفض  الــعــام،  التقاعد 
تــمــويــل رعـــايـــة الأطـــفـــال. 
كـــمـــا تـــعـــتـــزم الـــحـــكـــومـــة 
وقـــــــــــف دعـــــــــــم الـــــخـــــدمـــــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة لـــــإذاعـــــة 
الــــعــــامــــة الـــســـويـــســـريـــة، 
وخــــــــــفــــــــــض مــــــيــــــزانــــــيــــــة 
ــيــــاحــــي  الــــــتــــــرويــــــج الــــســ
 .%20 بـــنـــســـبـــة  ــبــــاد  ــلــ لــ
العجز المتصاعد  ويأتي 
فــيــمــا لا يــتــجــاوز الــديــن 
مــن إجمالي  الــعــام %39 
ــلــــي، وهـــو  ــحــ ــاتــــج المــ ــنــ الــ
الأقـــــل بـــن أغـــلـــب الــــدول 

المتقدمة.

انخفاض بورصة قطر
الأحد،  أمس  تداولاته  قطر،  بورصة  مؤشر  أغلق 
نقطة،   25.08 خسر  أن  بعد   ،%0.24 بنسبة  منخفضاً 
ليصل إلى مستوى 10.439.07 نقاط. وتم خلال الجلسة 
تداول 123 مليوناً و353 ألفاً و405 أسهم، بقيمة تبلغ 
نتيجة  دولار(،  مليون   63.46( ريال  مليون   256.25 نحو 
تنفيذ 9014 صفقة في جميع القطاعات. وارتفعت 
أسهم 17 شركة، بينما انخفضت أسهم 32 شركة أخرى، 
السابق.  إغلاقها  أسعار  على  شركات   3 وحافظت 
وبلغت القيمة السوقية للأسهم نحو 607 مليارات ريال 
مقارنة بحوالي 608.5 مليارات ريال في الجلسة السابقة، 
وفق البيانات التي أوردتها وكالة الأنباء القطرية »قنا«.

ربط كهربائي بين قبرص واليونان
عت قبرص واليونان مذكرة تفاهم للمُضي قُدماً  وقَّ
في مشروع خط ربط كهربائي بحري، يهدف إلى ربط 
المتوسط،  البحر  بشرق  أوروبا  في  الكهرباء  شبكات 
في  بحري  كهربائي  ربط  خط  أطول  لإنشاء  يمهد  ما 
البحري  »الربط  اسم  يحمل  الذي  المشروع  العالم. 
الأوروبية  الكهرباء  شبكات  ربط  إلى  يهدف  العظيم«، 
بقبرص، بتكلفة تُقدر بـ1.9 مليار يورو )2.12 مليار دولار(، 
ويصل  إسرائيل.  إلى  لتمديده  مستقبلية  خطط  مع 
طول الخط إلى 1240 كيلومتراً وبعمق يصل إلى 3000 

متر تحت سطح البحر. 
بيان أن  اليونان وقبرص في  الطاقة في  وأكدت وزارتا 

المقبلة. الأيام  في  سيسُتأنف  المشروع  على   العمل 

تراجع بورصة الكويت
ختام  في  الكويت  لبورصة  العام  المؤشر  انخفض 
نقطة،   2.38 خاسراً   ،%0.03 بنسبة  أمس،  تعاملات، 
كمية  وبلغت  نقطة.   7170.09 مستوى  عند  ليغلق 
 72.17 بقيمة  سهماً،  مليون   447.6 المتداولة  الأسهم 
مليون دينار كويتي )237.4 مليون دولار(، نتيجة تنفيذ 
21952 صفقة نقدية. كما تراجع مؤشر السوق الأول 
بنسبة 0.42%، ليبلغ مستوى 7757.95 نقطة، من خلال 
بقيمة  صفقة،   5489 عبر  سهم،  مليون   88.7 تداول 

25.8 مليون دينار )84.88 مليون دولار(.

أخبار مختصرة

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

المؤشرات تقول إن إسرائيل باتت 
على موعد مع أزمة اقتصادية 

عنيفة قد تمتد لسنوات، ومع الأزمة 
تولدت أزمات أخرى، أزمة ثقة من 

قبل المستثمرين الذين أسقطوا 
إسرائيل من حساباتهم، في ظل 

زيادة المخاطر الجيوسياسية 
والأمنية، بل إن الشركات العالمية 

بدأت موجة تسريح للعمالة 
الإسرائيلية كما جرى من قبل: 

آبل وإنتل وغوغل وجنرال موتورز 
وسيسكو. وهناك أزمة كبيرة في 

تمويل كلفة الإنفاق العسكري 
المتزايد بسرعة، وأخرى في كل 
الأنشطة الاقتصادية التي باتت 

تتهاوى بسبب اتساع رقعة الحرب 
ونهايتها ليست في الأفق، وثالثة 

تضرب أهم القطاعات الحيوية 
في اقتصاد دولة الاحتلال، وهو 

قطاع التقنية، حيث تتزايد عمليات 
انسحاب شركات التكنولوجيا 

من إسرائيل وتجمد خطط 
الاستثمارات الجديدة والتوسع 

في المصانع القائمة كما حدث مع 
»إنتل«، بل إن شركات إسرائيلية 
بدأت بنقل عملياتها وأنشطتها 

وملكيتها الفكرية إلى الخارج.
وهناك أزمة ثقة عند الإسرائيلي 

الذي بات أيضاً على موعد مع 
موجة غلاء وزيادة في الضرائب، 
وتراجع الإنفاق الحكومي وفقدان 

الأمان المعيشي والوظيفي.
وهناك إنفاق عسكري متزايد 

في ظل توسيع رقعة الحرب 
وتصاعد المواجهات مع حزب الله، 
فإسرائيل أنفقت حتى الآن نحو 

100 مليار دولار على الحرب، ومن 
المتوقع تصاعد الرقم.  حتى كبار 
المستثمرين الدوليين فقدوا الثقة 
في الاقتصاد الإسرائيلي، فوفق 

أحدث تقرير صادر قبل يومين عن 
صحيفة ميديا لاين التي تصدرها 

مجموعة يهودية في نيويورك، 
فإن المستثمرين في أسواق »وول 

ستريت« ينسحبون بهدوء من 
الشركات الإسرائيلية العاملة في 
قطاع التكنولوجيا والناشئة، رغم 

وجود لوبي صهيوني قوي ورجال 
أعمال كبار داعمين لإسرائيل.

كما يواجه قطاع التقنية مخاطر 
عدة، وهو ما يثير قلق حكومة 

نتنياهو، خاصة أنه يشكل %53 
من إجمالي الصادرات البالغة 

قيمتها 156 مليار دولار في 2023، 
ويساهم بنسبة 30% من إجمالي 
عائدات الضرائب. كما يمثل %18 

من الناتج المحلي الإجمالي البالغ 
نحو 521 مليار دولار، والمحرك 

الرئيسي للنمو.
ولعب خفض تصنيف إسرائيل 

والعجز المتزايد في الموازنة، 
وصعوبة حصول المؤسسات 

على تمويل وقروض من الأسواق 
الدولية، دوراً كبيراً في إثارة 

مخاوف المستثمرين الأجانب 
وقلقهم بشأن مستقبل الاقتصاد 
الذي يقف على مقربة من الوقوع 
في حفرة كبيرة. أيضاً تتعرض 

الصادرات الإسرائيلية لأزمة غير 
مسبوقة وتحدٍّ يعد الأول والأعنف 

من نوعه، فقد باتت سلع دولة 
الاحتلال المصدرة للخارج ملفوفة 
بلون الدم ومكتسية برائحة القتل، 
وملاحقة بجرائم الإبادة الجماعية.

إسرائيل... 
صادرات بلون 
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)Getty( سائحان في مدينة زيورخ

وجهتا نظر في باكستان بشأن الحوار مع كابول والمسلحين

خلافات الحكومة وحزب خان تكبر

ترامب يلغي فكرة المناظرة الثالثة

أثار قنصل طالبان غضب 
الحكومة لعدم احترامه 

نشيد باكستان

إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

 مــــــا تــــتــــحــــدث الـــحـــكـــومـــة 
ً
قــــلــــيــــا

ــيـــان عــمــا  ــانـ ــتـ ــبـــاكـــسـ والــــجــــيــــش الـ
يــجــري فـــي شــمــال وجـــنـــوب غــرب 
البلاد، تحديداً في المقاطعات القبلية وإقليم 
بــلــوشــســتــان. لــكــن ســكّــان تــلــك المــنــاطــق، ومــن 
لهم عــاقــات بــهــا، يــعــرفــون جــيــداً أن الوضع 
ــزة  ــهـ ــدأ يـــخـــرج عــــن ســـيـــطـــرة الـــجـــيـــش وأجـ ــ بـ
أمــــن الــــدولــــة، الـــتـــي بـــــدأت تــعــجــز عـــن فــرض 
سيطرتها على بعض المناطق الحدودية مع 
الباكستانية  الحكومة  أفغانستان. وتعترف 
يومياً بــأن أعــداداً كبيرة من المسلحين تعبر 
الـــحـــدود الأفــغــانــيــة، وتــنــفــذ هــجــمــات داخـــل 
الأراضـــــي الــبــاكــســتــانــيــة، مـــا يــؤكــد أن هــنــاك 
القوات المسلحة  أراضــي خارجة عن سيطرة 

الباكستانية.
قبل شهر، كانت المصادر القبلية تتحدث عن 
قــوات الجيش والشرطة لا يمكن  أن عناصر 
لهم الخروج من الثكنات بعد صلاة المغرب، 
وأنـــهـــم لــيــســوا آمـــنـــن حــتــى داخـــلـــهـــا، حيث 
ارتــفــعــت وتــيــرة الهجمات بــالــصــواريــخ على 
تلك الثكنات والمراكز أيضاً. وتتحدث المصادر 
الآن عن إخلاء قوات الجيش والشرطة الكثير 
القبائل وعلى  الأمنية في منطقة  المراكز  من 
الحدود مع أفغانستان بسبب كثافة هجمات 
ــبــــاعــــهــــم تـــكـــتـــيـــكـــات صــعــبــة  المـــســـلـــحـــن، واتــ
ــفــتــهــا 

ّ
واســـتـــخـــدامـــهـــم أســـلـــحـــة مـــتـــطـــورة خــل

القوات الأميركية في أفغانستان.
ــقـــول الـــزعـــيـــم الــقــبــلــي فــــي مــقــاطــعــة شــمــال  يـ
»الــعــربــي  وزيـــرســـتـــان عــبــد الـــوهـــاب خــــان، لـــ
ــداً بــالــنــســبــة  الـــجـــديـــد«، إن الـــوضـــع ســيــئ جــ
لــلــجــيــش الــبــاكــســتــانــي، الـــــذي أخـــلـــى بعض 
الهجمات  بحكم  القبائل  منطقة  فــي  مــراكــزه 
ــذا فــــي مــنــطــقــة  ــ ــيـــس هـ ــتــــزايــــدة عــلــيــهــا، ولـ المــ
إلى  تتمدد  الظاهرة  إن  بــل  القبائل وحــدهــا، 
ولكي  تــانــك  مثل  للقبائل،  المــحــاذيــة  المناطق 
مــــروت وديـــــره إســمــاعــيــل خــــان، مــشــيــراً إلــى 
أن  لها  يمكن  المناطق لا  تلك  فــي  الشرطة  أن 
تواجه حركة طالبان. ولفت إلــى أنــه رغــم أن 
الجيش الباكستاني يمتلك معدات عسكرية 
كبيرة، فإنه بدأ يخلي مراكزه أيضاً. ويضيف 
ــان أن الـــخـــافـــات الأخــــيــــرة بــــن الــشــرطــة  ــ خـ
إلـــى اعــتــصــام عناصر  الــتــي أدّت  والــجــيــش، 
الشرطة للمطالبة بخروج الجيش من منطقة 
الـــقـــبـــائـــل، زادت الـــطـــن بـــلـــة. ويــــوضــــح: »فــي 
السابق، كنا نشاهد أربعة أو ستة مسلحين 
الطرق  نــاريــة يعبرون بسرعة  على دراجـــات 
الرئيسية إلى المناطق القبلية والجبلية، لكن 
الآن نراهم يخرجون بالعشرات وبالسيارات، 
ويقيمون الحواجز الأمنية بحثاً عن موظفي 
ــن،  ــ الـــحـــكـــومـــة الـــبـــاكـــســـتـــانـــيـــة وأجـــــهـــــزة الأمــ
والجيش لا يستطيع أن يتقدم أو يذهب إلى 
فـــإن »الــجــيــش الباكستاني  هــنــاك«. وبـــرأيـــه، 
ــنـــجـــاب أو  ــبـ ــم الـ ــيـ ــلـ مـــعـــظـــم عــــنــــاصــــره مــــن إقـ
الــســنــد أو جــلــجــت، بــيــنــمــا عــنــاصــر طــالــبــان 
الطرق، والناس  المنطقة، ويعرفون  أبناء  من 
يتعاونون معهم«. ويوضح خان أن »الجيش 

إقليم خيبربختونخوا علي أمين كنده بور، 
في 12 سبتمبر/أيلول الحالي، أنه سيتحدث 
لحل  مباشر  بشكل  الأفــغــانــيــة  الحكومة  مــع 
الأزمة الأمنية، مؤكداً »إننا، بصفتنا قبائل، 
دائــمــا نــحــل المــشــاكــل عــبــر الـــحـــوار والمــجــلــس 
الــقــبــلــي المــســمــى بـــجـــرغـــه«. هــــذا الـــكـــام أثـــار 
غــضــب الــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة. وقــــال وزيــر 
الـــدفـــاع خــواجــه أصــــف: »تــلــك خــيــانــة«، وهــو 
الباكستانية أيضاً. لكن  الخارجية  أكدته  ما 
والتقى قنصل  أصّــر على موقفه،  بــور  كنده 
بيشاور  مدينة  في  الأفغانية  طالبان  حركة 
آلية للحديث مع  الله، لوضع  المولوي محب 
كابول أولًا، ثم مع طالبان الباكستانية ثانياً. 
وردّاً عليه، رفعت الاستخبارات الباكستانية 
الإرهــــاب،  فــي محكمة لمكافحة  دعـــوى ضـــده 

 متمسكاً برأيه.
ّ

ولكنه ظل
وتعليقاً على القضية، يقول المحلل السياسي 
»العربي الجديد«،  الباكستاني أرشد خان، لـ
إن الــحــكــومــة المـــركـــزيـــة تــنــظــر إلــــى الــقــضــيــة 
بــمــنــظــار وطـــنـــي، وهــــي تــــرى أن »طـــالـــبـــان« 
الباكستاني  بالدستور  تعترف  لا  باكستان 
ــــاد، بــيــنــمــا تــصّــر  ــبـ ــ ولا تـــحـــتـــرم ســــيــــادة الـ
حــكــومــة كــابــول عــلــى الــتــعــامــل معها واتــبــاع 

ــــذ والـــعـــطـــاء، وهــــو مـــا تــرفــضــه  ســيــاســة الأخـ
إســام أبــاد، التي تشير إلــى أنها لن تلاحق 
ــل الــطــرفــان إلــى  المــســلــحــن قــضــائــيــا إذا وصـ
الــتــوافــق وســتــســمــح لــهــم بــالــعــيــش السلمي 
مــقــابــل إلــقــاء الــســاح. ويـــرى خـــان أن كــابــول 

من جهتها، تريد أن تتحاور إســام أبــاد مع 
طالبان باكستان، على غــرار ما حدث بينها 

وبين الولايات المتحدة الأميركية.
لـــكـــن الإعــــامــــي الــبــاكــســتــانــي أكــــــاش أحــمــد 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن  يــعــتــبــر، فــي حــديــث لـــ
مــوقــف حــكــومــة خــيــبــربــخــتــونــخــوا مــحــاولــة 
لتحسين الوضع، حيث إن الإقليم يشكل خط 
موضحاً  المسلحين،  مواجهة  في  الأول  النار 
أن كل من يعرف المنطقة والوضع الديمغرافي 
باكستان  بــن  والــوضــع  القبائل،  لهذه  فيها 
النظامي  الجيش  أن  سيعرف  وأفغانستان، 
لن يفوز بحرب كهذه، لذا فإن حكومة الإقليم 
الــحــديــث مــع كــابــول، بينما الحكومة  قــــرّرت 

المركزية لها حساباتها المختلفة.
وفي خضم هذا الجدل، خيّمت على الساحة 
ــان الأفــغــانــيــة  ــبـ ــالـ قــضــيــة تـــعـــامـــل قــنــصــل طـ
فــي بــيــشــاور المــولــوي محب الــلــه مــع النشيد 
الــوطــنــي الــبــاكــســتــانــي، مــا زاد الــضــغــط على 
ــانـــي الـــــذي كــان  ــغـ كـــنـــده بــــور والــقــنــصــل الأفـ
يــعــتــبــر جــســراً بـــن الــحــكــومــة الإقــلــيــمــيــة في 
بــاكــســتــان وكــــابــــول. وحـــــدث أن مــحــب الــلــه، 
ــا تــــشــــرف عــلــيــه  ــيـ ــنـ ــا ديـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــر اجـ ــــد حـــضـ قـ
النشيد  الإقليم. وأثناء  الحكومة المحلية في 
الباكستاني، لم يقف ورفاقه احتراماً للنشيد، 
بحجة أن فيه موسيقى. هذه الخطوة أثارت 
دافعت  وبينما  بــاكــســتــان.  فــي  كبيرة  ضجة 
به  قــام  عما  الباكستانية  الدينية  المــؤســســة 
محب الله، وكــذا حزب عمران خان وحكومة 
خـــيـــبـــربـــخـــتـــونـــخـــوا، أثـــــيـــــرت الـــقـــضـــيـــة فــي 
اعتبرته  الــتــي  الباكستانية  الإعـــام  وســائــل 
القنصل  خيانة لباكستان. وجعلت الخطوة 
الأفغاني تحت ضغط كبير حيال الوساطة. 
وقــال في تصريح إن الحديث بين »طالبان« 
بــاكــســتــان والــحــكــومــة الــبــاكــســتــانــيــة، وبــن 
إسلام أباد وكابول، هو من شأن الحكومات 
ــإن الـــفـــجـــوة بــن  ــ المــــركــــزيــــة. فــــي المـــحـــصـــلـــة، فـ
تـــزداد،  خـــان  الباكستانية وحـــزب  الــحــكــومــة 
ــي تــخــطــت الــســيــاســيــة الـــداخـــلـــيـــة. ولــعــل  وهــ
سبب تفاقم الصراع هو فشل المفاوضات بين 

حزب خان والمؤسسة العسكرية.
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ألغى الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب، 

المرشح مجدداً للرئاسة، 
فكرة المناظرة الرئاسية 
الثالثة هذا العام، بعد 
مناظرتين له مع جو 
بايدن وكامالا هاريس

تكبر خلافات الحكومة الباكستانية وحزب رئيس الحكومة الأسبق عمران خان، حركة الإنصاف، لتصل إلى التجاذبات بشأن الحوار 
مع حركتي طالبان الأفغانية والباكستانية، إذ يتحدى كل طرف الآخر، وسط وجهتي نظر بشأن معالجة تنامي قوة المسلحين

جنديان باكستانيان على الحدود مع أفغانستان، أغسطس 2021 )فرانس برس(

رفــــض الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــســابــق دونـــالـــد 
تـــــــرامـــــــب، المــــــرشــــــح لــــلــــرئــــاســــة عــــــن الــــحــــزب 
ــراء  الـــجـــمـــهـــوري، أول مـــن أمــــس الــســبــت، إجــ
الــديــمــقــراطــيــة،  مــنــاظــرة ثــانــيــة مــع منافسته 
نــائــبــة الــرئــيــس جــو بــايــدن، كــامــالا هــاريــس، 
خــصــوصــا مــع تــراجــعــه فــي المــنــاظــرة الأولـــى 
مــعــهــا الـــتـــي جــــرت فـــي 10 ســبــتــمــبــر/أيــلــول 
للمناظرة  المقترع  الموعد  قــرب  ومــع  الحالي، 
الــثــانــيــة مـــن مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
المقبل.  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 في  المقرّرة 
ويخشى تــرامــب، كما يــبــدو، مــن أن تقود أي 
مــنــاظــرة إضــافــيــة لــه إلــى تــراجــع إضــافــي في 
الــرأي، بعدما كان قد تمكن من  استطلاعات 
السباق،  من  المنسحب  الرئيس  على  التغلب 
جــو بــايــدن، فــي مناظرة بينهما أجــريــت في 
ــانـــت مـــن أهــم  يـــونـــيـــو/حـــزيـــران المــــاضــــي، وكـ
الأســـبـــاب الــتــي دفــعــت بــايــدن إلـــى قــــرار عــدم 

السعي لولاية ثانية.
إلى  لترامب،  دعــوة  أخيراً،  هاريس،  وأطلقت 
مشاركتها مناظرة ثانية على شبكة »سي أن 
أن« في 23 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي 
الــقــنــوات الــتــي يتهمها الــرئــيــس السابق  مــن 
بــأنــهــا تــــــروّج لأجـــنـــدة ديـــمـــقـــراطـــيـــة. وقــالــت 

حملة هاريس إنها »مستعدة لمواجهة ترامب 
مـــجـــدداً عــلــى المـــنـــصـــة«. وردّاً عــلــى الـــدعـــوة، 
قـــال تـــرامـــب خـــال لــقــاء انــتــخــابــي فـــي ولايـــة 
كــارولايــنــا الــشــمــالــيــة أول مــن أمـــس السبت: 
»لــقــد فـــات الأوان لإجــــراء مــنــاظــرة جــديــدة«. 
وأضاف: »لقد بدأ التصويت«، في إشارة إلى 
الاقتراع المبكر الذي انطلق في 3 ولايات، يوم 
الجمعة الماضي، وهي فرجينيا ومينيسوتا 

وداكوتا الجنوبية.
على  هــاريــس  هيمنت  الآراء،  غالبية  ووفـــق 
المناظرة السابقة التي جرت في 10 سبتمبر، 
قــد تمسّ  الــتــي  المــواضــيــع  التركيز على  عبر 
أكثر من غيرها غــرور ترامب، مثل تلك التي 
ق بسخط حلفائه السياسيين السابقين 

ّ
تتعل

عليه، وسمعته على المستوى الدولي. غير أن 
ذلك لم يمنع الرئيس الجمهوري السابق من 
وأكد  المناظرة،  تلك  في  »الفائز«  أنــه  التأكيد 

لاحقاً أنه »لن تكون هناك مناظرة ثالثة«.
ــن أمـــــس، من  ــرامـــب أول مـ إلــــى ذلـــــك، تـــوقـــع تـ
كـــارولايـــنـــا الــشــمــالــيــة، أن يــكــون هـــو الــفــائــز 
تجمّع  خــال  مطلقاً  الرئاسة،  انتخابات  في 
انــتــخــابــي لـــه فـــي الــــولايــــة، انـــتـــقـــادات حـــادة 
للهجرة، ومتهماً، من دون  جديدة مناهضة 
أي دليل، »مهاجرين بمهاجمة قرى وبلدات 
في جميع أنحاء الغرب الأوسط«. كذلك وعد 
إلى  المتحدة »ستصل  الولايات  بأن  أنصاره 

المريخ بنهاية ولايته«.
ــــوم الاقـــــتـــــراع، يــطــغــى  ــا مــــن يـ ــبـــل 45 يـــومـ وقـ
النتائج،  لتوقع  إمكانية  أي  على  الغموض 
في ظل احتدام المنافسة بين ترامب وهاريس 
في عــدد من الــولايــات السبع الرئيسية التي 
من المحتمل أن تحدّد الفائز، وهي ميشيغين 
وأريــزونــا  ونــيــفــادا  وجــورجــيــا  وبنسلفانيا 

وكارولاينا الشمالية وويسكونسن.
ــان الــرئــيــس الــســابــق قـــد فـــاز بــكــارولايــنــا  وكــ
ــنــــوب شــــــرق الــــبــــاد عــلــى  الـــشـــمـــالـــيـــة فــــي جــ

شـــواطـــئ المــحــيــط الأطـــلـــســـي، فـــي انــتــخــابــات 
الــرئــاســة عــام 2020 وهـــزم فيها بــايــدن. لكن 
بينما تعتمد هاريس على الأميركيين السود 
أصيب  الولاية،  في  الفوز  لتحقيق  والشباب 
يتعامل مع فضيحة  بــات  إذ  بنكسة،  ترامب 
تــطــاول المــرشــح لمنصب حــاكــم الــولايــة مــارك 
روبــنــســون، الــــذي ســبــق أن ســانــده الــرئــيــس 
السابق. وبحسب »سي أن أن«، فإن روبنسون 
الــذي يطمح إلــى أن يصبح أول حاكم أسود 
للجدل  مثيرة  رســائــل  بنشر  متهم  لــلــولايــة، 
ــشــرت هــذه 

ُ
ق بــالــنــازيــة والــعــبــوديــة. ون

ّ
تتعل

الرسائل على موقع إباحي قبل أكثر من عشر 
سنوات.

ــلـــى تــصــويــت  ــقـــط عـ ولا تــعــتــمــد هــــاريــــس فـ
 

ّ
الأقــــلــــيــــات، بــــل إنـــهـــا تـــتـــوقـــع أن يـــأتـــي حـــق
، بــالــفــائــدة 

ً
ــــذي دعــمــتــه طـــويـــا الإجـــهـــاض الـ

ــلـــيـــهـــا فـــــي انــــتــــخــــابــــات نـــوفـــمـــبـــر المـــقـــبـــل.  عـ
الــغــايــة، انطلقت أخــيــراً حافلة زرقــاء  ولــهــذه 
الــلــون، فــي حملة لــدعــم الــحــق فــي الإجــهــاض 
ناخبين  من  لهاريس  الدعم  حشد  تستهدف 
الكبيرة  الانتخابية  التجمعات  تستطيع  لا 
الــوصــول إليهم. وقــالــت وكــالــة رويــتــرز التي 
إن  فــي بنسلفانيا،  لــيــومــن  الــحــافــلــة  رافــقــت 
هاريس،  أيّـــدوا  احتشدوا حولها،  من  معظم 
أن  الديمقراطيون  ويــرى  الشباب.  ولا سيما 
حــقــوق الإجـــهـــاض قــضــيــة شــعــبــيــة يــمــكــن أن 
تــســتــخــدمــهــا هـــاريـــس لــلــتــفــوق عــلــى تــرامــب، 
الــذي عيّ خلال ولايته 3 قضاة في المحكمة 
بإلغاء حكم صدر  العليا ســاعــدوا في 2022 
عام 1973 بتشريع الإجهاض )قانون رو ضد 
ــد(. ومـــن المــقــرر أن تــتــوقــف الــحــافــلــة على  وايــ
الأقل 50 مرة، وستتوجه إلى جميع الولايات 
الناخبين  إلــى  للوصول  وتهدف  المتأرجحة، 
في البلدات الصغيرة والأحياء التي لن تصل 

إليها التجمعات الكبيرة.
)فرانس برس، رويترز(

الأمنية  المعضلة   
ّ

حــل يمكنه  لا  الباكستاني 
عبر الخيار العسكري«.

زبـــــات الــــحــــوار مــحــط خــــاف بـــن الــحــكــومــة 
المـــركـــزيـــة )بـــرئـــاســـة شـــهـــبـــاز شــــريــــف( وبـــن 
حكومة إقليم خيبربختونخوا شمال غربي 
الـــبـــاد، والــتــي يــتــرأســهــا حـــزب عــمــران خــان 
)حركة الإنصاف(. ترى الحكومة المركزية أن 
الباكستانية ليس  الحوار مع حركة طالبان 
إلا مضيعة للوقت، خصوصاً أنه لا يمكنها 
المساومة على الثوابت، منها عدم التنازل لأي 

جماعة مسلحة لا تعترف بدستور البلاد.
في المقابل، ترى حكومة خيبربختونخوا أن 
 الوحيد، ولا تمكن معالجة 

ّ
الحوار هو الحل

المعضلة الأمنية من دون الحديث مع طالبان 
ــــد رئـــيـــس وزراء حــكــومــة  الــبــاكــســتــانــيــة. وأكـ

متابعة

■ حزب الله وحماس لم يتوقعا أن حرب غزة ستأخذ هذه المدة الزمنية 
الطويلة، كانوا يتوقعون أن نتنياهو وحكومته اليمينية سيضطرون 
إلى وقف الحرب بسبب الرهائن، كما حدث في قضية الجندي الأسير 
الإسرائيلي جلعاد شاليط، ولكن جرت الرياح بما لا تشتهي السفن... 

للأسف الثمن سيكون غالياً جداً.

■ نتنياهو زاد إرجاع مستوطني الشمال على أهداف الحرب الأسبوع 
الماضي... إذا بزيد إرجاع سكان حيفا المهجرين على أهداف الحرب، سكّان 

تل أبيب بيتهجروا الأسبوع الجاي.

■ رياض سلامة حرامي... هو مهندس كل سرقات مصرف لبنان مع باقي 
عصابة الأحزاب الحرامية المجرمين ومن معهم من قضاة فاسدين وضباط 
ورجال دين يعبدون الدولار وإعلاميين، لكن من يحاسب هؤلاء اللصوص؟

■ التحركات العسكرية الإسرائيلية المريبة حالياً في الجولان مثيرة 
للتساؤل بشكل كبير... فهل سيكون هناك سيناريو مفاجئ يصدم 

الجميع؟ فبينما ينشغل العالم بجبهة جنوب لبنان التي من المتوقع أن 
يأتي التوغل البري منها، هل يأتي الهجوم البرّي الفعلي من الجولان؟ لقد 

حدث ذلك عام 1967 في حرب النكسة.

■ إذا سارت الأمور على ما هي عليه، أي أن حزب الله يواصل الرد بشكل 
سطحي وضبط النفس، فلن يكون أمام نتنياهو خيار سوى استفزاز 

هائل ضد إيران نفسها. حتى الآن، لا يقدم حزب الله وإيران سبباً لحرب 
كبيرة. أشك في أن إسرائيل ستدخل إلى لبنان، ليس هناك وقت لهذا ولا 

لهجمات صاروخية وقنابل متبادلة.

■ #حزب الله لماذا ضرب القاعدة العسكرية للكيان #رامات دافيد التي 
تبعد 46 كيلومتراً؟ لأنها القاعدة الوحيدة الجوية في الشمال وبها 

طائرات حربية وطائرات استطلاع وطائرات إنقاذ ومنظومة في الحرب 
الإلكترونية الجوية ومن هذه القاعدة وجّه #غالانت تهديده إلى ##لبنان 

وهذه رسالة #حزب الله إلى غالانت ومشتقاته.

■ استفادت شركات النفط التي تستغل نفط اليمن وذهب السودان 
ومعادن أفريقيا. هذه الشركات التي تعمل في ظل هذه الظروف، في دول 
هشة وضعيفة حتى شركة الغاز بالمياه الإسرائيلية اللبنانية مستفيدة، 

والشعوب تعيش، تهاجر، تموت، غير مهم. 

حظي رئيس وزراء حكومة إقليم خيبربختونخوا الباكستاني، علي أمين 
كنده بور، المؤيد للحوار بين باكستان وحركة طالبان الأفغانية، ثم بين 
الحكومة الباكستانية و»طالبان« الباكستانية، بدعم من رئيس الحكومة 
الأسبق عمران خان. وشدّد خان أخيراً على أن الحديث مع كابول أولاً ثم 
مع »طالبان« الباكستانية هو الحل الأنسب للمعضلة الأمنية، معتبراً أن 
الوضع الأمني في باكستان لن يتحسن طالما يتواصل التوتر بين كابول 

وإسلام أباد.

جرعة دعم للحوار

Monday 23 September 2024
الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2024 م  20  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3675  السنة الحادية عشرة
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القاهرة ـ عادل صبري

تــــــــجــــــــري الــــــحــــــكــــــومــــــة المـــــصـــــريـــــة 
ــات مـــــع جــــهــــات تـــمـــويـــل  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ مـ
ــيـــاري  ــلـ ــر نــــحــــو مـ ــيـ ــوفـ ــتـ دولــــــيــــــة، لـ
الغاز والمــواد  دولار، تمكّنها من تدبير شــراء 
الــبــتــرولــيــة، خـــال فــصــلــي الــخــريــف والــشــتــاء 
2024-2025. حصلت الحكومة على موافقة من 
مليون   200 تدبير  تضمن  وليبيا  السعودية 
دولار، لتمويل صفقة شراء الغاز خلال شهري 
ونــوفــمــبــر/تــشــريــن  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن 
الثاني، مع موافقة أطراف أوروبية على قبول 
الدفع الآجل لمشتريات الغاز لمدة ستة أشهر، 
بالتوازي، مع زيادة واردات الغاز من إسرائيل 
مــعــدلات شهر أغسطس/آب  بنسبة 38% عــن 

الماضي.
بين عشية وضحاها من إبلاغ مجلس الوزراء 
الجهات المعنية بالدولة، بعودة انقطاع التيار 
منتصف سبتمبر/  مــن  اعــتــبــاراً  الــكــهــربــائــي 
أيلول الجاري، تراجع رئيس الوزراء مصطفى 
مــدبــولــي نهاية الأســبــوع المــاضــي، معلناً في 
مــؤتــمــر صــحــافــي عـــن تــوجــه الــحــكــومــة نحو 
إعادة جدولة انقطاعات التيار الكهربائي بين 
حالة  فــي  تسببت  الــتــي  المستهلكين،  جمهور 
مــن الغضب بــن المــواطــنــن، وخــســائــر فادحة 
الصناعية والإنتاجية والتجارية،  للقطاعات 

بداية الصيف الماضي. 
وأكــد مدبولي عدم قطع الكهرباء مرة أخرى، 
ــدم تــخــفــيــف لــأحــمــال، مــشــيــراً إلـــى تمكّن  وعــ
الـــحـــكـــومـــة مـــــن تــــأمــــن شـــحـــنـــات مـــــن الـــغـــاز 
محطات  تشغيل  استقرار  لضمان  والمــــازوت، 

توليد الكهرباء، على مدار الساعة.
ــيـــل عــلــى زيــــادة  اتــفــقــت الــحــكــومــة مـــع إســـرائـ
الشحنة اليومية من الغاز الإسرائيلي بنسبة 
50% لترتفع من 850 مليون قدم مكعبة يومياً 
إلــى 1.6 مليار قــدم مكعبة بنهاية عــام 2025، 
عــقــب الانـــتـــهـــاء مـــن تــوســعــة خـــط نــقــل الــغــاز 

الــذي يربط بــن شبكتي الــغــاز لــدى الطرفين. 
ــــع المــــــورد  ــة بــــالاتــــفــــاق مـ ــومـ ــكـ ــحـ وأســـــرعـــــت الـ
ــواردات بنسبة  الـ الإسرائيلي على بــدء زيــادة 
ــاري، عــلــى أن  ــجــ 18%، فـــي شــهــر ســبــتــمــبــر الــ
ترتفع بنسبة 20%، اعتباراً من أكتوبر المقبل، 
ليبلغ إجمالي الشحنة 1.2 مليار قدم مكعبة 
يومياً، لمساعدتها على مواجهة النقص الحاد 

المستخرج من الآبار المحلية. 
الغاز  شحنات  على  البترول  وزارة  وتحصل 
الإسرائيلي، وفق اتفاق وقعته عام 2020، يلزم 
المــصــريــة بشراء  القابضة  شــركــة دولــفــيــنــوس 
الــغــاز مــن شــركــة نــوبــل إنــرجــي الإســرائــيــلــيــة، 
الـــتـــي آلــــت مــلــكــيــتــهــا إلــــى »ديــلــيــك دريــلــيــنــغ« 
الإسرائيلية و»شيفرون« الأميركية، بقيمة 15 
وحدة  للمليون  متوسط  بسعر  دولار،  مليار 

حرارية يقدر بنحو 6.5 دولارات. 
وتأمل الحكومة أن يرتفع إنتاج الغاز المحلي 
ــام المـــقـــبـــل، لــتــضــيــق الـــفـــجـــوة بــن  ــعــ خـــــال الــ
الـــــــواردات والــــصــــادرات مـــن الـــغـــاز الــطــبــيــعــي، 
خلال عام 2025، بينما يبدي خبراء تخوفهم 
في ظل نقص  الانخفاض،  تزايد معدلات  من 
المنتجة  الآبــار  لتطوير  الــازمــة  الاستثمارات 

واستكشاف مناطق جديدة. 
ــتــــس«  ــكــ ــبــ ــــع خـــــــبـــــــراء »إنــــــــرجــــــــي أســ ــوقــ ــ ـــتــ ــ ويـ
لاســتــشــارات الــطــاقــة، أن يــواصــل إنــتــاج الغاز 

تقابله   ،2028 نهاية  بحلول  تراجعه  المحلي 
زيادة في استهلاك الطاقة بنسبة 39%، خلال 

العقد المقبل. 
ــــرول، جـــمـــال  ــتـ ــ ــبـ ــ ــات الـ ــاديــ ــتــــصــ أكــــــد خـــبـــيـــر اقــ
القليوبي، أن انخفاض أسعار الغاز بالأسواق 
الـــدولـــيـــة شــجــع الــحــكــومــة عــلــى الــتــوســع في 
ــع عـــاوة  ــراء الـــغـــاز، وإن اضـــطـــرت إلــــى دفــ ــ شـ
قدرتها  يضمن  بما  الــشــراء،  لسعر  مضاعفة 
على توفير احتياجات الدولة من الغاز خلال 

الأشهر المقبلة. 
إن توفير  الجديد«  »العربي  لـ القليوبي  وقــال 
الغاز من المنظور الاقتصادي أمر مهم للدولة، 
إلــى 900 مليون  في ظل معدلات نقص تصل 
إلى تدبير  الدولة  قدم مكعبة يومياً، وحاجة 
الكهرباء،  لتوليد  مكعبة  قــدم  مليارات  ثلاثة 
ــيـــارات قــــدم مـــتـــوفـــرة حــالــيــا،  ــلـ مـــن بـــن 5.4 مـ
وتـــعـــهـــدهـــا بـــضـــمـــان تـــوفـــيـــر الــــغــــاز لمــصــانــع 
بعقود  المرتبطة  والبتروكيماويات  الأســمــدة 
تصدير جيدة، وتخشى فقد أسواقها الدولية، 
بالإضافة إلى تأمين احتياجات باقي المصانع 

والمنازل ومحطات الوقود.
ويشير خبير اقتصاديات البترول إلى أهمية 
ــة بــتــشــغــيــل المـــصـــانـــع المــوجــهــة  ــدولــ ــزام الــ ــتــ الــ
لــلــتــصــديــر، وخـــاصـــة الأســــمــــدة، بــاعــتــبــارهــا 
أمــن قومي، تماشياً مع ضمان توفير  مسألة 
الــطــاقــة واســتــقــرارهــا على مـــدار الــســاعــة، بما 
ــة فــــي تــشــجــيــع  ــ ــدولـ ــ يـــحـــقـــق اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة الـ
ــركــــات  ــــب الــــشــ ــلـ ــ الاســــتــــثــــمــــار الأجـــــنـــــبـــــي، وجـ
الحكومة  تراجع  القليوبي  وفسر  الصناعية. 
لــدى مجلس  الرؤية  التيار بوضوح  عن قطع 
الوزراء، بعد أن ظلت ضبابية لأيام، لتمكنها 
من  تدبير الدولار اللازم لشراء صفقات الغاز 
طوال فترة الشتاء، وبما يضمن قدرتها على 
تــوفــيــر الــطــاقــة حــتــى نــهــايــة عـــام 2025، الأمــر 
الذي يجري مع تنشيط الاعتماد على الطاقة 
من  ميغاوات   4000 بنحو  لتساهم  المتجددة، 
ميغاوات   4350 إلــى  ترتفع  أن  الكهرباء، على 
بنهاية 2025، بما يعادل استخدام 820 مليون 
ــــوازي قــيــمــة الــشــحــنــات  قـــدم مــكــعــبــة يــومــيــا، تـ
المـــســـتـــوردة، ومــنــح قــطــاع الــبــتــرول الــتــمــويــل 
الـــــــــازم، لإعــــــــادة الـــطـــمـــأنـــيـــنـــة لــلــمــســتــثــمــريــن 
الأجانب، ودفع مستحقاتهم المتأخرة بالكامل 
خـــال 15 شـــهـــراً، مـــع جـــذب شـــركـــات جــديــدة، 
لــتــطــويــر حــقــول الـــغـــاز والــنــفــط واســتــكــشــاف 

مناطق أخرى شمال البلاد. 

عمّان ـ زيد الدبيسية

البنوك  الأردن  فــي  ومــواطــنــون  اقــتــصــاديــة  فعاليات  طالبت 
المحلية بالتجاوب مع قرار البنك المركزي الأردني بتخفيض 
النقدية، اعتباراً  الفائدة على جميع أدوات سياسته  أسعار 
مـــن أمــــس الأحـــــد. وأكـــــدت أهــمــيــة تــخــفــيــض أســـعـــار الــفــائــدة 
ــات قــيــاســيــة خــــال الــعــامــن  ــاعـ ــفـ الــبــنــكــيــة الـــتـــي شـــهـــدت ارتـ
الماضيين والعام الحالي، بحجة التماشي مع قــرارات البنك 
المركزي، برفع أسعار الفائدة بواقع 11 مــرة، سبع منها في 

عام 2022 وأربع في العام الماضي.
وعادة ما توجه انتقادات إلى البنوك الأردنية برفعها أسعار 
لكنها  المــركــزي،  البنك  قبل  من  رفعها  بعد  مباشرة،  الفائدة 
تتجاهل وتؤجل تخفيضها إذا ما صدرت قرارات من البنك 
لها،  الــقــرارات غير ملزمة  المركزي بتخفيضها، وتعتبر تلك 

وتسوق الأسباب التي تعطيها الحق في ذلك.
الــعــامــن الماضيين  الــفــائــدة البنكية تــجــاوزت خـــال  أســعــار 
وقــيــمــة  الـــتـــمـــويـــل  كـــلـــف  ــاع  ــفــ ارتــ ــــى  إلـ أدى  مــــا  و%11،   %10
القروض القائمة وأقساطها، وترتيب أعباء مالية كبيرة على 

المقترضين بخاصة شريحة الأفراد.
وتقدر مديونية الأفراد فقط للبنوك، وفقاً لآخر تقرير للبنك 
المركزي الأردني، بحوالي 19 مليار دولار، وهو أعلى مستوى 
تسجله في تاريخها نتيجة لارتفاع الإقبال على الاقتراض 
مــن المــؤســســات المــالــيــة، لتمويل حــاجــات أســاســيــة بخاصة 

السكن والتعليم والصحة والقروض الشخصية وغيرها.
المــركــزي الأردنـــي تخفيض أســعــار الفائدة على  وقــرر البنك 
أســـاس،  بــمــقــدار 50 نقطة  الــنــقــديــة،  الــســيــاســة  أدوات  جميع 
اعتباراً من أمس الأحد. الخبير الاقتصادي حاسم عايش قال 
»العربي الجديد«: يتوجب على البنوك المبادرة لتخفيض  لـ
أسعار الفائدة على القروض، وخاصة الفردية منها، بعد أن 
إضافية  مبالغ  المقترضين  على  وترتب  مــرات،  عــدة  ارتفعت 

كبيرة، واستنزفت أوضاعهم المالية.

وأضاف أن تخفيض أسعار الفائدة له انعكاسات مهمة على 
الوضع الاقتصادي بشكل عام، وليس على المقترض فقط، من 
خلال زيادة السيولة لدى الأفراد والقطاعات الاقتصادية، ما 
وارتفاع  المعيشة،  التجارة، ومستويات  على حركة  ينعكس 
 
ً
الإنفاق على مجالات أساسية أخرى، كانت قد تأثرت أصلا

بارتفاع أسعار الفائدة، وذهبت مخصصاتها لتغطية فوارق 
إلـــزام البنوك  الــقــروض. وقــال عايش إن على البنك المــركــزي 
والقطاعات  المواطن  يشعر  حتى  الفائدة،  أسعار  بتخفيض 
الاقتصادية بالفوارق، وتساهم في انخفاض قيمة الأقساط 

الشهرية، لا أن تذهب الفائدة للبنوك بالكامل.
جمعية البنوك الأردنــيــة أشـــارت، في بيان مقتضب، إلــى أن 
قــدوم  الــقــروض عند  الفائدة على  أســعــار  البنوك ستخفض 
تشمل  أن  دون  لكن  دوري،  بشكل  أو  الــعــقــود  تجديد  مــوعــد 
لكن  السابقة،  بالارتفاعات  تتأثر  لم  التي  الثابتة  الــقــروض 
ذلـــك، وإن  فــي  الــبــنــوك  أن تلتزم جميع  مــراقــبــن يستبعدون 

التزمت فإن نسبة التخفيض ستكون متدنية وغير مجزية.
الفائدة،  إن تحديد أسعار  الجمعية  قالت  وفــي وقــت سابق 
سواء للقروض أو الودائع، يخضع لآلية تنافسية بين البنوك، 

ما يتيح للعملاء اختيار البنك الذي يلبي احتياجاته.
ــافـــت أن رفــــع أســـعـــار الـــفـــائـــدة عــلــى قــــروض الأفــــــراد أو  وأضـ
تخفيضها يجري ضمن آلية محددة، تعكس تعليمات البنك 
المركزي، فيما يخص التعامل مع العملاء بعدالة وشفافية، 
العاملة في الأردن، ويجري  البنوك  والتي تلتزم بها جميع 
العميل  يوقعها  التي  الاتفاقية  فــي  بــارز  بشكل  توضيحها 
مع البنك. وقالت إن البنوك تتعامل مع أسعار الفائدة على 
قاعدة التنافس الحر الذي يأخذ بالاعتبار سياسة محددة، 
يتبعها كل بنك على حدة، وفق المخاطر والتركزات الائتمانية 
لكل عميل، ومن هنا فإن تعاطيها مع هذا البند يكون ضمن 
والتنافسية  المركزي،  البنك  تعليمات  حددتها  التي  الآليات 
التي تحكم آلية عمل السوق الذي يضم 24 بنكاً، والتي يمكن 

للعميل أن يستفيد منها للحصول على أفضل الأسعار.

مصر تلجأ إلى غاز الاحتلال 
لإنهاء أزمة الكهرباء

بائع يتلقى أموالاً في أحد أسواق عمّان )Getty(الحكومة تتعهّد بإنهاء انقطاع الكهرباء بالتزامن مع بداية العام الدراسي )حازم جودة/فرانس برس(

أسعار الفائدة ترهق الأردنيين

لجأت الحكومة المصرية 
إلى زيادة استيراد الغاز من 

إسرائيل بنسبة 50%، كما 
عقدت صفقات غاز مع 

السعودية وليبيا، في 
خطوة تستهدف إنهاء 

أزمة انقطاع الكهرباء

»الخطوط الكويتية« تنهي 
عقد استيعاب »كاسكو«

أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية 
اتخاذها مسارات تصحيحية بشأن إنهاء 
عقد الاستيعاب الخاص بالشركة الكويتية 

لخدمات الطيران )كاسكو(، وذلك بعد 
وجود ملاحظات مالية وإجرائية من قبل 

ديوان المحاسبة.
يأتي ذلك إضافة إلى توجيه جهاز متابعة 

الأداء الحكومي، لمجلس »الخطوط الكويتية« 
والهيئة العامة للاستثمار، بضرورة تنفيذ 
كافة الإجراءات اللازمة لتصحيح ما شاب 

هذا العقد من ملاحظات، بحسب بيان 
»الكويتية«، أمس الأحد. وأكدت الشركة 

على التزامها بتطبيق الإجراءات القانونية 
في التعاقدات وتصحيح أية ملاحظات أو 
مخالفات في إجراءات العمل المرتبطة بها.

وأوضحت الخطوط الجوية الكويتية أن 
عودة الموظفين إلى »كاسكو« لا تعني 
الاستغناء عنهم بل لتصحيح وتعديل 

الإجراءات، وعدم الوقوع في مخالفة من قبل 
ديوان المحاسبة، ومن ثم استكمال أعمالهم 

في الخطوط الجوية الكويتية ليصبحوا 
موظفين تابعين للطائر الأزرق بالكامل وفق 

الشواغر المتاحة.

فائض في تجارة السعودية 
مع اليابان

أظهرت بيانات رسمية أن قيمة فائض 
الميزان التجاري بين المملكة العربية 
السعودية ودولة اليابان، بلغت نحو 

306.264 مليارات ين ياباني ) 2.12 مليار 
دولار( في شهر أغسطس/آب 2024.

وأضافت البيانات أن صادرات المملكة في 
أغسطس الماضي، بلغت نحو 376.268 
مليار ين ياباني )2.616 مليار دولار(، 
مقارنة مع واردات بلغت نحو 70.004 

مليار ين ياباني )486.71 مليون دولار(، 
وفق أحدث البيانات الحكومية اليابانية 

التي اطلع عليها »مباشر«. وانخفض عجز 
الميزان التجاري الياباني بنسبة 26% على 

أساس شهري في أغسطس/آب الماضي إلى 
695.294 مليار ين ياباني )4.83 مليارات 

دولار(، من  940.105 مليار ين ياباني 
)6.53 مليارات دولار( في نفس الفترة من 

العام السابق. وارتفع إجمالي صادرات 
اليابان بنسبة 5.6% خلال أغسطس 

الماضي، لتصل إلى 8.441 تريليونات ين 
ياباني )58.7 مليار دولار(، مقارنة مع 

7.994 تريليونات ين ياباني )55.58 مليار 
دولار(، بالفترة المماثلة من العام 2023.

انتعاش سوق برمجيات 
السيارات في الصين

ذكر تقرير أصدرته بشكل مشترك شركة 
معهد بحوث هندسة السيارات الصينية 
المحدودة وخدمة المعلومات الاقتصادية 

الصينية، أن قيمة سوق برمجيات المركبات 
في الصين سجلت أكثر من 65 مليار يوان 
)حوالي 9.2 مليارات دولار(، ما يمثل %30 

من إجمالي سوق البرمجيات في البلاد.
وقال نائب كبير المهندسين في الجمعية 

الصينية لمصنعي السيارات شيوي هاي 
دونغ: »انتهى النصف الأول من تطوير 

صناعة السيارات بالكهرباء، ولقد حان 
الوقت الآن لدخول النصف الثاني، الذي 

يتميز بالتكنولوجيات الذكية، مع البرمجيات 
وأنظمة التشغيل ورقائق السيارات بوصفها 

جوهراً للصناعة«. وأضاف شيوي أنه 
بإمكان برمجيات المركبات إدارة السيارة 

بالكامل، بما في ذلك مرافقها وقدرات 
القيادة والاتصالات. وتعد صناعة السيارات 

احد الركائز الرئيسية للاقتصاد الصيني. 

كوريا الجنوبية والتشيك 
تطلقان قناة حوار اقتصادي  

قالت وزارة المالية الكورية الجنوبية أمس 
الأحد، إن كوريا الجنوبية وجمهورية 

التشيك اتفقتا على إنشاء قناة حوار رفيعة 
المستوى لمناقشة سبل تعزيز التعاون في 

القضايا الاقتصادية والمالية.
وتوصل وزير المالية الكوري تشوي 

سانغ-موك ووزير المالية التشيكي زبينيك 
ستانيورا إلى الاتفاق خلال اجتماعهما في 

يوم 20 سبتمبر/ أيلول الجاري في براغ، 
أثناء مرافقة »تشوي« للرئيس يون سيوك- 

يول في زيارته إلى التشيك.
وذكرت الوزارة أنه سيتم إطلاق قناة الحوار 

الاقتصادي رفيع المستوى على مستوى 
المديرين لإجراء محادثات سياسية منتظمة 

حول القضايا الاقتصادية الكلية والمالية، 
ومن المتوقع أن يعقد الاجتماع الافتتاحي 

في النصف الأول من العام المقبل.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

20
لتغطية  مناقصة  أول  فــي 
المحلي  الاستهلاك  احتياجات 
الشتاء،  فترة  خــال  الغاز  من 
منذ عام 2018، تعاقدت وزارة 
شــراء  على  المصرية  البترول 
الطبيعي  الغاز  من  شحنة   20
المسال، بما يضمن توفير الغاز 
حتى  ــاء،  الــكــهــرب لمحطات 

نهاية العام الجاري.

تقارير عربية

مصارفطاقة

مبيعات  نمو  محلي  تقرير  توقع 
الــــوحــــدات الــســكــنــيــة فـــي الــقــطــاع 
ــربــع  الـــعـــقـــاري فـــي قــطــر خــــال ال
إلى  الحالي، لافتاً  العام  الرابع من 
أن الــقــوانــن الــعــقــاريــة وتــعــديــات 
ــر المــــــركــــــزي عــلــى  ــطــ ــــرف قــ ــــصـ مـ
ــاري،  ــ ــقـ ــ ــعـ ــ ــل الـ ــويــ ــمــ ــتــ ــ ــط ال ــ ــ ــواب ــ ضــ
ســـتـــســـاهـــم فـــــي دعـــــــم عـــمـــلـــيـــات 
المـــبـــيـــعـــات. وقــــــال تـــقـــريـــر شــركــة 
أول  العقارية،  للمشاريع  الأصمخ 
مـــن أمـــس الــســبــت، إن الــشــركــات 
الـــعـــقـــاريـــة فــــي قـــطـــر تــعــمــل عــلــى 
ــويــــر خـــطـــطـــهـــا الـــتـــســـويـــقـــيـــة  ــطــ تــ
ــب المــــتــــغــــيــــرات، وخــــاصــــة  ــواكــ ــتــ ــ ل
مـــع زيـــــادة مـــعـــدلات الاســتــفــســار 
عـــن تــمــلــك الــشــقــق الــســكــنــيــة في 
جزيرة  مثل  العصرية،  المــشــاريــع 
الـــلـــؤلـــؤة ومــديــنــة لــوســيــل. ويـــرى 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة كيت 
العقارية، عبد الرحمن النجار، أن 
السوق العقاري في الدوحة يشهد 
النسبي في  حالة مــن الاســتــقــرار 
ــود تـــفـــاوت في  الأســـعـــار، مـــع وجــ

الأداء بين المناطق.

انتعاش 
عقارات 

قطر
الجزائر ـ محمد وائل

ــوم وتــكــالــيــف إضـــافـــيـــة فــرضــتــهــا  ــ دخـــلـــت رسـ
CMA-« شـــركـــة الــشــحــن الــعــالمــيــة الــفــرنــســيــة
CGM« عــلــى نــقــل الـــحـــاويـــات نــحــو 4 مــوانــئ 
جــزائــريــة حــيــز الــتــنــفــيــذ، فــيــمــا تنتظر أخــرى 
أكتوبر/تشرين  بــدايــة  مــن  اعــتــبــارا  تطبيقها 
ــنــــات  ــاحــ والــــشــ ــارات  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــالـ ــ بـ ــلـــق  تـــتـــعـ الأول 
ــال الــــعــــامــــة، وســـــط مـــخـــاوف  ــ ــغـ ــ ــات الأشـ ــ ــيـ ــ وآلـ
ــراءات الــجــديــدة على  ــ مــن تــداعــيــات هـــذه الإجــ
وتسير  والبضائع.  للسلع  النهائية  الأسعار 
المــجــمــوعــة 4 خــطــوطــا للشحن الــبــحــري نحو 
الـــجـــزائـــر، فــضــا عـــن امــتــاكــهــا 9 مــكــاتــب في 
كــل مــن الــجــزائــر الــعــاصــمــة، وعــنــابــة وجيجل 
وسكيكدة وبجاية وسطيف )شرق( والغزوات 

الجزائر  ومستغانم ووهــران )غــرب(. وتتوفر 
عنابة وسكيكدة  تجارية، هي  موانئ   9 على 
وجــيــجــل وبــجــايــة شــرقــي الــبــاد، والعاصمة 
)وســـــط( وتـــنـــس بـــولايـــة الــشــلــف ومــســتــغــانــم 
ووهــــران والـــغـــزوات بــولايــة تلمسان )غـــرب(. 
ــذه الـــرســـوم الــجــديــدة من  ــاء الإعــــان عــن هـ جـ

شهدت  وقــت  فــي  الفرنسية،  المجموعة  طــرف 
ــفـــاعـــا غير  فــيــه أســـعـــار الــشــحــن الـــبـــحـــري ارتـ
مــســبــوق مــنــذ جــائــحــة كـــورونـــا )كـــوفـــيـــد-19(، 
وفاقمته هجمات الحوثيين في البحر الأحمر 
ضـــد ســفــن غـــربـــيـــة، خــصــوصــا تــلــك الــتــابــعــة 
للشركة  الأول  الإجـــــراء  الــصــهــيــونــي.  لــلــكــيــان 
التطبيق اعتبارا من 10  الفرنسية دخل حيز 
لشركة  بــيــان  وعـــزا  الــجــاري،  سبتمبر/أيلول 
ســي.جــي.أم«،  »ســـــي.أم.آي-  الفرنسية  الشحن 
ــراء إلـــى مــا قـــال »إنــــه اكــتــظــاظ تــشــهــده 4  ــ الإجـ
ــزائــــريــــة«، هـــي الــعــاصــمــة  مـــوانـــئ تـــجـــاريـــة جــ

ووهران )غرب( وبجاية وسكيكدة )شرق(.
ــار لـــزامـــا  ــ ــوم الإضــــافــــيــــة، صـ ــرســ وبـــمـــوجـــب الــ
الجزائر دفــع 150 يورو  على المستوردين في 
إضــافــيــة، عــن كــل حــاويــة ذات طـــول 20 قدما 

)نحو 6 أمتار(، يتم شحنها من أوروبــا نحو 
الموانئ الأربعة المعنية بهذا الإجراء.

مجموعة الشحن البحري الفرنسية العملاقة 
»ســـي.أم.آي- ســي.جــي.أم« تأسست عام 1978، 
الجوي  النقل  أيضا  ليشمل  نشاطها  وتــفــرّع 
للسلع والبضائع، وتتواجد عبر 160 بلدا من 
خلال 400 مكتب و160 ألف موظف بأسطول 
بـــاخـــرة، وتــســيّــر 250 خطا  مـــن 420  يــتــكــون 
بحريا نحو 420 ميناء. وجاء إعلان المجموعة 
الفرنسية مباشرة عقب دراسة حكومة رئيس 
الــــــوزراء الــجــزائــري نــذيــر الـــعـــربـــاوي، تــدابــيــر 
ــــى تــخــفــيــف الـــضـــغـــط عــلــى  ــهـــدف إلـ جــــديــــدة تـ
للحاويات  الفعالة  المعالجة  وضمان  الموانئ، 
وتقليل الأثر المالي الناجم عن فترات الانتظار 
الــطــويــلــة لــلــســفــن خــــال فـــتـــرات الانـــتـــظـــار في 
حينها  الجزائرية  الحكومة  وشـــددت  البحر. 
على أن اجتماعها تطرّق إلى مختلف التدابير 
المتخذة في هذا الصدد، ولا سيما فيما يتعلق 
بــرقــمــنــة الإجـــــــــراءات وتـــعـــزيـــز الــتــنــســيــق بين 

مختلف الأطراف المعنية بهذه العملية.
وإلى غاية الآن، لم يصدر تعقيب من السلطات 
الجزائرية على قرار المجموعة الفرنسية إقرار 
رســــوم إضــافــيــة عــلــى شــحــن الــحــاويــات نحو 
ــان، أعــلــنــت  ــ 4 مـــن مـــوانـــئ الـــبـــاد. فـــي بـــيـــان ثـ
العملاقة عن زيــادات في  الفرنسية  المجموعة 
تكاليف شحن السيارات والشاحنات وآليات 
الأشغال العامة من فرنسا نحو موانئ شمال 
والمغرب،  وتونس  الجزائر  وتحديدا  أفريقيا، 
ــررت  ــ ــبـــل. وبـ ــقـ ــتـــوبـــر المـ اعـــتـــبـــارا مــــن الأول أكـ
»CMA- CGM« الإجــراء بما قالت إنــه ارتفاع 
في أسعار وقود السفن على المستوى العالمي، 
البواخر  زيـــادات في خدمات  ما سينتج عنه 

ذات البوابات الخلفية المخصصة للمركبات.
التصدير  الجديدة عمليات  الزيادات  وتشمل 
والاستيراد على حد سواء، لكل من السيارات 
ــفـــرديـــة( والــنــفــعــيــة )تـــجـــاريـــة(،  الــســيــاحــيــة )الـ
والــشــاحــنــات الــفــارغــة والمــعــبــأة والــشــاحــنــات 
ــرارات الـــزراعـــيـــة  ــ ــجــ ــ الـــكـــبـــيـــرة والـــصـــغـــيـــرة والــ
الإطـــــــــارات  ذات  ــة  ــامــ ــعــ الــ ــال  ــ ــغــ ــ الأشــ ــات  ــ ــيــ ــ ــ وآل
سلاسل حديدية  على  المحمولة  أو  )عجلات( 
)مــزنــجــرات(. ووفــق مــا أعلنت عنه المجموعة 

ــن الــــحــــاويــــات  ــبـــح شــــحــ ــيـــصـ ــة، سـ ــيــ ــرنــــســ ــفــ الــ
المخصصة للشاحنات اعتبارا من 1 أكتوبر/

تشرين الأول المقبل نحو الجزائر، 1174 يورو 
فــارغــة 722  لــلــوحــدة، فــي حــن تبلغ تكلفتها 
يـــورو، أمــا الــســيــارات والــشــاحــنــات الصغيرة 

فستكلف 247 يورو إضافية.
فــي هـــذا الــســيــاق، يـــرى وكــيــل الــعــبــور بميناء 
ســكــيــكــدة شــرقــي الـــجـــزائـــر، عــامــر بـــوريـــو، أن 
هذه الإجراءات التي أعلنت عنها »سي.أم.آي- 
سي.جي. أم«، سينتج عنها زيادة في تكاليف 
الــشــحــن؛ ســـواء لــلــحــاويــات المــعــبــأة بمختلف 
والشاحنات  الــســيــارات  أو  والبضائع  السلع 

وآليات الأشغال العامة وغيرها.
»الــعــربــي  ولـــفـــت عـــامـــر بــــوريــــو، فـــي حـــديـــث لـــ
الجديد«، إلى أن تكلفة شحن سيارة مثلا من 
المجموعة  ميناء مارسيليا عبر أسطول هذه 
الفرنسية، كانت في حدود 600 يورو، قبل أن 
ترتفع إلــى مــا يــقــارب 900 يـــورو، فــي انتظار 

الرسوم الإضافية اعتبارا من 1 أكتوبر.
الواحدة حاليا بأسعار  الحاوية  ويتم شحن 
تتراوح بين 3 آلاف و5 آلاف دولار من موانئ 
جــنــوب أوروبـــــا بــاتــجــاه المـــوانـــئ الــجــزائــريــة، 
حــــســــب مــــحــــدثــــنــــا، يــــضــــاف إلــــيــــهــــا الــــرســــوم 

الإضافية التي فرضت على كل حاوية.
ووفق وكيل العبور بميناء سكيكدة شرقي 
الــــجــــزائــــر، فـــــإن هـــــذه الإجــــــــــــراءات ســيــكــون 
لـــهـــا تـــأثـــيـــر عـــلـــى الـــســـعـــر الـــنـــهـــائـــي لــلــســلــع 
والـــبـــضـــائـــع المـــوجـــهـــة لــلــبــيــع والاســـتـــهـــاك 
مباشرة، وأيضا على المواد المصنعة محليا 
التي يخضع إنتاجها لمواد أولية مستوردة 
عبر الشحن البحري.  وتحدث عما وصفها 
المجموعة  طــرف  مــن  احتيالية  »مــمــارســات 
ــا تــغــيّــر الــوجــهــة  الــفــرنــســيــة الـــتـــي غــالــبــا مـ
النهائية للسلع نحو الموانئ الجزائرية من 
دون إخطار مسبق للعملاء، ما يتسبب في 
تكاليف إضافية أيضاً«. وشدد على حتمية 
تــحــســن تــســيــيــر عــــدة مـــوانـــئ تــجــاريــة في 
الجزائر، خصوصا التي تتوفر على نشاط 
شحن الحاويات، لتفادي الاكتظاظ، وأيضاً 
ضمان جودة وفعالية الخدمات للتقليل من 

زمن انتظار البواخر.

تحديات الهيدروجين الأخضر في عُمانرسوم إضافية للشحن البحري تخيف الجزائريين من الغلاء

ميناء في الجزائر يوم 25 أغسطس 2022 )لودوفيك مارين/ وفرانس برس(

مسقط ـ كريم رمضان

إنتاج  في مشروع  العاملين  أحــد  يُبدي 
ــة الــدقــم  الــهــيــدروجــن الأخــضــر فــي ولايـ
»العربي  لـ البلوشي،  سعيد  العُمانية، 
الــــجــــديــــد«، تــــفــــاؤلًا كـــبـــيـــراً بــالــخــطــوات 
الواسعة التي تتخذها السلطنة في هذا 
الـــذي رأى أنـــه سيقلب مــوازيــن  المــجــال، 
الــطــاقــة فـــي الــســلــطــنــة، خـــاصـــة فـــي ظل 
الامــــتــــيــــازات الـــتـــي تـــقـــدمـــهـــا الــحــكــومــة 
امتياز  مناطق  عبر  العاملة  للشركات 

مخصصة.
يأتي تــفــاؤل البلوشي فــي وقــت تسعى 
ــيــــة لــتــحــقــيــق  ــانــ ــمــ ــعُــ ــة الــ ــكــــومــ ــه الــــحــ ــيــ فــ
هــــدف طـــمـــوح بـــإنـــتـــاج مــلــيــون طـــن من 
الهيدروجين بحلول عام 2030، وفقاً لما 
عُمان،  أعلنه مدير عام شركة هايدروم 
مشاركته  خــال  الشيذاني،  العزيز  عبد 
فــــي مـــســـاحـــة صـــوتـــيـــة بــمــنــصــة إكــــس، 
نظمتها الجمعية الاقتصادية العُمانية 

في 4 سبتمبر/أيلول الجاري.
ــادرة  ــ وتـــشـــيـــر إحـــصـــائـــيـــات حـــديـــثـــة صـ
يونيو/حزيران  في  عُمان  عن هايدروم 
السلطنة استهلكت %4  أن  إلى  الماضي 
فقط من الأراضي المخصصة لمشروعات 
الهيدروجين الأخضر والطاقة المتجددة 
آفــــاقــــا واســـعـــة  يـــفـــتـــح  حـــتـــى الآن، مـــمـــا 
لـــلـــتـــوســـع فـــــي هـــــــذا الــــقــــطــــاع الـــــواعـــــد. 
ويــعــزز مــن هــذه الآفـــاق مــا كشفه تقرير 
لــشــهــر سبتمبر  المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
الجاري عن تخطيط الاتحاد الأوروبــي 
ــرائــــب الـــكـــربـــون عـــلـــى ســبــع  لـــفـــرض ضــ
الهيدروجين  فيها  بما  أســاســيــة،  سلع 
الـــرمـــادي، بــحــلــول عـــام 2026، مــا يعني 
دفعة  تتلقى  الــهــيــدروجــن  صــنــاعــة  أن 

إضافية من الدول المستوردة للطاقة.
ــار الــشــيــذانــي إلــى  ــ ــذا الإطــــــار، أشـ فـــي هــ
السلطنة لأن تصبح  استهداف حكومة 
عُــمــان مــركــزاً إقليمياً لــلــتــزوّد بــالــوقــود 
الــبــحــري مــن خـــال المــنــتــجــات المتوقعة 
من الهيدروجين وتحويلها إلى أمونيا 

ومـــيـــثـــانـــول، وأكـــــد أن عُـــمـــان يــمــكــن أن 
تحقق الريادة في هذا المجال، من خلال 
الاستراتيجي  موقعها  مــن  الاســتــفــادة 
المتوسط بين أهــم ميناءين بين أوروبــا 

وآسيا، روتردام وسنغافورة.
ولــفــت الــشــيــذانــي إلـــى أن هــنــاك جــهــوداً 
أبرز  باعتبارها  الإنتاج،  تكلفة  لخفض 
تحديات صناعة الهيدروجين الأخضر، 
وتيسير  الإجــــــراءات  خـــال تسهيل  مــن 
عــمــل المــشــتــركــن والمـــطـــوريـــن، موضحاً 
الاستفادة من تجارب  عُمان تحاول  أن 
ــرارات عكسية أو  الـــدول الــتــي اتــخــذت قــ
صناعة  تــراجــع  فــي  تسببت  استباقية 
ــرى الــشــيــذانــي  ــ الـــهـــيـــدروجـــن فــيــهــا. ويـ
ــر  الأخــــضــ ــــن  ــــدروجـ ــيـ ــ ــهـ ــ الـ ــة  ــاعــ ــنــ أن صــ
تـــواجـــه تــحــديــا كــبــيــراً حــــول تــنــافــســيــة 
هـــذا الــقــطــاع مـــع الــقــطــاعــات منخفضة 
الكربون الأخرى أكثر من تنافسيته مع 
القطاعات  هذه  ومن  لوثة، 

ُ
الم القطاعات 

عام  مدير  الأزرق. وحسب  الهيدروجين 
شركة هايدروم عُمان، فإن الشركة تمثل 
الحكومة العُمانية في تعاقدات صناعة 
ــلــهــا فــي 

ّ
ــكـــن مــــن تــمــث الـــهـــيـــدروجـــن، ولـ

الــشــراكــة مــع الــشــركــات العالمية الأخــرى 
هي شركة أوكيو للطاقة البديلة.

يـــؤكـــد الــخــبــيــر الاقــــتــــصــــادي الــعُــمــانــي 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  خــلــفــان الــطــوقــي، لـــ
أن صــنــاعــة الــهــيــدروجــن الأخـــضـــر في 
مماثلة  تحديات  تــواجــه  عُــمــان  سلطنة 
لتلك التي تواجهها هذه الصناعة على 
تكلفة  ارتفاع  وأبــرزهــا  العالم،  مستوى 
الإنـــتـــاج مــقــارنــة بـــالـــوقـــود الأحـــفـــوري، 
إضافة إلى حداثة التقنيات المستخدمة 
وصعوبات في عمليات الشحن والنقل.

غير أن عُمان تتميز بعدة مزايا تجعلها 
في موقع متقدم في هذا المجال، حسب 
الــطــوقــي، مــوضــحــا أن الــســلــطــنــة قــامــت 
بــتــنــظــيــم بــيــتــهــا الــــداخــــلــــي، مــــن خـــال 
تحديد مناطق الامتياز ووضــع الإطــار 
القانوني والتنظيمي اللازم، كما حددت 
شكل الشراكات المطلوبة وأعدت الشريك 

لــيــكــون جــاهــزاً للمشاركة في  الــعُــمــانــي 
هذه الصناعة الواعدة.

ــات  ــدراســ وفــــي الـــســـيـــاق ذاتــــــه، تـــؤكـــد الــ
الأولية أن نقاء الطاقة في عُمان يعد من 
بين الأعلى على مستوى العالم، وهو ما 
مــا يمنح  الــذريــة،  الطاقة  أيــدتــه منظمة 
هذا  في  مهمة  تنافسية  ميزة  السلطنة 

المجال، حسب الطوقي.
أن  العماني  الخبير  يتوقع  ذلـــك،  وإزاء 
تــســهــم صــنــاعــة الــهــيــدروجــن الأخــضــر 
فــي زيــــادة دخـــل الــســلــطــنــة وإيـــراداتـــهـــا، 
عُمان  أن يمكّن  التوجه  ومــن شــأن هــذا 
مـــن الانـــتـــقـــال الــتــدريــجــي نــحــو الــطــاقــة 
اعــتــمــادهــا على  مــمــا سيقلل  الــنــظــيــفــة، 
النفط والغاز بشكل تدريجي، ويجعلها 
لاعباً أساسياً على المستوى العالمي في 
المشاريع المعتمدة على الطاقة النظيفة.

ــفـــت الــــطــــوقــــي إلـــــــى وجـــــــــود شــــركــــاء  ــلـ يـ
جاهزين لصناعة الهيدروجين الأخضر 
بسلطنة عُــمــان عــلــى مــســتــوى أوروبــــا، 
 ،

ً
مما سيسهل عملية التصدير مستقبلا

مــرجــحــا ألا تــواجــه الــســلــطــنــة تــحــديــات 
كبيرة في التعامل مع السوق الأوروبية، 
أكبر  بشكل  حالياً  تعتمد  أنــهــا  خــاصــة 
في  والآســيــوي  الصيني  السوقين  على 

مجال النفط والغاز.
في  الصناعات  تــزدهــر  أن  المتوقع  ومــن 
الطاقة  مــصــادر  تــوفــر  نتيجة  السلطنة 
المتجددة،  أو  التقليدية  المتنوعة، ســواء 
وهــــو مـــا يـــؤكـــد الـــطـــوقـــي أنــــه سيجنب 
عُمان أي أزمــات محتملة في المستقبل، 
ــلــــى مـــواجـــهـــة  ــن قــــدرتــــهــــا عــ ــ ــزز مــ ــ ــعــ ــ ويــ

التحديات المتعلقة بقطاع الطاقة.
أما فيما يتعلق بأثر الصناعة الجديدة 
على أسعار الطاقة في السلطنة، فيتوقع 
ويعزو  فيها،  كبيراً  انخفاضاً  الطوقي 
إنتاج  المزدوجة من  الاستفادة  إلى  ذلك 
الهيدروجين الأخضر، سواء من ناحية 
التصدير أو من ناحية استخدام الطاقة 
فـــي المـــشـــاريـــع الــصــنــاعــيــة والإنــتــاجــيــة 

داخل عُمان.

الخليجنقل

الحكومة تدرس 
مختلف التدابير 

لمواجهة التداعيات
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عالمياً  الارتـــيـــاب  جــنــون  يتصاعد 
حــــيــــال ســــاســــل الـــــتـــــوريـــــد، بــعــد 
تـــفـــجـــيـــر الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي 
في  »البيجر«  المحمولة  الآلـــي  الــنــداء  أجــهــزة 
يــؤرخ لمرحلة تجارية جديدة بين  ما  لبنان، 
الإنــتــاج  ونــقــل  السلع  عنوانها حظر  الــــدول، 
ــرب إلـــى الأوطــــــان، إذ تخطو  إلـــى مــنــاطــق أقــ
ــا نـــحـــو إجــــــــراءات  ــعـ ــريـ أمــــيــــركــــا والــــصــــن سـ
لــحــظــر مــتــبــادل لــســلــع حــيــويــة تــعــتــمــد على 
إلى  تحولها  من  خوفاً  المتقدمة  البرمجيات 
ــــط تـــوقـــعـــات بــانــتــقــال  قـــنـــابـــل مـــوقـــوتـــة، وسـ
عدوى الحظر إلى بقاع أخرى، ما قد يقوض 
انسياب السلع ويضع نهاية لحرية التجارة.
وأثـــــــــارت تـــفـــجـــيـــرات لـــبـــنـــان شـــكـــوكـــا كــبــيــرة 
بشأن الثغرات الخطيرة في سلسلة التوريد 
الــعــالمــيــة، الــتــي بــاتــت مــعــقــدة بــشــكــل مــذهــل، 
لـــدرجـــة أنـــهـــا ربـــمـــا تــتــعــدى نـــطـــاق ســلــطــات 
الحكومات والــشــركــات والمــؤســســات الأخــرى 
ــا اتـــضـــح فــــي جــريــمــة  ذات الـــصـــلـــة، وهـــــو مــ

ــــال الإســــرائــــيــــلــــي بـــتـــفـــخـــيـــخ أجـــهـــزة  ــتــ ــ الاحــ
»الــبــيــجــر«، الــتــي يــبــدو أنــهــا أطــلــقــت شـــرارة 

حرب دولية ضد سلاسل التوريد.
ــتــــجــــارة  الــ وزارة  ــقــــتــــرح  تــ أن  المــــتــــوقــــع  مـــــن 

ــنــــن، حــظــر الــبــرامــج  الأمـــيـــركـــيـــة، الـــيـــوم الاثــ
إنــتــاج  ــســتــخــدمــة فــي 

ُ
الم والأجـــهـــزة الصينية 

الــســيــارات المــتــصــلــة بــالإنــتــرنــت والــســيــارات 
ذاتية القيادة، بسبب مخاوف تتعلق بالأمن 
القومي. فقد أثارت إدارة الرئيس جو بايدن 
مخاوف جدية بشأن جمع البيانات من قبل 
الــشــركــات الــصــيــنــيــة عـــن الــســائــقــن والــبــنــيــة 
التلاعب  إلــى  بالإضافة  الأميركية،  التحتية 
الأجــــنــــبــــي المـــحـــتـــمـــل بــــالمــــركــــبــــات المــتــصــلــة 
ــــق تــقــريــر  بـــالإنـــتـــرنـــت وأنـــظـــمـــة المــــاحــــة، وفـ
لشبكة »سي أن أن« الأميركية، أول من أمس 

السبت.
التي  القيود  الخطوة تصعيد كبير في  هذه 
تــفــرضــهــا الـــولايـــات المــتــحــدة عــلــى المــركــبــات 
والــبــرمــجــيــات والمــكــونــات الــصــيــنــيــة، فخلال 
الأسبوع الماضي فرضت إدارة بايدن زيادات 
كبيرة في التعريفات الجمركية على الواردات 
الصينية، بما في ذلــك رســوم بنسبة %100 
عــلــى المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة، بــالإضــافــة إلــى 
زيــــادات جــديــدة عــلــى الــتــعــريــفــات الجمركية 
الــخــاصــة بــبــطــاريــات المــركــبــات الــكــهــربــائــيــة 

والمعادن الرئيسية.
رايموندو، في  التجارة، جينا  وقالت وزيــرة 
ــار المـــاضـــي، إن مــخــاطــر اســتــخــدام  ــايـــو/أيـ مـ
المركبات  فــي  الصينية  الأجــهــزة  أو  الــبــرامــج 
الأميركية المتصلة بالشبكات كبيرة، »يمكنك 
لديك  كـــان  إذا  الــكــارثــيــة  النتيجة  تتخيل  أن 
بضعة ملايين من السيارات على الطريق وتم 

تفخيخ البضائع

سفينة تنتظر 
شحن البضائع 

في مقاطعة 
شاندونغ الصينية، 

29 سبتمبر 2023 
)Getty(

أطلق تفجير إسرائيل أجهزة النداء الآلي المحمولة »البيجر« في لبنان، 
شرارة حرب عالمية ضد سلاسل التوريد، إذ يتصاعد جنون الارتياب بين 
الدول بشأن البضائع المتداولة، خاصة بين أميركا والصين، لتبدأ مرحلة 

جديدة من حظر السلع، قد تنتهي بقتل العولمة

أميركا تعتزم حظر أجهزة 
صينية تستخدم في 

السيارات المتصلة بالإنترنت

المؤسسات المالية حولت 
40.4 مليار دولار إلى 

الخارج منذ أكتوبر

هونغ كونغ أكبر سوق 
لبنك »HSBC« في الإقراض 

العقاري التجاري

ارتياب عالمي 
بسلاسل التوريد 

بعد تفجيرات 
»البيجر« في 

لبنان

منطقة تجارية في هونغ كونع، 6 سبتمبر Getty( 2024(جنود إسرائيليون في موقع استهدفه حزب الله شمالي فلسطين المحتلة، 14 يونيو 2024 )فرانس برس(

القدس المحتلة ـ العربي الجديد

حـــــذرت صــحــف اقـــتـــصـــاديـــة إســرائــيــلــيــة من 
إســهــام انـــدلاع حــرب مــع حــزب الله اللبناني 
ــة دولــــــة الاحــــتــــال أزمــــــة نــقــديــة  ــهـ فــــي مـــواجـ
غــيــر مــســبــوقــة، فــي الــوقــت الــــذي تــعــطــي فيه 
البيانات المالية مؤشرات قاتمة حول اتساع 
العجز المالي، وارتفاع أعباء الديون وهروب 

رؤوس الأموال إلى الخارج.   
الإسرائيلية،  كالكاليست  صحيفة  وتوقعت 
الشيكل  التآكل على قيمة  أن يطرأ مزيد من 
بفعل تواصل هروب رؤوس الأموال. وقدرت 
الــصــحــيــفــة فــــي تـــقـــريـــر نـــشـــرتـــه فــــي عـــددهـــا 
ــد، أن اتـــســـاع الـــهـــوة بين  ــ الـــصـــادر أمـــس الأحـ
قــيــمــة الــفــائــدة فــي الـــولايـــات المــتــحــدة ودولـــة 
ــــال أفـــضـــى إلـــــى مــــا أســـمـــتـــه مــعــانــاة  ــتـ ــ الاحـ
إسرائيل من »هشاشة نقدية«. ولفتت إلى أن 
الشيكل »الذي كان يعد من أقوى العملات في 

العالم يفقد قيمته ويصبح هشاً«. 
وبــيــنــمــا قــــرر الــبــنــك الـــفـــيـــدرالـــي الأمـــيـــركـــي، 
الأســـبـــوع المـــاضـــي، تخفيض قــيــمــة الــفــائــدة، 
اضطر البنك المركزي في دولــة الاحتلال إلى 
التقرير،  الفائدة. وحسب  الحفاظ على قيمة 
فإن إسرائيل باتت عاجزة عن اعتماد سياسة 
نــقــديــة مــائــمــة، بــفــعــل زيــــادة نــفــقــات الــحــرب 
»الـــتـــي لا تــبــدو أنــهــا تــقــتــرب مـــن نــهــايــتــهــا« 
وارتفاع معدل التضخم من 2.5% إلى %3.6. 
البنك المركزي في إسرائيل إلى زيادة  وعمد 
المستثمرين  تشجيع  بــهــدف  الــفــائــدة،  قيمة 

لندن ـ العربي الجديد

أظــهــرت بــيــانــات مــالــيــة أن قــــروض الــعــقــارات 
التجارية المتعثرة التي تعرض لها بنك »إتش 
إس بي سي« في هونغ كونغ، ارتفعت بنحو 
إلــى أكثر من 3 مليارات دولار  ستة أضعاف، 
في النصف الأول من العام الجاري، مما يسلط 
الــضــوء عــلــى المــخــاطــر الــتــي يــواجــهــهــا البنك 
البريطاني من الركود في سوق العقارات في 

المنطقة الصينية. 
تعتبر هونغ كونغ أكبر سوق للبنك في مجال 
الإقراض العقاري التجاري، حيث تمثل %45 
من تعرضه لهذه النوعية من القروض، مقارنة 
بنحو 18% للمملكة المتحدة. وكان لدى البنك 
الذي يقع مقره الرئيسي في لندن 3.2 مليارات 
دولار من قروض العقارات التجارية المتعثرة 
ائتمانياً لعملاء هونغ كونغ حتى 30 يونيو/

حزيران الماضي، ارتفاعاً من 576 مليون دولار 
فــقــط قــبــل ســتــة أشـــهـــر، وفــقــا لــتــقــريــره المــالــي 

للنصف الأول من هذا العام.

التخلف عــن ســداد  فــي حـــالات  القفزة  تعكس 
قــروض الــعــقــارات التجارية فــي المــركــز المالي، 
الذي كان لسنوات أحد أغلى أسواق العقارات 
في العالم، مدى الأضرار التي يمكن أن تلحق 
بــالــبــنــوك الـــدائـــنـــة. فــقــد انــخــفــضــت إيـــجـــارات 
المــكــاتــب الــرئــيــســيــة بــأكــثــر مــن 35% مــنــذ عــام 
ــا نــقــلــت صــحــيــفــة فــايــنــانــشــال  2020، وفـــقـــا لمـ
ــة، أمـــــــس، عــــن مــســتــشــار  ــيـ ــانـ ــطـ ــريـ ــبـ ــز الـ ــمـ ــايـ تـ

العقارات التجارية »كوشمان آند ويكفيلد«.
وفــي حــن كــانــت الــبــنــوك تحت الضغط لعدة 
ــنـــوات بــســبــب تــعــرضــهــا لـــســـوق الـــعـــقـــارات  سـ
التركيز  يتحول  الصيني،  الرئيسي  البر  فــي 

الآن إلــى هونغ كــونــغ، كما قــال ديفيد وونــغ، 
رئـــيـــس تــصــنــيــفــات الــبــنــوك فـــي شـــمـــال آســيــا 
الائتمانية.  للتصنيفات  فيتش  مؤسسة  فــي 
وشــكــلــت الــقــروض المــتــعــثــرة فــي هــونــغ كونغ 
9% مــن إجــمــالــي قـــروض الــعــقــارات التجارية 
للبنك في المنطقة، فيما يصل إجمالي قروض 
مليار   79 للبنك  العالمية  التجارية  الــعــقــارات 
وبموجب  يونيو/حزيران.  من  اعتباراً  دولار 
ــنـــك، انـــتـــهـــك هــــــؤلاء المــقــتــرضــون  ــبـ تـــعـــريـــف الـ
شـــروط قــرضــهــم. وقـــد يشمل ذلـــك عـــدم ســداد 
المدفوعات، ولكن قد يشمل أيضاً تدابير »غير 
مــالــيــة« مــثــل عـــدم تحقيق نسبة الــقــرض إلــى 

القيمة لرقم مستهدف متفق عليه.
وقـــال جـــورج الــحــديــري الـــذي أصــبــح الرئيس 
التنفيذي للبنك في سبتمبر/أيلول، في مكالمة 
هــاتــفــيــة مـــع المــحــلــلــن فـــي أوائــــــل أغــســطــس/

آب عــنــدمــا كـــان كبير المــســؤولــن المــالــيــن، إن 
وظيفتها«  تـــؤدي  »كــانــت جميعها  الــقــروض 
على الرغم من تصنيف »عدد كبير« منها على 
أنها متعثرة ائتمانياً. ومع ذلك، قال البنك إن 
السداد  تأجيل  إلــى  المقترضين سعوا  »بعض 
لاستيعاب تحديات خدمة الدين« في تقريره 
شر 

ُ
المالي للنصف الأول من هذا العام، والذي ن

في 31 يوليو/تموز.
وأبــــلــــغ الـــبـــنـــك الــصــحــيــفــة الـــبـــريـــطـــانـــيـــة، هـــذا 
الأسبوع أن »الكثير« من المقترضين ما زالوا 
ــدة. ورفــــــض مـــتـــحـــدث بــاســم  ــائــ ــفــ ــعـــون الــ يـــدفـ
البنك تقديم أرقــام عن عــدد المقترضين الذين 
يدفعون الفائدة أو تقديم مزيد من التفاصيل 

حول تعليق الحديري.
المقترضين  المرتفعة  الــفــائــدة  أســعــار  وضــعــت 
ــغـــط فــــي وقـــت  فــــي هــــونــــغ كــــونــــغ تـــحـــت الـــضـ
المكتبية  المساحات  على  الطلب  فيه  انخفض 
والـــتـــجـــزئـــة، مـــع تــبــاطــؤ الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
على  أثــرت  التي  الحكومية  الأمنية  والحملة 
ثقة المستثمرين الدوليين. كما دفعت التدابير 
العمال  إلــى هجرة  كورونا  لمكافحة  الصارمة 

الأجانب أثناء الوباء.

ــار فــــــي الــــســــوق  ــ ــمـ ــ ــثـ ــ ــتـ ــ الأجـــــــانـــــــب عــــلــــى الاسـ
الإسرائيلي، بحسب الصحيفة العبرية. وأنه 
ــابـــع الــســيــاســات  بــفــعــل تـــواصـــل الـــحـــرب وطـ
الاقتصادية التي تعتمدها حكومة بنيامين 
بتسلئيل  المالية  وزيــر  تأثير  نتنياهو تحت 
ســمــوتــريــتــش، فـــإن هـــذا الـــهـــدف لـــم يتحقق، 
ــــوال الأجــنــبــيــة تــواصــل  حــيــث إن رؤوس الأمـ
الــهــرب إلـــى الـــخـــارج. وأشــــار الــتــقــريــر إلـــى أن 
ــفــــاع مـــعـــدل الـــفـــائـــدة أفـــضـــى إلــــى تقلص  ارتــ
ــدلات الـــبـــطـــالـــة  ــ ــعـ ــ فــــــرص الـــعـــمـــل وزيـــــــــــادة مـ
وخفض معدلات النمو. ووفق بيانات مالية 
الاقتصادية  كالكاليست  صحيفة  أوردتــهــا 
ــــي، حـــولـــت  ــــاضــ ــة، الــــثــــاثــــاء المــ ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
المؤسسات إلى الخارج أموالًا تصل إلى نحو 
منذ  دولار(  مــلــيــار   40.4( شيكل  مــلــيــار   151

بداية أكتوبر/تشرين الأول 2023.
من ناحيتها، لفتت صحيفة غلوبس إلى أن 
البنك المــركــزي فــي دولـــة الاحــتــال رفــع قيمة 
الفائدة بهدف تقوية العملة المحلية الشيكل، 
النتيجة كانت معاكسة تماماً،  أن  مستدركة 
تــكــريــس حالة  الشيكل بسبب  تــراجــع  حــيــث 
انــــعــــدام الـــيـــقـــن فــــي الــــســــوق بــفــعــل تـــواصـــل 

الحرب واتساعها.
ونقلت الصحيفة في عددها الصادر أمس، 
عــن مــــودي شــفــريــر، كــبــيــر الاســتــراتــيــجــيــن 
فـــي بــنــك هــبــوعــلــيــم، أحـــد أكــبــر الــبــنــوك في 
إسرائيل، قوله إنه على الرغم من قرار البنك 
ــركـــي، الأســــبــــوع المـــاضـــي،  ــيـ الـــفـــيـــدرالـــي الأمـ
الــفــائــدة نصف فــي المــائــة كان  خفض قيمة 
الــشــيــكــل، إلا أن  تـــقـــوى قــيــمــة  يــفــتــرض أن 

استمرار  لأن  مــا حصل،  هــو  تماماً  العكس 
الأكبر  التأثير  صاحب  العامل  هــو  الــحــرب 
عــلــى ســعــر صـــرف الشيكل مــقــابــل الــــدولار.  
وتوقعت صحيفة ذي ماركر المالية العبرية 
ــــدلاع حـــرب واســـعـــة مـــع حــزب  أن يــفــضــي انـ
الله إلى اضطرار الحكومة إلى تجاوز إطار 
الميزانية العامة عبر منح الجيش المزيد من 
 عــن دفــع المزيد 

ً
المخصصات المــالــيــة، فــضــا

مــن الاســتــثــمــارات الأجــنــبــيــة لــلــهــروب، ومــا 
التي  يتبعه من تعميق الأزمــة الاقتصادية 

تعاني منها.
حـــكـــومـــة  أن  إلـــــــى  مــــــاركــــــر«  »ذي  وأشـــــــــــارت 
شيكل  مليار   100 الجيش  منحت  نتنياهو 
الـــحـــرب  انـــــــدلاع  بـــعـــد  دولار(  مـــلـــيـــار   26.5(
ــزة، مبينة أن تــقــديــم مــزيــد من  عــلــى قــطــاع غـ
المخصصات المالية للجيش في أعقاب حرب 
عــلــى الـــحـــدود الــشــمــالــيــة يعني أن إســرائــيــل 
ستكون مضطرة إلى إحداث تقليصات على 
الــنــفــقــات الــحــكــومــيــة بــشــكــل كــبــيــر. وحــــذرت 
الــصــحــيــفــة مــن أن انــــدلاع حـــرب فــي الــشــمــال 
سيفضي إلى تكريس أزمة الثقة بين إسرائيل 
الأزمـــات  يفاقم  مما  الأجــانــب،  والمستثمرين 
التقرير، فإنه لن يكون  الاقتصادية. وحسب 
بـــوســـع حـــكـــومـــة نــتــنــيــاهــو طـــلـــب ضــمــانــات 
نفقات  لتغطية  المتحدة  الــولايــات  مــن  مالية 
الـــحـــرب، كــمــا فــعــلــت حــكــومــة أرئـــيـــل شـــارون 
عام 2002 عندما واجهت دولة الاحتلال أزمة 
 
َ
نقدية حادة. وتدفع الضغوط المالية حكومة
ــتـــال نــحــو اتـــخـــاذ خـــطـــوات مـــن شأنها  الاحـ
زيـــــادة الـــضـــرائـــب وتــقــلــيــص الإنـــفـــاق الـــعـــام. 
ــــق مـــســـودة أعــدتــهــا وزارة المـــالـــيـــة، فــإن  ووفـ
هناك 22 مقترحاً لما وصفتها بالإصلاحات 
الــعــقــارات، وأنظمة الصحة  تــطــاول مــجــالات 
جــهــات حكومية،  وإلــغــاء  والــنــقــل،  والتعليم، 
وتقصير الأسبوع الدراسي إلى خمسة أيام، 
لتوفير  أشــدود   عن خصخصة ميناء 

ً
فضلا

المقبل 2025، وفــق تقرير  مــوارد مالية للعام 
لصحيفة يديعوت أحرونوت. 

الرهون العقارية المتعثرة تهدد »HSBC«جبهة حزب الله تعمق أزمات إسرائيل

فبراير/ في  بايدن  وأمــر  البرنامج«.  تعطيل 
شــبــاط المـــاضـــي بــالــتــحــقــيــق فــيــمــا إذا كــانــت 
مخاطر  تشكل  الصينية  الــســيــارات  واردات 
القومي بما يتعلق بتكنولوجيا  الأمــن  على 
المــركــبــات المــتــصــلــة، ومـــا إذا كـــان يــجــب حظر 
السيارات  البرامج والأجهزة في جميع  هذه 
على الطرق الأميركية. وقــال بايدن في وقت 
ســابــق »يــمــكــن لــســيــاســات الــصــن أن تغمر 
على  أخــطــاراً  يشكل  مــا  بمركباتها،  ســوقــنــا 
أمننا الــقــومــي، ولــن أســمــح بــحــدوث ذلــك في 

ولايتي«.
والــغــالــبــيــة الــكــاســحــة مــن المــركــبــات الحديثة 
بالإنترنت«،  الأميركية »متصلة  الطرق  على 

ــرز«، إن  ــ ــتـ ــ »رويـ ـــ ــ وقــــــال مــــصــــدران مــطــلــعــان لـ
الحظر سيمتد إلــى خصوم آخــريــن، بما في 
ذلك روسيا. وحذرت مجموعة تجارية تمثل 
شركات صناعة السيارات الكبرى بما في ذلك 
مــوتــورز الأميركية وتــويــوتــا موتور  جــنــرال 
وهيونداي  الألمانية  وفولكسفاغن  اليابانية 
الكورية الجنوبية، وغيرها من الشركات، من 
والبرامج  الأجــهــزة  توريد  تغيير سلسلة  أن 
سيستغرق وقــتــا. وأشـــارت شــركــات صناعة 
السيارات إلى أن أنظمتها »تخضع لعمليات 
مكثفة في مرحلة ما قبل الإنتاج من اختبار 
لا  عــام  وبشكل  وتحقق،  وتصميم  وهندسة 
أو مكونات  بأنظمة  تبديلها بسهولة  يمكن 

ــذه المـــركـــبـــات أجــــهــــزة تــســمــح  ــ إذ تـــحـــتـــوي هـ
بالاتصال بالإنترنت، ما يسمح لها بمشاركة 
البيانات مع الأجهزة داخل وخارج السيارة. 
وســتــشــمــل المــــحــــظــــورات أجــــهــــزة الــبــلــوتــوث 
ــار  ــمــ ــالأقــ ــط بــ ــ ــربــ ــ ــ ـــزة ال ــ ــــهــ ــ وبــــرمــــجــــيــــات وأجـ
الصناعية واللاسلكي، بالإضافة إلى أنظمة 

المركبات ذاتية القيادة.
 مــشــرعــون أمــيــركــيــون مــن الــحــزبــن في 

ّ
ودق

نــوفــمــبــر/تــشــريــن الـــثـــانـــي المـــاضـــي نــاقــوس 
ــيــــارات  ــــات الــــســ ــركـ ــ ــام شـ ــيــ ــأن قــ الــــخــــطــــر، بــــشــ
ومعالجة  بجمع  الصينية  والــتــكــنــولــوجــيــا 
المركبات  اختبار  أثــنــاء  الحساسة  البيانات 

ذاتية القيادة في الولايات المتحدة.

من مورد مختلف«. وبينما كان التوجه لدى 
السابق  الرئيس  فترة  الأميركية منذ  الإدارة 
ــد تـــرامـــب يــتــمــثــل فـــي حـــث الــشــركــات  ــالــ دونــ
الأمــيــركــيــة عــلــى نــقــل الإنـــتـــاج إلـــى الـــولايـــات 
المــتــحــدة مـــن أجــــل الــتــشــغــيــل وزيــــــادة الــنــمــو 
القلق  الآن  أصبح  الصيني،  التقدم  لمواجهة 
بــشــأن الأمــــن هـــو الـــعـــنـــوان الأكـــبـــر للمرحلة 
تكرار  المتصاعد من  الارتــيــاب  المقبلة، وســط 
التوريد وتحويل  سيناريو اختراق سلاسل 
السلع إلــى قنابل مــوقــوتــة. وكــل حــركــة على 
ــل شــــركــــة إضـــافـــيـــة يــتــم  ــ ــريــــق، وكــ ــطــ ــــول الــ طــ
فرصة  تمثل  التصنيع،  عملية  فــي  إدخــالــهــا 
لأصــحــاب أجـــنـــدات الــعــنــف المــســلــح، للتسلل 

إلى حاويات الشحن وتفخيخ البضائع، وفق 
تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.

وأشار التقرير إلى حقيقة أن سلاسل التوريد 
الذين  أولئك  من  للاختراق  ضة  معرَّ العالمية 
يــشــنــون الـــحـــرب، مـــن المـــؤكـــد أنـــهـــا ســتــتــعــزز 
أكـــثـــر خــــال الــفــتــرة الـــقـــادمـــة. ويــعــتــمــد جــزء 
المــوجــودة في  العالم على المصانع  كبير من 
الأهمية.  بالغة  سلع  على  للحصول  الصين 
وفــي الــولايــات المتحدة، حــذر كثيرون من أن 
في  المصنوعة  والكهرباء  الاتصالات  معدات 
ــــروادة«  الـــصـــن، يــمــكــن أن تــكــون »حـــصـــان طـ
لشن هجمات على البنية التحتية الأميركية.
وحــــثــــت كـــــل مـــــن إدارتـــــــــــي تـــــرامـــــب وبــــايــــدن 
الـــشـــركـــات عــلــى نــقــل ســـاســـل الـــتـــوريـــد إلــى 
أقــــرب نــقــطــة مـــن الـــولايـــات المــتــحــدة، وفـــرض 
تعريفات جمركية  تــرامــب  الــســابــق  الــرئــيــس 
شاملة على السلع الصينية، وهي السياسة 
التي مــددت إدارة بايدن نطاقها. كما أنفقت 
الــدولارات  المليارات من  بايدن عشرات  إدارة 
التي تبني  في شكل إعــانــات، على الشركات 
مصانع رقائق الكمبيوتر ومصانع المركبات 
ــــل الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، كما  الــكــهــربــائــيــة داخـ
المكونات  إنتاج  تحفيز  إلــى  الحكومة  سعت 

النشطة للأدوية.
وقد تسبب نقص المنتجات وارتفاع تكاليف 
الشحن أثناء جائحة كورونا، في دفع شركات 
كــبــرى مثل »وول مـــارت« و»كــولــومــبــيــا« إلى 
تــحــويــل بــعــض إنــتــاجــهــا مــن آســيــا إلـــى دول 

مثل المكسيك وغواتيمالا.
ويرى محللون أن أجهزة »البيجر« المفخخة 
التي قتلت 37 شخصاً وأصابت نحو ثلاثة 
آلاف آخـــريـــن فـــي لــبــنــان، الأســـبـــوع المــاضــي، 
كانت بمثابة وميض إنــذار في نهاية النفق 
ــن يــبــدي  لــــلــــولايــــات المــــتــــحــــدة. لـــكـــن هـــنـــاك مــ
بــدايــة مرحلة جديدة  بــشــأن  مــخــاوف كبيرة 
مـــن حــــرب أوســـــع لــحــظــر الــســلــع بـــن الــــدول 
البضائع.  وانسياب  العالمية  التجارة  يهدد 
فالتخلي عن التجارة الدولية سيكون مكلفاً 

ومحفوفاً بالاضطرابات.
ــر، كــشــفــت وســـائـــل إعـــام  ــ عــلــى الــجــانــب الآخـ
صــيــنــيــة أن انـــفـــجـــارات لــبــنــان ســتــدفــع بكين 
ــتــــخــــدام  ــأن اســ ــ ــــشـ ــد مـــــن الـــــحـــــذر بـ ــ ــزيـ ــ إلـــــــى مـ
الأجــــهــــزة الإلــكــتــرونــيــة وتــســلــيــح المــنــتــجــات 
الكهربائية. وأشارت إلى أن الصين قد تنظر 
التي  المنتجات الإلكترونية والاتصالات  إلى 
بما  وحلفاؤها،  المتحدة  الــولايــات  تصنعها 

في ذلك تايوان، بريبة أكبر.

الأميركية  التجارة  وزارة  أن  أمــس،  الأميركية،  بلومبيرغ  وكالة  نقلت 
في  المستخدمة  الصينية  البرمجيات  بحق  الجديدة  القيود  ستطبق 
الشركات  لمنع  الــســيــارات،  إنــتــاج 
عن  البيانات  جمع  مــن  الصينية 
المتحدة،  الولايات  في  السائقين 
إلى  ــهــا  وإرســال الأفــــراد،  بخاصة 
القواعد  ستمنع  كما  الــصــيــن. 
إنشاء  مــن  الصينيين  الــمــورديــن 
السوق،  في  أكبر  قــدم  موطئ 
ما يمنح صناعة السيارات الأميركية 
الوقت لبناء سلسلة التوريد الخاصة 

بها للسيارات المتصلة بالإنترنت.

قيود أميركية على الشركات الصينية

مال وسياسة

تتصاعد المخاوف في 
الأوساط الاقتصادية 
الإسرائيلية من تأجج 

جبهة الحرب مع حزب 
الله اللبناني

رؤية

عبد التواب بركات

ــلــشــؤون الــســيــاســيــة والأمــنــيــة،  ألــقــى المــجــلــس الـــــــوزاري المــصــغــر ل
الكابينت، الضوء على قضية النازحين والمهجرين من مستوطنات 
أضاف  عندما  الماضي  أكتوبر  من  السابع  منذ  والجنوب  الشمال 
أهــداف  إلــى منازلهم هدفا جديدا من  الشمال  إعــادة سكان  هــدف 
للجيش  المتكررة  المــحــاولات  الجدل حــول  نتنياهو  الــحــرب. وحسم 
ــادة الــنــازحــن لمستوطناتهم في  والــحــكــومــة لإنــهــاء هــذا المــلــف وإعــ
الشمال، دون غلاف غزة، بقوله إنه لا يمكن إعادة سكان الشمال 
دون تغيير جذري في الوضع الأمني. وقال وزير الدفاع الإسرائيلي 
يوآف غالانت، إن الطريق الوحيد المتاح لإعــادة سكان الشمال هو 

من خلال عملية عسكرية في مواجهة حزب الله.
ذلــــك أن تــهــجــيــر الــفــلــســطــيــنــيــن قــســريــا بــســبــب عــــــدوان الــجــيــش 
الإســرائــيــلــي عــلــى قــطــاع غــــزة لـــم يــكــن مــكــلــفــا اقــتــصــاديــا ومــؤلمــا 
اجتماعيا ونفسيا لسكان قطاع غزة وحدهم، حيث يعيش مليونا 
المتكرر بكل تفاصيلها، من قصف  النزوح  نــازح فلسطيني حياة 
وقتل وتجويع وحرمان من الأمن والدواء والماء، وقد عانى معظمهم 
النازحون  الــنــزوح لأكثر من 12 مــرة.  ولكن أيضا، يعاني  ويــات 
والمهجرون من المستوطنين الذين لم يجربوا حياة النزوح قبل ذلك، 
ويعالجون نفسيا من أثر صدمة السابع من أكتوبر، ويعبرون عن 
غضبهم بالتظاهر ضد الحكومة لوقف الحرب وإبرام صفقة تبادل 
أيضا  إسرائيل  حكومة  وتتكبد  نتنياهو.  يعرقلها  التي  الأســـرى 
المستوطنات  ســكــان  إجـــاء  بسبب  واللوجستية  المــالــيــة  التكاليف 
المتاخمة لقطاع غزة والمعروفة بمستوطنات  الجنوب  الموجودة في 
اللبنانية والقصف  الــحــدود  القريب مــن  الشمال  غــاف غــزة، وفــي 
ــدت الــحــكــومــة  ــلـــه.  فـــي الــســنــوات الــســابــقــة أعــ المــتــكــرر مـــن حـــزب الـ
الحدودية  الإسرائيلية خطة لإجلاء آلاف الإسرائيليين من المناطق 
إلى بلدات أخرى، في حالة اندلاع الحرب عرفت باسم »فندق مدني«. 
الحقيقة،  يــديــعــوت أحـــرونـــوت، عندما حــانــت لحظة  يــقــول مــراســل 
اتضح أن الخطة انهارت بالكامل وتم تنفيذ عملية إجلاء عشرات 
إلى  الإقــامــة، وليس  الفنادق وأمــاكــن  إلــى مئات  السكان  الآلاف من 
العامة والمراكز المجتمعية والمــدارس كما كان مخططا،  المؤسسات 
وتم إلغاء الخطة الأصلية مرة واحدة. وكشفت صحيفة تايمز أوف 
إسرائيل في 27 يونيو 2024، جانبا من تلك الأزمة بكشفها خلافا 
بين وزارتي الداخلية والدفاع حول المسؤولية عن إجلاء المدنيين في 
حالة توسعة الحرب مع حزب الله في الشمال، وتبرّم كلتا الوزارتين 

من المسؤولية بسبب التكاليف المالية واللوجستية. 
الــوزراء  رئيس  إنجلمان، حذر  ماتانياهو  الدولة،  مراقب  إن  وقالت 
لإخــاء  مستعدة  غير  إسرائيل  حكومة  أن  مــن  نتنياهو،  بنيامين 
المدنيين فــي حــال انـــدلاع حــرب فــي الــشــمــال، بسبب الــخــافــات بين 
وزير الدفاع يوآف غالانت ووزير الداخلية موشيه أربيل. وفي رسالة 
الــوزارتــان  الــذي لم تتمكن  النزاع  إلــى نتنياهو، أوضــح إنجلمان أن 
من الاتفاق بشأن من هو المسؤول عن عمليات إجلاء المدنيين في 
حالات الطوارئ. حيث تزعم وزارة الداخلية، كما كتب إنجلمان، أنها 
مسؤولة فقط عن عمليات إجــاء المدنيين إلى المــدارس التي تبادر 
بها الحكومة، وأن قرارات إجلاء المواطنين إلى أماكن أخرى، بما في 

ذلك الفنادق، لم تكن ضمن نطاق اختصاصها.
أما وزارة الدفاع المنهكة والعالقة في وحل غزة، فتلقي بالمسؤولية 
على وزارة الداخلية. وتؤكد أن الأخيرة يجب أن تكون مسؤولة عن 
إجلاء المدنيين وحل المشاكل المرتبطة بعمليات الإجلاء العشوائية 
أو المنظمة من قبل الدولة. وقال إنجلمان في رسالته لنتنياهو، إن 
غــالانــت أرســـل رســالــة فــي وقــت ســابــق مــن هــذا الشهر إلــى أربيل 
الأمر  لبنان،  إلــى  الحرب في غــزة  امــتــداد  احتمال  يحذره فيها من 
الذي قد يتطلب عمليات إجلاء أوسع نطاقا في الشمال مقارنة بما 

تم بعد السابع من أكتوبر/تشرين الأول.
وكشف إنجلمان عن معارضة وزارة الداخلية للتقدم بخطة لإخلاء 
ــــوزارة تزعم أن الأمــر ليس مــن مسؤوليتها  ال الــســكــان، لأن  هــؤلاء 
إلا إذا كــان الإخـــاء لــلــمــدارس. وفــي رده على غــالانــت، كتب أربيل 
وأن  للسكان،  الاستباقي  الإخــاء  »ليست مسؤولة عن  وزارتـــه  أن 
الداخلية  وزارة  فإن  وبالتالي  للتطبيق،  قابلة  غير  المقترحة  الخطة 
تعارضها. وقال إنجلمان لنتنياهو إن الخلاف بين الوزراء أبرز عدم 
وجــود حل لقضية إجــاء المدنيين في حــالات الــطــوارئ، وأنــه سلط 
الضوء على هذه القضية بشكل خاص خلال الجولات التي قام بها 
في الشمال والجنوب منذ بداية الحرب، وكذلك خلال الاجتماعات 

التي عقدها مع النازحين ورؤساء السلطات المحلية والإقليمية. 
على  مستوطنة  وهــي  شمونة،  كــريــات  سكان  إن  إنجلمان،  يقول 
حدود لبنان كان يسكنها 23 ألف مستوطن، مشتتون حاليًا في 
المستحيل على  الــبــاد، ما يجعل من  أنحاء  300 موقع في جميع 
البلدية مواكبة جميع سكانها. كما أن العديد من الحكومات المحلية 
الــتــي تــم إجـــاء الــســكــان إليها عــجــزت أيــضــا عــن تــزويــد النازحين 
والتوظيف  والصحية  الاجتماعية  والــرعــايــة  التعليمية  بالخدمات 
التي يحتاجون إليها، وفق إنجلمان. وقد تم تمديد عمليات الإجلاء 
العودة  السكان  الماضية، ورفض  التسعة  عدة مرات خلال الأشهر 
يسكنون  الذين  الإسرائيليين  عدد  يبلغ  المستوطنات.  في  لمنازلهم 
مستوطنات غلاف غزة أكثر من 60 ألفا، نفذ الجيش خطة عاجلة 
في  الفنادق  إلــى  أكتوبر  من  السابع  بعد هجوم  لإجلائهم جميعا 
البحر الأحــمــر. ورغــمــا عن  إيـــات على  أبــيــب والمنتجعات فــي  تــل 
إرادة الجيش والسلطات المحلية، نزح كذلك حوالي 140 ألفا آخرون 
مــن ســكــان الــبــلــدات الــقــريــبــة مــن الــغــاف كــانــت صــواريــخ المــقــاومــة 
الله الصاروخية  الفلسطينية قد طاولتها.  وبسبب هجمات حزب 
إسناداً لغزة، أعلن الجيش عن تفعيل خطة عاجلة لإجلاء 65 ألف 
مستوطن كانوا يسكنون في 28 مستوطنة في الجليل والجولان 
في شمال فلسطين على مسافة تصل إلى 2 كيلو متر من الحدود 
مع لبنان. لكن أعدادا أخرى قامت بالنزوح من المستوطنات الأخرى 
أشهر  ثمانية  وبعد  الجيش.  مع  تنسيق  أو  طلب  دون  المنطقة  في 
الــحــرب، كشفت صحيفة معاريف عــن أن مــا يقرب مــن 100  مــن 
ألف إسرائيلي من مستوطنات الشمال ما زالوا يعيشون »لاجئين« 
خـــارج مــنــازلــهــم، واضــطــر معظمهم إلـــى الــتــوقــف عــن الــعــمــل، وتــم 
فصل الأطفال والمراهقين من مؤسساتهم التعليمية إلى مؤسسات 

تعليمية مؤقتة في بيئة جديدة وغير مألوفة.
للدولة  ومكلفة  لوجستيا  معقدة  النازحين  وإعاشة  احتواء  عملية 
الإسرائيلية، حيث تكاليف إيواء الأشخاص الذين تم إجلاؤهم إلى 
أجل غير مسمى في 280 فندقا ودار ضيافة منتشرة في جميع 
أنــحــاء الــبــاد بــاهــظــة، بحسب صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز. وقــد زار 

مراسلها فندقا في الناصرة يؤوي نازحين. 

أول تهجير داخلي 
في إسرائيل
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سميرة المسالمة

ــا  ــوّتـــهـ  قـ
َ

ــــل اســـــتـــــعـــــراض ــيـ ــ ــرائـ ــ تـــــمـــــارس إسـ
ــلــــه فــــي لـــبـــنـــان،  ــزب الــ ــ ــدّ حــ ــ ــيـــريـــة ضــ ــتـــدمـ الـ
له،  قــويــةٍ وقــاســيــةٍ ومفاجئةٍ  عبر ضــربــاتٍ 
ولبنيته العسكرية، ولبيئته الحاضنة في 
 تهديدات أمينه العام حسن 

ً
لبنان، واضعة

نصر الــلــه، وتــوعّــداتــه المــتــكــرّرة لإســرائــيــل، 
أمام اختبارات صعبة، وإحراجات شعبية، 
ــتــبــادَل، 

ُ
الم الــقــصــف  عمليات  تستطع  لــم  إذ 

ــن عــلــى الـــحـــدود منذ 
َ
الــجــاريــة بـــن الــطــرف

ة ميزان القوى )ولو 
ّ
قرابة عام، أن ترجّح كف

الــغــارق فــي خسائره،  الــحــزب  ( لجهة 
ً
قليلا

عـــلـــى عـــكـــس مــــا صـــــــوّره إعــــامــــه مـــنـــذ بـــدء 
عملياته لإسناد حركة حماس بعد عملية 

»طوفان الأقصى«.
 مـــثـــل تــلــك 

ّ
ــيــــل تـــعـــمّـــدت شـــــن  إســــرائــ

ّ
ــل ــعــ ولــ

غير  أو  المــعــروفــة،  غير  المفاجئة،  الضربات 
المــســبــوقــة، الــتــي تــأتــي مـــن خــــارج »قــواعــد 
ــلــة 

ّ
ــهـــودة، بـــخـــاصّـــة المــتــمــث ــعـ ــاك« المـ ــبـ ــتـ الاشـ

التي  الاتــصــال  بتفجير وســائــل وشــبــكــات 
قصف  أعقبها  الــحــزب،  منتسبو  يحملها 
مـــبـــنـــىً مــــن ســبــعــة طــــوابــــق وتــــدمــــيــــره، فــي 
معقل حـــزب الــلــه فــي ضــاحــيــة بــيــروت )20 
ــاري(، واســـتـــهـــداف  ــ ــــجـ ســبــتــمــبــر/ أيـــلـــول الـ
بحياتهم،  أودى  مــا  فيه،  قياديين  اجتماع 
وكــــــــان ضـــمـــنـــهـــم إبــــراهــــيــــم عـــقـــيـــل الـــقـــائـــد 
ــع شــخــصــيــة  ــ ــــو أرفــ ــارز، وهـ ــ ــبـ ــ الـــعـــســـكـــري الـ

المهدي مبروك

يتابع الرأي العام التونسي تطوّرات محنة 
التي تعقد  الرئاسية  ح للانتخابات 

ّ
ترش

ُ
الم

العيّاشي  جــاء  تقريباً.  أسابيع  ثلاثة  بعد 
ــراً، جرفته ريــاحُ 

ّ
زمّـــال إلــى السياسة مــتــأخ

الــثــورة وألقت به في لــجّ السياسة وفــوران 
جٍ،  حقلها، حين كان الحقل تقريباً غير مُسيَّ
يدخله من يريد من دون أن تنتابه هواجسٌ 
. اقــتــحــمــه الــــهــــواة والمــحــتــرفــون 

ٌ
ومــــخــــاوف

ــارّون من  ــ ــفـ ــ ــقــون والـ
ّ
والمـــنـــاضـــلـــون والمــتــســل

الــعــدالــة، وهـــو أمـــر طبيعي تــمــرّ بــه جميع 
 انــتــقــالــيــة. 

َ
الــشــعــوب الـــتـــي عـــاشـــت مـــراحـــل

ــل على  ـ ــكِّ ـ
ُ

كــــان حــــزب نـــــداء تـــونـــس الـــــذي ش
عــجــلٍ لــلــتــصــدّي لمـــشـــروع حــركــة الــنــهــضــة، 
ـــمـــة، هـــو الــفــضــاء الـــذي  ـــتـــوهَّ

ُ
وأخـــطـــارهـــا الم

الــتــقــى فــيــه جــمــعٌ غــفــيــرٌ مــمّــن يــنــتــمــون إلــى 
 مــا 

ّ
ــا مــتــنــاقــضــة، غـــيـــر أن ــانـ ــيـ مــــشــــاربَ أحـ

يجمعهم هو »التصدّي لمشروع النهضة«، 
ــى 

ّ
كــــان عــلــيــهــم أن يــخــلــقــوا الـــعـــفـــريـــت، حــت

، كــان 
ً
يــلــهــوا فــيــمــا بــعــد بــمــطــاردتــه. وفـــعـــا

لهم ذلك، عوض أن ينهمك الفرقاء في بناء 
تحتاج  التي  الديمقراطي  الانتقال  تجربة 
مكتفين  غير  شيعاً  يتفرّقوا  وأن  الجميع، 
عــداءً  تعادوا  بل  السياسية،  بالخصومات 

مقيتاً.
كــــان الــحــقــل الــســيــاســي، الــــذي تــشــكّــل بعد 
الـــثـــورة، مُــغــريــا بــكّــل المــقــايــيــس، وهـــو الــذي 
حرّر الجميع، وجعل النضال السياسي بلا 
بإمكان  يــحــزنــون.  تكلفة؛ لا خـــوف ولا هــم 
المخالفات  جميع  يرتكب  أن  »مناضل«  أي 
دون  من  الحماقات،  بعض  ى 

ّ
وحت الممكنة، 

ــر  ــل الأمــ ــ ـــى وصـ
ّ
خــشــيــة عـــلـــى حـــرّيـــتـــه، حـــت

المــرافــق  وتعطيل  السياسيين  تعنيف  إلــى 
ــزابٍ وأقــطــابَ  الــعــامّــة. لقد رأيــنــا زعــمــاءَ أحــ
مــعــارضــة يعتصمون لمنع مـــرور قــطــار، أو 
الكهرباء،  أو  المـــاء  بسبب  أو  طــريــق،  لقطع 
أو لغلق مستشفياتٍ... إلخ. في هذا الحقل 
ــت فـــيـــه الأســـيـــجـــة  ــ ــعـ ــ الـــســـيـــاســـي، الـــــــذي رُفِـ
ــداء تــونــس،  ــال حـــزب نــ ــ دخـــل الــعــيّــاشــي زمّـ
لا أحـــد يــعــرف لــه مــاضــيــا سياسياً مــا عــدا 
ه كان عضواً في حزب التجمع 

ّ
تسريبات أن

الــذي حكم به الرئيس الأسبق  الدستوري، 
 بقرار قضائي 

َّ
زين العابدين بن علي، وحُل

أميتاب بيهار

أدّى انفجار في مستشفى الأهلي العربي 
 ،2023 الأول  أكتوبر/تشرين  في  ة، 

ّ
غــز في 

. كانت 
ً
 وطفلا

ً
 وامــرأة

ً
إلى مقتل 471 رجــا

ــكّـــرت: »لــن  ــــي فـ
ّ
ــزرة مــــروّعــــة. أتـــذكـــر أن المـــجـ

 
ّ

يــســتــطــيــع أحــــــدٌ تـــجـــاهـــل المــــوقــــف، بــغــض
 

ّ
النظر عمّن تسبّب في الانفجار، على الأقل

ســيُــجــبِــر مــا حـــدث الــعــالــمَ عــلــى الــتــحــرّك«، 
ولكني كنت مخطئاً.  

ــى عندما 
ّ
، حــت

ً
فــي الــيــوم الــتــالــي مــبــاشــرة

 »أجزاء من الجثث لا 
ّ
قالت »بي بي سي« إن

اة بالدماء، 
ّ
جمع وسط مراتب مغط

ُ
تزال ت

منتشرة حول المجّمع«، لم يستطع مجلس 
ــرّك.  ــتـــحـ ــــحــــدة الـ

ّ
ــع لـــأمـــم المــــت ــابـ ــتـ الأمــــــن الـ

قــدّمــت الــبــرازيــل قـــراراً كــان مــن شأنه إدانــة 
هجوم حركة حماس، والدعوة إلى الإفراج 
 
ّ
الـــفـــوري عــن الــرهــائــن الإســرائــيــلــيــن، لكن
النقض   

ّ
استخدمت حق حدة 

ّ
المت الولايات 

 الدعوة إلــى وقــف إطــاق النار 
ّ
)فيتو( لأن

مـــن أجــــل إيـــصـــال المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
 لتلبية 

ً
المــصــاحــبــة لــلــقــرار لـــم تــكــن كــافــيــة

مــصــالــح حليفتها إســرائــيــل. وبــعــد مــرور 
ــة لــأمــم  ــامـ ــعـ ــوّتــــت الــجــمــعــيــة الـ أيّــــــــام، صــ
ـــحـــدة بــأغــلــبــيــة ســاحــقــة )121صــــوتــــا( 

ّ
المـــت

ة، لكن 
ّ
لــصــالــح وقـــف إطــــاق الــنــار فــي غــــز

مجلس الأمن، مرّة أخرى، لم يأخذ ذلك في 
الاعتبار. بعد مرور شهرين، وتحت تهديد 
أميركي بمزيد من استخدام »الفيتو«، لم 
ــفــاق على وقف 

ّ
يستطع مجلس الأمــن الات

ى عندما منعت إسرائيل 
ّ
لإطلاق النار، حت

ــدمـــت  ــخـ ــتـ المـــــســـــاعـــــدات الإنــــســــانــــيــــة، واسـ
ـــذت عمليات 

ّ
الــتــجــويــع ســــاحَ حــــربٍ، ونـــف

 ... عسكرية قتلت عشرات الآلاف الآخرين. 
ما الذي أصاب مجلس الأمن؟  

حدة لدور الحفاظ 
ّ
أصبح تفويض الأمم المت

 
ً
أهمّية أكثر  العالميَين  والأمــن  السلام  على 

الــيــوم مــن أي وقــت مضى. لا يــزال مجلس 
العالمية  المعايير  لتطبيق  ضــروريــا  الأمــن 
ــانـــي الـــدولـــي  لــلــشــرعــيــة والـــقـــانـــون الإنـــسـ
واحترام حقوق الإنسان. ومع ذلك، كشف 
)اتــحــاد  تقرير أصــدرتــه منظمة أوكــســفــام 
دولــــي لمــنــظــمــات خــيــريــة تــعــنــى بــمــحــاربــة 
 

ّ
الــعــالــم( عنوانه »اســتــخــدام حق الفقر فــي 
ــرارات  الــنــقــض ضـــدّ الإنــســانــيــة«، بــشــأن قــ
ــدار الــعــقــد المــاضــي(  ــن )فـــي مــ مــجــلــس الأمــ
 وطولًا 

ً
حول 23 من أكثر الصراعات دموية

 أعضاءه الدائمين )الولايات 
ّ
في العالم، أن

ــدة وروســــــيــــــا والـــــصـــــن وفـــرنـــســـا  ــ ــحـ ــ ـ
ّ
ــت ــ المـ

ــوا، بــشــكــل  ــ ــعـ ــ ــد سـ ــ ــدة( قـ ــ ــحـ ــ ـ
ّ
ــت ــ والمـــمـــلـــكـــة المـ

الوطنية  تحقيق مصالحهم  إلــى  ممنهج، 
ــة، ويــلــعــبــون  ــاصّــ والـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة الــــخــ
فين في آن معاً، 

ّ
حل

ُ
الم القاضي وهيئة  دور 

بــمــا يــتــمــاشــي مــع مــغــامــراتــهــم العسكرية 

باسل الحاج جاسم

فـــي وقــــت فـــرضـــت بـــاريـــس وبـــرلـــن ولــنــدن 
ــلــــى إيــــــــــــران، بــســبــب   عــ

ً
ــاتٍ جــــــديــــــدة ــ ــوبـ ــ ــقـ ــ عـ

اتــهــامــات نقل طــهــران صــواريــخ باليستية 
إلى روسيا، يبدو انشغال الإعلام الإيراني 
بمهاجمة موسكو بسبب دعمها فتح ممر 
زانغيزور، الذي سيربط إقليم ناختشيفان 
ــــي  ــان عـــبـــر أراضـ ــيـــجـ ــأذربـ الأذربـــيـــجـــانـــي بـ
رات مستمرّة، ويعكس 

ّ
أرمينيا، يخفي توت

قلقاً عميقاً لــدى إيـــران مــن تــراجــع نفوذها 
فــــي المـــنـــطـــقـــة. الــــواضــــح مــــن الــتــصــريــحــات 
 نـــاراً تحت الــرمــاد في 

ّ
الإيــرانــيــة، أخــيــراً، أن

عـــاقـــات مــوســكــو وطــــهــــران، المــتــنــامــيــة في 
 ضغوط وعقوبات غربية مع تحدّيات 

ّ
ظل

آخر   
ّ
أن ويبدو  البلدان،  يواجهها  مشتركة 

مــوقــف لــروســيــا مـــن مــمــرّ زانـــغـــيـــزور، دفــع 
في  أن تطفو  إلــى  إيرانية عديدة  ظات 

ّ
تحف

الــنــووي، الذي  السطح بعد قضية الاتــفــاق 
المفاوضات حوله  ساهمت روسيا بإفشال 
)بــحــســب اتـــهـــامـــات إيـــرانـــيـــة(، وكـــذلـــك جــرّ 

إيران إلى أزمة أوكرانيا.
ـــدة 

ّ
ــة مُـــعـــق ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الــــعــــاقــــات الــــروســــيــــة الإيـ

ــــل داخـــلـــيـــة  ــــوامـ ــعـ ــ ــر بـ ــ ـ
ّ
ــأث ــ ــتـ ــ ــة، تـ ــكــ ــابــ ــشــ ــتــ ومــ

تــحــوّلاتٍ عديدة  وخارجية عديدة، شهدت 
ــــر، والـــتـــنـــافـــس على 

ّ
بـــن الـــتـــعـــاون والــــتــــوت

الــنــفــوذ، ويــعــود تــاريــخ هــذه الــعــاقــات إلى 
ـــرت كــثــيــراً بــالــتــطــوّرات 

ّ
قــــرون مــضــت، وتـــأث

البلدين،  كــا  فــي  والاقــتــصــاديــة  السياسية 
وكــــذلــــك بـــالـــتـــغـــيّـــرات الــجــيــوســيــاســيــة فــي 
 اســـتـــمـــرار 

ّ
ـــــؤكّـــــد أن

ُ
المــنــطــقــة والــــعــــالــــم، والم

 
ّ

سيظل وطــهــران  موسكو  بــن  التناقضات 
يعرقل طموحات إيران الإقليمية.

ــران فـــي الــحــفــاظ  ــ  فــشــل إيــ
ّ
ــقـــول إن يــمــكــن الـ

عــلــى نــفــوذهــا جــنــوب الــقــوقــاز هــو نتيجة 
سياساتها الخارجية غير المتناسقة، التي 
لم تكن فعّالة في مواجهة منافسيها، مثل 
تــركــيــا وأذربـــيـــجـــان، كــمــا تــحــدُّ الــعــقــوبــات 
الــدولــيــة مــن قـــدرة طــهــران على الاستثمار 
التجارية،  علاقاتها  وتــطــويــر  المنطقة  فــي 
ر هذه العقوبات سالباً في الاقتصاد 

ّ
وتؤث

الإيراني، وتجعل من الصعب عليها تحقيق 
أهدافها، بالإضافة إلى التوسّع الاسرائيلي 
ــخــاذ 

ّ
فــي المــنــطــقــة، الـــذي يــدفــع إيــــران إلـــى ات

الوثيقة  الشراكة  وتمثل  اتٍ مضادّة.  إجـــراء
بين روسيا وأذربيجان تحدّياً كبيراً لإيران، 
فتمنح أذربيجان دعماً عسكرياً واقتصادياً 
ز قـــدرتـــهـــا عـــلـــى مـــواجـــهـــة 

ّ
ــز ــ ــعـ ــ قــــويــــا، مــــا يُـ

عـــســـكـــريـــة اســـتـــهـــدفـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل، خـــال 
كر 

ُ
ة، بعد اغتيالها فؤاد ش

ّ
حربها على غــز

)أواخــــر يــولــيــو/ تــمّــوز المــاضــي( بالطريقة 
ذاتــهــا، لتأكيد قــدراتــهــا فــي تــوســيــع طيف 
عملياتها وصولًا إلى عمق جغرافية حزب 
الــلــه. وكــانــت تــلــك الــعــمــلــيــات هــي الطريقة 
المقاومة في  الحزب لإسناد  انتهجها  التي 
ة، وقـــد ردّت عــلــيــهــا إســرائــيــل بــقــســوة، 

ّ
ــز ــ غـ

فــي مــحــاولــة مــنــهــا لــــردع الـــحـــزب، وبــهــدف 
تقويض أيّ محاولة منه للربط بين جبهة 
الــشــمــال مـــع حــــزب الـــلـــه، وجــبــهــة الــجــنــوب 
مع حركة حماس، مع منعكساتها الأمنية 
يخص  مــا  فــي  والاجتماعية  والاقتصادية 
خلال  من  إسرائيل  تهدف  أيضاً،  ين. 

َ
الطرف

 ،
ً
ــة  رادعــ

ً
ــة تــلــك الــعــمــلــيــات تــأكــيــد ذاتــهــا دولــ

وتعزيز  بها،  الإسرائيليين  ثقة  لاستعادة 
الــذي »لا يُقهر« في  ادّعاءاتها عن جيشها 
الــعــالــم، وأيــضــا هــي تــحــاول مــن خــال ذلك 
إضعاف التهديد الذي يُشكّله حزب الله في 
ــي من 

ّ
الــشــمــال، بــخــاصّــة مــع الضغط المــتــأت

المناطق  سكّان  من  النازحين  الإسرائيليين 
ــعـــودة إلــى  الـــحـــدوديـــة، الـــذيـــن يــرفــضــون الـ
 هـــذا الــوضــع، وهـــي نقطة 

ّ
بيوتهم فــي ظـــل

شكّل إجماعاً في إسرائيل، أو يمكن 
ُ
باتت ت

ــهــا جــسّــرت بــعــض الــخــافــات بين 
ّ
الــقــول إن

شكّل أحدَ أكثر الأولويات التي 
ُ
قادتها، بل ت

.
ً
تتبناها الحكومة الإسرائيلية أهمّية

إضافة إلى ذلك، أن هذه الحرب تهدف إلى 

دمــشــق،  فــي  قنصليتها  قصفت  إســرائــيــل 
وقــتــلــت أحــــد أهــــم أركـــــان الـــحـــرس الــثــوري 
الإيـــرانـــي فــي تــلــك الــغــارة )إبـــريـــل/ نيسان 
النووية،  أنشطتها  استهدفت  كما   ،)2024
وسبق أن اغتالت عديداً من قياديي الحرس 
الثوري الإيراني. وفي السياق ذاتــه، كانت 
ــد أغــــــــارت قـــبـــل أســـبـــوعـــن )9  ــيــــل قــ إســــرائــ
ــلـــول( عــلــى مــنــشــأة عسكرية  ســبــتــمــبــر/ أيـ
كبيرة ومهمّة في مصياف، بواسطة قوات 

برّية وجوية، في عملية لافتة، وفريدة من 
نــوعــهــا، أدّت إلـــى مــقــتــل 27 شــخــصــا، بين 
إيرانية  مدنيين وعسكريين، من جنسيات 
ــة.  بــعــد هــــذه الـــجـــردة  ــ ــوريـ ــ ولــبــنــانــيــة وسـ
والمــدمّــرة بين  الدامية  التجاذبات  لمحصّلة 
إسرائيل وحزب الله، بات الحزب في وضعٍ 
 ليس من نوع 

ً
ب أجوبة

ّ
د، يتطل

َّ
صعبٍ ومُعق

الــردّ   
ّ
أن أو  العواقب،   إسرائيل ستواجه 

ّ
أن

سيأتي في المكان والزمان المناسبين، فهذه 
العبارات لم تعد تفيد شيئاً، بل باتت موضع 
 أيّ ردٍّ كان متناسباً مع 

ّ
تندّر، إذ لم يثبت أن

هول الضربات الإسرائيلية وقسوتها، من 
إيران، ولا من حزب الله، ولا من الحوثيين 
الله  لــحــزب  الحاضنة  البيئة  بــاتــت  أيــضــا. 
فــي لــبــنــان الــيــوم فــي مــوضــع ذعــــر، وقــلــق، 
وتــســاؤل عــن حــجــم انــكــشــافــهــا المــريــع إزاء 
تطاول  باتت  التي  الإسرائيلية،  الضربات 
 شخص، وعن 

ّ
 بيت ودكّان وحارة، وكل

ّ
كل

حجم الاختراقات داخل بنية حزب الله، الذي 
ومتمرّسين  مجرّبين  عسكريين،  قــادة  فقد 
في القتال بخاصّة في سورية، بالنظر إلى 
ف المقاومة ضدّ إسرائيل منذ 20 عاماً.

ّ
توق

ه آن لحزب الله، الذي تنازل أمينه 
ّ
القصد أن

الــعــام وأقــــرّ بــتــفــوق إســرائــيــل تكنولوجياً، 
ب 

ّ
 الــصــراع مــع إســرائــيــل يتطل

ّ
أن يـــدرك أن

د قـــــوات مــقــاتــلــة ومــؤمــنــة،  ــرَّ أكـــثـــر مـــن مُــــجــ
فهذه قد تفيد في معارك مع بيئات شعبية 
ـــحـــة بـــالمـــعـــدات 

ّ
مـــعـــارضـــة مـــدنـــيـــة أو مـــســـل

البسيطة، وهو ما فعله في سورية، وليس 
ــي الـــــــذي يــمــتــلــك  ــلــ ــيــ ــرائــ ــع الـــجـــيـــش الإســ ــ مـ
والعسكرية  والعلمية  التكنولوجية   

َ
القوّة

 من 
ٌ
والاقتصادية، وفوقها إمداداتٌ مفتوحة

ة  ها مُستعدَّ
ّ
حدة، التي ثبت أن

ّ
الولايات المت

لدعم إسرائيل بلا حدود، بل ضمان أمنها، 
ــردّ الإيــرانــي  وهـــو مــا حــصــل فــي تبهيت الــ
 إبّان إفشال قصفها إسرائيل 

ً
الباهت أصلا

بالصواريخ )إبريل/ نيسان الماضي(.
قــد يفيد حــزب الــلــه، الـــذي أكّـــد أمينه العام 
 الصراع ضدّ إسرائيل يحتاج إلى 

ّ
أيضاً أن

صراع بالنقاط وبالتدريج وإلى حكمة، أن 
المــضــرّة،  اتـــه، وغطرسته  ادّعـــاء عــن  ى 

ّ
يتخل

ــدة الــســاحــات«،  ــ ــام مــثــل »وحـ ــ بــتــرويــج أوهـ
وإمــكــان زلــزلــة إســرائــيــل، وهــو أمــر للأسف 
 في الخطابات. ما يفيد حزب 

ّ
لا يحصل إل

الـــلـــه، ويــفــيــد لــبــنــان، أن يــتــرجــم حـــزب الــلــه 
ذلـــك، بالمصالحة مــع الـــواقـــع، ومـــع الــعــالــم، 
الــســوري،  الشعب  مــع  المصالحة  ولا سيّما 
من  الخروج  وأيضاً  من سورية،  بالخروج 
 داخــل دولــةٍ في لبنان، ومن 

ٌ
ــه دولــة

ّ
حالة أن

د ذراع إقــلــيــمــي لـــدولـــة خــارجــيــة  ــــه مُـــجـــرَّ
ّ
أن

يــهــمّــهــا الــســيــطــرة والــهــيــمــنــة عــلــى المــشــرق 
 خـــراب ســوريــة والــعــراق 

ّ
الــعــربــي فــقــط، لأن

ولــبــنــان لا يــخــدم إلا إســرائــيــل، كــمــا بينت 
الــتــجــربــة، وكــمــا بـــنّ الــســلــوك الإيـــرانـــي في 

تلك الحرب، وطوال العام الماضي. 
)كاتبة سورية(

إلـــى محافظة  ــال  ــ زمّ الـــثـــورة. ينتمي  بُــعــيــد 
ــة مـــحـــرومـــة،  ــيـ ــلـ ســـلـــيـــانـــة، وهـــــي جـــهـــة داخـ
ــاد يُــعــرف  ــا عــ ــزاً لمـ ــ اســتــعــمــلــهــا بـــن عــلــي رمـ
«. زارها في بداية 

ّ
فيما بعد »بمناطق الظل

الصغيرة  قراها  إحــدى  وأطلق من  عهدته، 
)الـــزواكـــرة والــبــرامــة( مــبــادرتــه »الــصــنــدوق 
ـــ 26 -  ــــذي عــــرف بـ الــوطــنــي لــلــتــضــامــن«، الـ
وتنشيط  والمحتاجين،  الــفــقــراء  لإعــانــة   ،26
عُرى التضامن، قبل أن يتحوّل بعد الثورة 
بقرية  زمّـــال  نشأ  والزبونية.  للفساد  رمــزاً 
المــنــصــورة، وهــي على قــرب أمــيــال مــن تلك 
ه كان متميّزاً في 

ّ
المداشر )الأحياء(، غير أن

 مراحل تعليمه، وهو من وسط عائلي 
ّ

جُل
متواضع المـــوارد. يذكر هــو هــذا فــي إحــدى 

خطبه إلى الشعب التونسي.
ــــــم المــــنــــاصــــب 

ّ
ارتــــــــقــــــــى بـــــســـــرعـــــة فــــــــي ســــــل

الاجتماعية  مكانته  وساعدته  السياسية، 
والاقــتــصــاديــة فــي صــعــوده الــســريــع، فبعد 
ــــخِــــب نـــائـــبـــا فــي 

ُ
هـــــذه المـــــــدّة الـــقـــصـــيـــرة انــــت

وهو   ،2019 انتخابات  في  الشعب  مجلس 
ــه الــرئــيــس قــيــس سعيّد، 

ّ
الــبــرلمــان الـــذي حــل

 
ّ

يــولــيــو )2021(. ظــل يـــوم 25  انــقــابــه  بــعــد 
العيّاشي زمّــال بعيداً نسبياً عن الأضــواء، 
خصوصاً في مشهد طغت عليه الصراعات 
 

ُ
لم تخل التي  البرلمانية،  الكتل  الحادّة بين 

لت )بين حين 
ّ
من ملاسنات ومشاحنات عط

ها 
ّ
وآخــــر( ســيــر أشــغــال المــجــلــس. كــانــت كل

ــهــا ســعــيّــد لــغــلــق مجلس 
ّ
تــبــريــرات اســتــغــل

ذاكــرة  في  محفورة   
ّ

بدبّابة، ستظل النواب 
الـــتـــواصـــل  ــل  ــائــ  وســ

ّ
الـــتـــونـــســـيـــن، غـــيـــر أن

البحث في  إلــى  أخــيــراً،  عـــادت،  الاجتماعي 
أرشيف الرجل )زمّال( السمعي والبصري، 
ــواقــــف، مــنــهــا تــصــدّيــه  لــتــكــتــشــف بــعــض المــ
البرلمان  نائبة  به  تأتي  كانت  الــذي  للعبث 
آنــــذاك، وزعــيــمــة الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ، 
 الخصمين حالياً 

ّ
عبير موسى. والغريب أن

ها 
ّ
جُل عــديــدة  تــهــم  الــســجــن تلاحقهما  فــي 

ســيــاســيــة. فـــالأولـــى مــتــهــمــة بــثــلــب الــهــيــئــة 
بتهم  الثاني  يُحاكم  حــن  فــي  الانتخابية، 
ق بتزوير التزكيات الانتخابية. ينفي 

ّ
تتعل

 
ّ
ـــهـــا، خــصــوصــا أن

ّ
ــان هــــذه الــتــهــم كـــل ــنــ الاثــ

الرئيس لم يسلم أحــد منهم من  معارضي 
الاتهامات.

لــــم تــســتــطــع الــحــمــلــة الانـــتـــخـــابـــيـــة تــعــبــئــة 

الخاصّة، وتلك الخاصّة بحلفائهم. هنالك 
عدم مساواة جوهري في قلب نظام السلام 
والأمــن العالمي، يمنح هذه الــدول الخمس 
ـــ193 الأعضاء   أكــبــرَ مــن بقية الـــدول الـ

ً
قـــوّة

.
ً
حدة مجتمعة

ّ
في الأمم المت

بُنِيَ مجلس الأمن على إرث استعماري قد 
 النقض، 

ّ
انقضى وقته. لننظر أولًا إلي حق

ــل، يــهــدف إلــى ضمان  الـــذي كـــان، فــي الأصـ
عدم استخدام القوى العسكرية في القرن 
لـــــدول مــجــلــس الأمـــــن بعضها  الــعــشــريــن 
بقايا  »الفيتو«  أصبح  اليوم،  ضد بعض. 
الرامية  الجهود  أمــام   

ً
وعقبة استعمارية، 

إلى السلام، التي تتحدّى مصالح الأقوياء 
المدنيين المتضرّرين من  من أجل مناصرة 
النزاعات. فوفق التقرير، من بين 30 فيتو 
استخدم في مجلس الأمن خلال السنوات 
العشر الماضية، تعلق 27 منها على وجه 
الــتــحــديــد بــأوكــرانــيــا وســوريــة والأراضــــي 
هي  هــذه  وإسرائيل.  ة 

ّ
حتل

ُ
الم الفلسطينية 

المــنــاطــق الــتــي لـــدى أعــضــاء مجلس الأمــن 
فيها بعض أهم مصالحهم الاستراتيجية. 
 ،2023 عــــــــام  فــــــي  المـــــــثـــــــال،  ــيــــل  ــبــ ســ عــــلــــى 
 النقض ضدّ تمديد 

ّ
استخدمت روسيا حق

ــدود إلــى  ــحــ ــاعـــدة الإنـــســـانـــيـــة عــبــر الــ المـــسـ
شمال سورية، ما ترك 4.1 ملايين شخص 
مــن دون مساعدات الــغــذاء والمـــاء والـــدواء. 
النقض ضدّ   

ّ
كما استخدمت روســيــا حــق

قة بأوكرانيا، 
ّ
جميع القرارات الأربعة المتعل

عتدِي في النزاع، ووفقاً 
ُ
ها كانت الم

ّ
رغم أن

ــحــدة نفسها، كــان يجب 
ّ
لــقــواعــد الأمـــم المــت

اســتــبــعــادهــا مـــن الــتــصــويــت، نــاهــيــك عن 
ــقـــض، لــكــونــهــا طــرفــا  ــنـ  الـ

ّ
اســــتــــخــــدام حـــــق

ـــحـــدة، فقد 
ّ
ــت ــات المـ ــولايــ ــا الــ ــ ــزاع. أمّـ ــنــ فـــي الــ

 الــنــقــض ســـتّ مــــرات لمنع 
ّ

اســتــخــدمــت حـــق
ــراراتٍ غــيــر مــواتــيــة لحليفتها إســرائــيــل  ــ قـ
أدّى  وقــد  الماضية.  العشر  السنوات  خــال 
ذلــك إلــى إيــجــاد بيئةٍ تمكّن إســرائــيــل من 
مواصلة هجماتها وتوسيع المستوطنات 
وانتهاكات حقوق الإنسان من دون عقاب. 
ــــام لا تعكس القصّة  ــى هـــذه الأرقـ

ّ
لــكــن حــت

 
ً
 الـــنـــقـــض عــقــبــة

ّ
. لـــقـــد أصـــبـــح حـــــق

ً
كــــامــــلــــة

الـــدول غالباً لا تقدّم   
ّ
أن إلــى درجــة   

ً
كبيرة

ها 
ّ
أن ــهــا تعلم 

ّ
الــقــرارات، لأن ى مشاريع 

ّ
حت

ــحــبَــط، وســيُــســتــخــدَم الــفــيــتــو ضــدهــا 
ُ
ســت

بــبــســاطــة. كــمــا وجــــد الــتــقــريــر تــنــاقــضــاتٍ 
كبيرة في كيفية تقديم القرارات وموعدها، 

ومدى فعاليتها.  
يــقــرب من  مــا  الأمـــن  اعتمد مجلس  بينما 
 مـــن جــنــوب الـــســـودان 

ٍّ
ــراراً بــشــأن كـــل ــ 80 قـ

ــراراً بــشــأن الــصــومــال،  ــ ــودان، و53 قـ ــســ والــ
يُـــــؤدِّ أيّ من  لـــم  و48 قـــــراراً بـــشـــأن لــيــبــيــا. 
هذه القرارات إلى سلام دائم. كما لم يُتبَع 
عديدٌ منها بإجراءات ملموسة أو بمواردَ 
كافيةٍ، وأغلبها ركّز في تمديد قوات حفظ 

الضغوط الإيرانية، وتشكّل تركيا منافساً 
قوياً في جنوب القوقاز، تسعى إلى تعزيز 
نــفــوذهــا فــي المــنــطــقــة عــبــر دعـــم أذربــيــجــان 
وتــطــويــر عــاقــاتــهــا مـــع جـــورجـــيـــا، ويــزيــد 
هذا التنافس مع التحدّيات التي تواجهها 
 إيران 

ّ
رات. وصحيح أن

ّ
إيران من حدّة التوت

ها 
ّ
لكن أرمينيا،  مع  قوية  بعلاقات  عت 

ّ
تمت

فــي المــقــابــل لــم تتمكّن مــن جعل أذربــيــجــان 
ضمن حلقة نفوذها الإقليمي.

اختلف الــوضــع الــيــوم، ومــن غير الــواضــح 
ــر انـــتـــصـــار أذربـــيـــجـــان  ـ

ّ
ــؤث بـــعـــد، كـــيـــف ســـيُـ

فـــي حـــرب كـــارابـــاخ الــثــانــيــة عــلــى علاقتها 
ــــران جــهــوداً  مـــع إيـــــران، وســيــفــرض عــلــى إيـ
، ومــزيــداً مــن المــــوارد للتأقلم مع 

ً
مــضــاعــفــة

ــع الــجــيــوســيــاســي الــجــديــد فـــي طــول  ــواقـ الـ
اهتماماً  يعني  وهـــذا  الشمالية،  حــدودهــا 
 بــدول أخــرى تسعى طهران إلــى تعزيز 

ّ
أقــل

المريح  الوضع  تغير   
ّ
أن كما  فيها،  نفوذها 

عت بــه إيـــران فــي جنوب القوقاز 
ّ
الــذي تمت

يأت  لــم  الماضية  الثلاثة  العقود  مــدى  على 
فــي أفضل أوضـــاع طــهــران. ويمكن تفسير 
ر أثارته أوساط سياسية وإعلامية 

ّ
آخر توت

إيرانية تجاه موسكو، في سياق المناورات 
ر بالتناقضات 

ّ
التي تتأث دة، 

َّ
عق

ُ
الم الإيرانية 

فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة لــكــا الــبــلــديــن، 
فبينما تسعى إيران إلى استثمار الظروف 
ــة لــتــحــســن عــاقــاتــهــا مـــع الـــغـــرب،  ــيـ الـــدولـ
 الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ّ
 فــــي ظـــــل

ً
ــة خــــاصــ

الأميركية المقبلة، تسعى روسيا إلى تعزيز 
الضغوط  مواجهة  فــي  إيـــران  مــع  تحالفها 
لـــطـــهـــران أن تلعب  الـــغـــربـــيـــة، حــيــث يــمــكــن 
قدر  أقــصــى  ، وتحصل على 

ً
مــزدوجــة  

ً
لعبة

من المكاسب من الجانبَين معاً. يبقى القول 
 إنــكــار إيـــران الاتــهــامــات بتزويد روسيا 

ّ
إن

بالأسلحة قد يكون جــزءاً من استراتيجية 
مُــتــعــدّدة الأوجــــه، تــهــدف إلـــى تحقيق عــدّة 
الحفاظ على  فمن خــال  أهـــداف سياسية، 
مــوقــف غــامــض، تسعى طــهــران إلـــى كسب 
ــوقـــت وتـــقـــويـــة مــوقــفــهــا فـــي المـــفـــاوضـــات  الـ
الوحدة  تقويض  إلى  كما تسعى  النووية، 
الــغــربــيــة وتــقــســيــم مــوقــفــهــا تـــجـــاه إيـــــران، 
 هذا 

ّ
أن الــوقــت نفسه، ليس مستبعداً  وفــي 

الإنكار يعكس التناقضات الداخلية للنظام 
التيّارات  الإيــرانــي، حيث تتنافس مختلف 
وتسعى  والتأثير،  النفوذ  على  السياسية 
ــيّـــارات إلـــى الــتــقــرّب مـــن الــغــرب،  بــعــض الـــتـ

بينما تفضل أخرى التوجّه نحو روسيا.
)كاتب عربي في أستانة(

تقويض صدقية حزب الله، الذي طالما ادّعى 
 مــن تــــوازن الــــردع، وقــواعــد 

ً
ــه أنــشــأ حــالــة ـ

ّ
أن

 تــلــك الــدولــة 
ّ
الاشــتــبــاك مـــع إســـرائـــيـــل، وأن

بــاتــت قـــاب قــوســن أو أدنــــى مــن الانــهــيــار، 
 
ّ
وأن العنكبوت«،  »أوهــن من خيوط  ــهــا 

ّ
وأن

 
ّ

ـــ150 ألـــفـــا، تـــهـــدّد حــيــفــا وتـــل ــ ــ صـــواريـــخـــه ال
 المدن الإسرائيلية من الشمال إلى 

ّ
أبيب، وكل

الجنوب. وقد يجدر التذكير بأن إسرائيل، 
منذ اغتيالها القيادي في »حماس«، صالح 
العاروري، في الضاحية الجنوبية لبيروت 
بــاتــت   ،)2024 الــــثــــانــــي  كــــانــــون  ــر/  ــايــ ــنــ )يــ
تستهدف استهدافاً مباشراً مربّع حزب الله 
بوحشية  استهدافها  إلــى  إضــافــة  الأمــنــي، 
الــبــقــاع الــلــبــنــانــي، والــجــنــوب، الـــذي دمّـــرت 
عدداً كبيراً من قراه وبناه التحتية، وقتلت 
ما استطاعت من مدنيين من دون أيّ رادع 
 أقــســى ضــربــة إســرائــيــلــيــة 

ّ
أخـــاقـــي. ولـــعـــل

الحالية،  الــجــولــة  قــبــل  الــلــه  الــحــزب  تلقاها 
هي تلك التي أودت بحياة قائده العسكري 
الذي  كر )31 يوليو/ تموز 2024(، 

ُ
فــؤاد ش

سبق بساعات قليلة عملية اغتيال رئيس 
المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل 
هنية، في طهران )1 أغسطس/ آب 2024(، 
ــر الـــذي رأى فــيــه الــحــزب تــحــدّيــا كبيراً  الأمـ
 إيــران هي راعيته وداعمته، 

ّ
له، بخاصّة أن

وهي قائدة محور »المقاومة والممانعة«.  
 هـــذا الاســتــهــداف الإســرائــيــلــي 

ّ
ومــعــلــوم أن

لإيــــران لــم يــكــن فــريــداً مــن نــوعــه، إذ كانت 

ــرأي الــعــام لــلــمــشــاركــة الــواســعــة فــي هــذه  الــ
ــانـــات  الانـــتـــخـــابـــات، مــــع افـــتـــقـــادهـــا أي رهـ
انتخابية. كما بدت جهود الهيئة في تعبئة 
 تفادي 

ّ
المواطنين ضعيفة، خصوصاً في ظل

 في 
َ

 القنوات الإذاعية والتلفزية الخوض
ّ

جُل
والانتخابات خصوصاً،  السياسي،  الشأن 
ــر المشهد الإعــامــي  منذ الانــقــاب، مــا صــحَّ
ــوات واجـــهـــة   الـــقـــنـ

ّ
ــل ــ نـــهـــائـــيـــا، فــتــحــولــت جُــ

لمختلف أشكال الإشهار والتسويق لأدوات 
الطبخ والتجميل في ساعات الذروة، التي 
كــانــت الـــبـــرامـــج الــســيــاســيــة طــــوال عــشــريــة 
عديدة.  إلــى ساعاتٍ  فيها  تستمرّ  الانتقال 
 هذه الحملة الباهتة والتضييقات، 

ّ
في ظل

ح السجين زمّــال، علاوة 
َّ

رش
ُ
التي طاولت الم

عــلــى بــعــض عــيــوب أعــضــاء فــريــق حملته، 
ــح 

ّ
ــتــرش

ُ
 بعد إلــى صـــورة الم

ُ
لــم يــرتــقِ الــرجــل

إلــى حزب  السجين خصوصاً، وهــو يفتقد 
ى »عــازمــون«، 

ّ
يــســنــده، فحت قــوي  سياسي 

حزيران  يونيو/  فــي  أسّسها  التي  حركته 
2022، لم يشتدّ عودُها بعد.

ثـــــمّـــــة أمــــثــــلــــة عــــــديــــــدة لـــــــرؤســـــــاء غــــــــــادروا 
ــــان عـــن نتائج  الــســجــن مــبــاشــرة بــعــد الإعـ
الانــتــخــابــات، لــيــلــتــحــقــوا بــقــصــر الــرئــاســة، 
على  عصيّة  التونسية  الحالة  تبدو  ولكن 
ـــح السجين 

ّ
ـــتـــرش

ُ
هـــذا الــســيــنــاريــو. يــثــيــر الم

تعاطفاً مهمّاً أخلاقياً ومفيداً، وقد يتحوّل 
رت شروط ذلك.

ّ
قوّة انتخابية إذا توف

)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

الـــســـام أو المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة. فعلى 
الكونغو   

ّ
أن الــرغــم مــن  المــثــال، على  سبيل 

الــديــمــقــراطــيــة نــالــت 25 قــــراراً مــن مجلس 
 
ّ
 أن

ّ
الأمــن في السنوات العشر الماضية، إل

بــعــثــة الأمــــم المــتــحــدة هــنــاك )مــونــوســكــو( 
 بسبب نقص التمويل ونقص 

ً
كانت معوقة

التنسيق. من ناحية أخرى، حظيت بعض 
ى معدوم 

ّ
النزاعات باهتمامٍ ضئيلٍ أو حت

من مجلس الأمن. 
ــرّة تــلــو الأخـــــــرى، عــنــدمــا يـــكـــون الــنــاس  ــ مـ
العاديون في أمسّ الحاجة إلى المساعدة، 
لغة  ف 

ّ
يُخف أو  المجلس  يرفض  أن  ع 

ّ
نتوق

يــتــصــرّف بشكل  لا  ببساطة  أو  ــرارات،  ــقـ الـ
بالسلام.  الخاصّة  قــراراتــه  بشأن  صحيح 
غير  المـــروّع  الفشل  لــهــذا  البشرية  التكلفة 
أكثر  ــتــل 

ُ
ق المــاضــي،  العقد  فــخــال  مقبولة. 

طت 
ّ
مــن مــلــيــون شــخــص فــي 23 حــربــا سل

بينما  عليها،  التركيز  »أوكسفام«  دراســة 
المساعدات  إلــى  المحتاجين  عــدد  تضاعف 
الإنسانية بهذه الحروب إلى أكثر من 230 
مليون شخص. لم يعُد من الممكن أن تفي 
هؤلاء  باحتياجات  الإنسانية  المساعدات 
هم، عندما يستمرّ مجلس الأمن 

ّ
الناس كل

النزاعات.  طــرقٍ لإنهاء  بإيجاد  الفشل  في 
بلغت تكلفة المساعدات الإنسانية للحرب 
 
ّ
لكن  ،2023 عــام  فــي  دولار  مليار   57 نحو 

المانحين الأغنياء لبّوا 43% فقط من نداء 
ـــف أكـــثـــر مـــن مــائــة 

ّ
ــا خـــل ــدة، مـ ـــحـ

ّ
ــت ــم المـ ــ الأمـ

مليون شخص من دون مساعدة. 
 أزمـــــة المـــنـــاخ الـــحـــالـــيـــة، إذ تــخــرج 

ّ
فـــي ظــــل

ــات الإنــــســــانــــيــــة بـــالـــفـــعـــل عــن  ــ ــاجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الاحـ
أن يزيد  الأمـــن  الــســيــطــرة، لا يمكن لمجلس 
بــحــروب لا نهاية  العالم  ــة ويثقل 

َّ
بِــل الطين 

الــدول  »أوكسفام«  تدعو  فشله.  بسبب  لها 
ــحــدة إلــى استخدام 

ّ
الأعــضــاء فــي الأمـــم المــت

قــــمّــــة المـــســـتـــقـــبـــل لإشـــــعـــــال رؤيــــــــة جــــديــــدة 
لــتــعــزيــز المـــبـــادئ الــتــي قــامــت عــلــيــهــا الأمـــم 
ــاواة في  ــحــدة، وبــنــاء نــظــام يــضــع المـــسـ

ّ
المــت

قــلــب عملية اتــخــاذ الـــقـــرار. يــجــب أن يُــقــدّم 
ميثاق المستقبل خطوات ملموسة لتفكيك 
الهيمنة الاستعمارية داخل مجلس الأمن. 
ــحــدة 

ّ
يــبــدأ هـــذا بـــإصـــاح مــيــثــاق الأمــــم المــت

اً بمبدأ 
ّ
لضمان أن يلتزم جميع الأعضاء حق

»عــدم الإضـــرار«، وأن تخضع الــدول القوية 
للمساءلة بالتساوي مع بقية العالم. 

الــســام والأمـــن لدينا   بنية 
ّ

 تــظــل
ّ

يجب أل
تحت سيطرة مجموعة صغيرة من القوى 
الــعــســكــريــة، الـــتـــي يــمــكــنــهــا مــنــع الـــســـام، 

ب المساءلة، وإدامة الصراعات.
ّ
وتجن

)المدير التنفيذي لمنظمة أوكسفام الدولية(

في مآلات التجاذبات الدامية بين حزب الله  وإسرائيل

العياّشي زمّال... المُترشّح السجين

إصلاح الدبلوماسية العالمية الفاشلة

في العلاقة المُعقّدة 
بين موسكو وطهران

تسعى تل أبيب إلى 
تقويض صدقية 

حزب الله، الذي طالما 
ادّعى أنهّ أنشأ حالةً 

من توازن الردع، 
وقواعد الاشتباك مع 

إسرائيل

ارتقى زمال بسرعة 
في سلمّ المناصب 

السياسية، وساعدته 
مكانته الاجتماعية 

والاقتصادية

تدعو »أوكسفام« 
إلى استخدام قمّة 

المستقبل لإشعال 
رؤية جديدة تعزّز 

مبادئ الأمم 
المتحّدة، وبناء 

نظام يضع المساواة 
في قلب عملية 

اتخاذ القرار

آراء

معن البياري

شغَل نفسَها بالمرضى النفسيين، الطائفيين، 
َ
أول القول هنا إن سطور هذه المقالة لا ت

السورية، وإنما بأصدقاء وزمــاء ومعارف،  الثورة  إلى  انتسابهم  يتوهّمون  ممن 
وا مع شعبهم 

ّ
الــرزيــن، ومــن أهــل المواقف النظيفة، ممن اصطف الــرأي  من أصحاب 

في تلك الثورة، وقد وجــدوا أنفسَهم غير قادرين على التعاطف مع حزب الله في 
نكباته أخيراً، سيّما تصفية قيادات ميدانية وازنة في قواته، في قصفٍ إسرائيليٍّ 
استهدفهم في اجتماع لهم في مبنى سكنيٍّ في الضاحية الجنوبية لبيروت، بعد 
يومين من تفجيراتٍ في أجهزة اتصالاتٍ بين أيدي عناصر الحزب وناسه. وفيما 
لا يحتاج انتصار أصحابِنا هؤلاء للمقاومة الفلسطينية إلى برهانٍ أو كثير كلام، 
الصهيوني  الــعــدو  يهزّ  مــا  كــل  فــي وقوفهم ضــد  أي تشكيكٍ  مــع  ولا يتسامحون 
ويرجّه ويؤذيه، فإن من بالغ الوجاهة أن يجري السؤال في مجراه عن الأسباب التي 
تدعوهم إلى عدم التأسّف على ما لحق حزب الله، أخيراً، من خساراتٍ كبرى في 
 في استهدافاتٍ 

ً
قيادييه العسكريين، في نخبة المحاربين لديه، وقد سقطوا اغتيالا

، موجعة أحياناً، على 
ً
الــذيــن كــانــوا يــديــرون ضــربــاتٍ صــاروخــيــة إسرائيلية، وهــم 

المربك، فموجزُها  السؤال  أهــدافٍ في كيان الاحتلال. ولن تستعصي الإجابة عن 
الــذي  عقيل  إبراهيم  وأبــرزُهــم  بأسمائهم،  معلومون  وهــم  هـــؤلاء،  مــن  كثيرين  أن 
يعرّف بأنه قائد قوة الرضوان، وهذه من نخبة قوات حزب الله، ارتكبوا فظاعاتٍ في 
قتالهم إلى جانب النظام السوري ضد أهل الثورة، في الزبداني وحمص والقصير 
السورية،  والقلمون، وفي حصار حلب )2016(، وفي مواقع أخــرى في الأراضــي 
ل 

ّ
التدخ ون، بعد 

ّ
أطفال ومسن بينهم  أكثر من حصارٍ لمدنيين سوريين،  قــادوا  بل 
العسكري المعلن لحزب الله لمعاونة النظام في عملياته العسكرية. 

به سفهاء،  الذين جهروا  ، ولأن 
ً
بداهة إنساني  مــرذول، وغير  الشماتة شعورٌ  لأن 

اكتفى بعضٌ طيّبٌ من نخبة سورية بالتعريف بالذي اقترفه أولئك القادة في حزب 
تل شقيق 

ُ
تلوا في الاعتداء الإسرائيلي الخميس الماضي )ق

ُ
الله في سورية، والذين ق

مــوت هــؤلاء في  هــذا بعد  أن يجري  القصير(. وهنا، يجوز استغراب  أحدهم في 
الثورة  أفق  التشهير بهم وهم أحياء. ولأن  الأوْلــى  عملية إسرائيلية غــادرة، وكــان 
ما  فــإن  الأعمى،  الثأر  بعقلية  التعاطي  وليس  القانون،  وحكم  العدالة  هو  السورية 
كان يلزم أن يصير ليس انتظار عدوان إسرائيلي على الضاحية الجنوبية يُميت 
ملفاتٌ  هيّأ 

ُ
ت أن  وإنما  ورفاقهم،  وهبي  وأحمد  مسلماني  وعباس  عقيل  إبراهيم 

حة بدلائل من شهودٍ وعارفين، 
ّ
ق ما اقترفه هؤلاء بسوريين معلومين، ومسل

ّ
توث

ليكون في الوسع التشهير القضائي بهم، والمطالبة بمحاكماتٍ لهم، بالاستناد إلى 
قرائن تعزّز اتهامات محدّدة، متعيّنة بالزمان والمكان، فليس الأمر أن يُساق كلامٌ 
ثم كلام عن كثيرٍ قارفه هؤلاء من حزب الله في سوريين مدنيين، على صفحات 
 
ٌ
قانونية كــفــاءاتٌ  ف 

ّ
توظ أن  وإنما  إسرائيل،  تقتلهم  عندما  الاجتماعي،  التواصل 

الــدعــاوى والتقاضي،  الـــازم مــن مساطر إجــــراءات  ســوريــة قــدراتــهــا فــي تجهيز 
فليست ساحة معركة السوريين مع النظام وشبّيحته والقوى التي ساندته ميدانياً 
ملاعب السوشيال ميديا، مع أهمية هذه في الشأن الإعلامي والتواصلي، وإنما هي 

ساحات إحقاق الحق في مؤسّسات العدالة. 
ر بأن نقصان الثقة الباهظ بأجهزة العدالة الدولية 

ّ
لقائل أن يحاجج في هذا، ويذك

ات مضبوطة 
ّ
في الشأن السوري لا يتيح مزاجاً يأخذ بإنجاز اللازم من توثيق ملف

ه للترافع الإعلامي في مساجلاتٍ مع 
ّ
الوقائع والتفاصيل، للترافع القضائي، أو أقل

حزب الله الذي لا يتعامل مع الموضوع السوري وفقاً لمنطق الحق والعدالة والإنصاف، 
ويُؤثر البقاء في مربّع محاربته الإرهاب في مواجهة مؤامرةٍ على نظام الممانعة في 
ا كان الأخذ والردّ مع هذا الكلام وحواشيه قد استنزف أطراف الجدال، 

ّ
دمشق. ولم

 به، 
ُ
فإن مغادرة هذه المساحة إلى مساحة القانون هو ما كان يلزَم تأكيده، والأخذ

والمضيّ فيه. وفي ظنّ صاحب هذه الكلمات أن المعارضات السورية صرفت جهداً 
كثيراً في ما لا نفع منه، وغيّبت البعد المتحدّث عنه هنا، مع كل ما لمفاهيم العدالة 
والمحاسبة وسيادة القانون من ضروراتٍ موجبة... كان من شديد الأهمية أن يعرف 
ه قبل أن يرحلوا شهداء في 

ُ
هم به إبراهيم عقيل ورفاق

ّ
السوريون، وغيرُهم، ما يُت

جريمةٍ إسرائيليةٍ مدانة، بشهادات ومعطيات موثوقة. ويبقى من شديد الأهمية أن 
لا يُصاب أهل الثورة السورية بمرض الشماتة المبغوض.

سامح راشد

بات واضحاً أنّ لدى إسرائيل من المعلومات الاستخبارية عن حزب الله اللبناني ما 
يه التحتيّة والفوقية، ليس 

َ
يتيح لها توجيه ضرباتٍ شاملة وعميقة إلى قوّاته، وبنيت

اتصالات  تعطيل شبكة  أبيب   
ّ

تــل أرادت  ولــو  أيضاً.  المدنية  ما 
ّ
وإن فقط،  العسكرية 

حزب الله بالفعل، وبشكل مدمّر لهياكل الحزب التنظيمية وغرف عملياته، ومراكز 
نت من ذلك بسهولة، ربّما لا يتخيّلها أحد.

ّ
القيادة والسيطرة التابعة له، لتمك

لكن، واضح تماماً أنّ إسرائيل ليست في وارد حرب شاملةٍ ومفتوحةٍ مع الحزب 
حالياً، ففي الحسابات الإسرائيلية )والأميركية قبلها( ليس هذا وقت حرب شاملة 
يــزال يُحصي خسائرَه  إيــران. فالجيش الإسرائيلي لا  الله، وبالطبع مع  مع حزب 
الناجمة عــن »طــوفــان الأقــصــى«، ومــا تبعه مــن حــرب استنزفت  المــادّيــة والمعنوية 
بينما  ه. 

َ
وتماسُك  جيشها 

َ
هيبة وكسرت  أبيب،   

ّ
لتل العسكرية  القدرات  من  كثيراً 

 من شهرين على التصويت في الانتخابات 
ّ

 سوى أقل
َّ

حدة لم يتبق
ّ
في الولايات المت

الأوســط في هذا  الشرق  انــدلاع حــرب شاملة في  الرئاسية، ولا تتحمّل واشنطن 
 عن التأثير المباشر في الإدارة 

ً
حين الرئاسيين، فضلا

َّ
التوقيت شديد الحرج للمُرش

الديمقراطية الحالية.
ه أنّ أهداف إسرائيل تنحصر في إسقاط عدد من قيادات الحزب 

ّ
لا يعني ذلك كل

وعناصره، فهي بالفعل تباشر عملياتِ تصفيةٍ واصطيادٍ لعناصرِ الحزب وكوادرِه، 
وزادت وتيرتها في الأشهر الماضية. كما أنّ خسائرَ تفجير أجهزة الاتصال طاولت 
 

ّ
كثيرين مــن المــدنــيــن، ممّا زاد مــن بشاعة صــورة إســرائــيــل، وأضـــاف إلــى سجل

م كثيراً بعد 7 أكتوبر )2023(.
ّ
، ثمّ تضخ

ً
م أصلا

َ
تخ

ُ
جرائمها ضدّ الإنسانية الم

ــبــت مــن العملية 
ّ
ــى الــتــي تــرت ــ ــراءة الــنــتــائــج، والــنــتــيــجــة الأول يــبــدأ فــهــم الـــدوافـــع مــن قــ

الإسرائيلية، هي بثّ حالة ارتباك تنظيمي في صفوف حزب الله، وإصابة قياداته 
 عن ضرب الروح المعنوية 

ً
بالصدمة إزاء الانكشاف الأمني والتقني الخطير، فضلا

اللبناني.  المجتمع  داخـــل  معه  والمتعاطفين  الــحــزب  قــواعــد  إلــى  المنتمية  للعناصر 
بــالإضــافــة إلــى ذلـــك، ستستفيد إســرائــيــل مــن المـــدى الــزمــنــي الـــذي سيحتاج إليه 
حزب الله لاكتشاف الخونة والعملاء داخل صفوفه، ثمّ إعادة ترتيب آليات العمل 
وديناميات التواصل والسيطرة والتوجيه، سواء العملياتية أو الإداريــة، خصوصاً 

على المستويات القيادية.
 
ً
محكومة الله  وحــزب  إسرائيل  بين  المناوشات  كانت  الماضية،  القليلة  الأشهر  في 
بقاعدة »الردّ بحجم الفعل«. وبعد نكسة »7 أكتوبر«، ثمّ انتكاسات الحرب في غزّة، 
تحاول إسرائيل استعادة هيبتها العسكرية وتأكيد امتلاكها أدواتٍ وقدراتٍ تكفل 
لها إنزال دمار واسع بقدرات الحزب، وبناه العسكرية واللوجستية والبشرية. مع 
تثبيت أكثر قواعد الاشتباك أهمّية، المعمول بها مرحلياً؛ »الإضرار وليس الدمار«.

هٌ إلى الأطراف الأخرى، التي ربّما باتت تعتبر  والمعنى الأبعد في تلك الرسالة موجَّ
 وإمكاناتٍ ممّا كانت تبدو. فالبعد الإعلامي والنفسي 

ً
 قوّة

َّ
 أو أقل

ً
إسرائيل ضعيفة

 طرفٍ 
ّ

في الضربات والاستهدافات المتتالية في الأيّام الماضية، غرضه أن يُراجع كل
أحدثها »طوفان  التي  العنيفة  الهزّة  يبني حساباته على  أن  قبل  كثيراً،  حساباته 
الـــردع الإسرائيلي تماماً. ونــجــاح هذه  ــه كــاد ينسف نظرية 

ّ
أن الأقــصــى«، إلــى حــدّ 

ورائه  ومن  الله،  من جانب حزب  مقابلة  بعقلانية  الإسرائيلية مشروط  الرهانات 
قبلة.

ُ
ف في الأيّام الم

ّ
إيران، وهو ما سيتكش

إبراهيم عقيل ورفاقه 
في سورية

ضربة تكنولوجية ونفسية
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بسمة النسور

رن الأقساط، متحمّساتٍ سعيداتٍ  في وقت تنشغل فيه الأمّهات الكادحات، بعد أن تدبَّ
بتحضير مستلزمات أبنائهن من قرطاسية وثياب للعام الدراسي الجديد، وينخرط 
 حميةٍ وحماسةٍ في الجدل البيزنطي في مواقع التواصل الاجتماعي، 

ّ
الناشطون بكل

ــيــة مــوافــقــة بــشــأن جـــدوى تضمين منهاج الــصــف الــرابــع 
ّ
بــن أغلبية مُــعــارِضــة وأقــل

ي 
ّ
المغن أغاني  بشأن  المتباينة  الآراء  تبادل  وفــي  توفيق،   عن سميرة 

ً
فقرة الابتدائي 

)على  مليار مشاهدة  الدنيا وحصدت  كسّرت  التي  »الشامي«،  بـ المعروف  السوري 
انات في المهرجانات السينمائية، وفي التحسّر على 

ّ
ذمّتهم(، وفي تقييم إطلالات الفن

 على إخفاء علامات تقدّمها في السنّ... في 
ً
شباب هيفاء وهبي، التي لم تعد قادرة

أحبّتها،  أشــاء  المخذولة، في جمع  الوحيدة  الغزّية  المــرأة  تنهمك  بــالــذات،  الوقت  هــذا 
ونبش أنقاض منزلها، بحثاً عمّا يزوّدها بمبرّرات مواصلة حياتها الموحشة القاسية 
العنيفة، وقد استولى عليها إحساسها باليأس والإرهــاق والأســى والمــرارة، بسبب 
 
ً
، وطفلة

ً
 وابنة

ً
 وشقيقة

ً
مّاً وزوجــة

ُ
ما عانته من خساراتٍ جسيمةٍ نالت من روحها أ

مذعورة هانت الحياة في نظرها فتساوت في لحظة يأس مطلقة مع الموت، الذي بات 
 من مشاعر الحزن والغضب والخوف والخيبة من 

ً
لصيقاً بأنفاسها، فاستحالت كتلة

ةٍ عربيةٍ واحدةٍ صمّاء بكماء. مَّ
ُ
ر )وتنصّل( أ

ّ
تنك

 شــيء، تبثّ برقيات وجع عــزّت بلاغتها 
ّ

الغزّية العظيمة، رغم كل وما زالــت السيّدة 
أيّ  إلى  الالتفات  يبدو  ووحشيّته،  الدامي  المشهد  قسوة  وإزاء  رين. 

ّ
المنظ أعتى  على 

مسألةٍ خارج حدود هذه المعاناة، ذات البعد السوريالي، ضرباً من الترف )كي لا نقول 
 منذ ما 

ّ
الذين نحتل  علينا نحن 

ً
التخوين(. الأمــر ليس سهلا أكثر فنسقط في فخّ 

يقارب العام مقاعدَ المتفرّجين في بيوت لم تنهَرْ سقوفها فوق رؤوسنا، ولم تداهمنا 
 التيّار الكهربائي عن 

ّ
الحنفيات بذلك الفحيح الظالم الذي ينذر بظمأ قادم، ولم يكف

قه نحو أجهزتنا الكهربائية، ولم ينفد من بيوتنا الرغيف الأخير )وإذا نفد نبتاع 
ّ
تدف

البيت،  الأولاد خــارج  ر 
ّ
تأخ إذا  قلق طفيف  يعترينا ســوى   بساطة(، ولا 

ّ
بكل المزيد 

هم سوف يعودون على أقدامهم في نهاية الأمر، وبأنّ أحداً لن 
ّ
ون بأن

ّ
فنحن مطمئن

يطرق بابنا بوجهٍ متجهّمٍ ليخبرنا بعبارات رصينة أنّ علينا أن نطلق الزغاريد )!(
ومع ذلك، يمكن الجزم بأنّ أصحاب الضمائر الحيّة والحسّ الوطني العالي، جميعاً 
أيّ فعلٍ حقيقيٍّ يحدّ من منسوب  القهر والخجل والإحــبــاط، لعجزهم عن  يعانون 
ه في 

ّ
الوحشية والبشاعة التي تقترف بدم بارد ضدّ شعب يسعى إلى ممارسة حق

ق 
ّ
الحياة، ليس أمامهم، والحالة هذه، سوى التسمّر ساعاتٍ أمام الشاشات، آملين تحق

ف ولو للحظة. 
ّ
معجزةٍ ما من شأنها وقف حصاد الأرواح غير القابل للتوق

وإذ ندرك أنّ المواطن الغزّي يصنع معجزته الخاصّة في ظروف الإبادة الجماعية عاريَ 
 دماءه المضرّجة بإكسير العزّة والكرامة، علينا من باب 

ً
 الظهر، باذلا

َ
الصدر مكشوف

 تسليط الضوء أكثر على الصورة المشرقة للمرأة الغزّية، الضحية الأبرز 
ّ

إحقاق الحق
التحمّل والمواجهة والصبر  الاحــتــراف في   

َ
بلغ درجــة نــمــوذجٌ  ها 

ّ
قتلة، لأن

َ
الم هــذه  في 

والصمود والشجاعة والتشبّث بالحلم المشروع لصغارها، بحياة حرّة كريمة آمنة 
 انكساراً.  نتأمّل، في هذه اللحظة العصيبة الثقيلة، 

ّ
وتشوّقها إلى حياة طبيعية أقل

بهِر 
ُ
نصِفة، وسعيها الم

ُ
بفخر كبير، قدرتها الاستثنائية على مقارعة الحياة غير الم

بات الطقس غير الرحيم، 
ّ
للحيلولة دون نفاد الرغيف الأخير من خيمتها المشرعة لتقل

ت فيهما المآقي جرّاء تراكم الأحزان، وصلابة روحها العصيّة 
ّ
وحزن عينيها، التي جف

على الانــهــزام، نتأمّل توقها إلى الانعتاق من نير واقــع حالك السواد، وحنينها إلى 
 دموية، وحسدها الخفي للجارة التي لا تجهل مكان القبور التي تضمّ 

ّ
صباحات أقل

ق بسيّدة 
ّ
ة على الشفاء، وما يتعل أحبّتها، وروحها المتعبة المثخنة بجراح عميقة عصيَّ

غفِر.
َ
ها ت

ّ
بة نقدّم اعتذارنا الخجول لعل

َّ
عذ

ُ
ه. للمرأة الغزّية المنكوبة الم

ّ
النساء كل

المرأة الغزّية وعذاباتها 
المتراكمة
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برلين - شادي عاكوم

صارما  فعل  ردّ  الألمانية  الحكومة  ظهر 
ُ
ت

زولينغن،  مدينة  فــي  الطعن  حـــادث  على 
ــف 3 

ّ
نــهــايــة أغــســطــس المـــاضـــي، الــــذي خــل

قــتــلــى و8 جــرحــى، ويــشــتــبــه فــي أن لاجــئــا ســوريــا 
ارتــكــبــه، بــعــدمــا قــــررت الــتــعــامــل بــمــرونــة أكــبــر مع 
مـــوضـــوع تــرحــيــل لاجـــئـــن ســـوريـــن مـــن مــرتــكــبــي 
بلدهم. وهي  إلــى  القانونية  والمــخــالــفــات  الــجــرائــم 
تــســتــجــيــب بــالــتــالــي لــضــغــوط تــمــارســهــا أحــــزاب 
بترحيلهم  للمطالبة  مــدة  منذ  ولايـــات  وســلــطــات 
رغـــم الــحــظــر المــفــروض عــلــى عمليات الإبــعــاد إلــى 
ســـوريـــة، والمــطــبّــق مــنــذ عـــام 2012. وتــؤكــد وزيـــرة 
ــداخـــلـــيـــة نـــانـــســـي فــــيــــزر أنـــــه ســـيـــجـــري الإعـــــان  الـ
عـــن تــنــفــيــذ عــمــلــيــات تــرحــيــل وشــيــكــة إلـــى ســوريــة 
وأفــغــانــســتــان، تــشــمــل مــجــرمــن ارتــكــبــوا جــنــايــات 
خـــطـــيـــرة. وتــــوضــــح أن الأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة قــطــعــت 
ـــراءات الإبـــعـــاد، وأن النتائج  شــوطــا كــبــيــراً فــي إجــ
ســتــظــهــر فـــي وقــــت قـــريـــب. وأخـــيـــراً رحّـــلـــت بــرلــن، 
بشكل مفاجئ، لاجئين أفغانا إلى كابول، رغم أنها 
حركة  حكومة  مــع  الدبلوماسية  علاقاتها  قطعت 
»طــالــبــان« مــنــذ أغــســطــس 2021، تــاريــخ اســتــعــادة 

الحركة السلطة في أفغانستان.
ــرز، زعـــيـــم الـــحـــزب المــســيــحــي  ــيـ ــث فـــريـــدريـــش مـ وحــ
الــديــمــقــراطــي، أكــبــر أحــــزاب المــعــارضــة فــي الــبــرلمــان 
ــــاف الـــحـــاكـــم عـــلـــى اعــتــمــاد  ــتـ ــ )بــــونــــدســــتــــاغ(، الائـ
ف مناطق في سورية 

ّ
النموذج الدنماركي الذي صن

بأنها آمنة تمهيداً لإعادة لاجئين إليها. كما ظهرت 
تعليقات بأنه يمكن التمثل بتركيا التي رحّلت رغم 
ــد، لاجئين  انــقــطــاع الــعــاقــات مــع نــظــام بــشــار الأســ
يقيمون على أراضيها، وذلك بالتنسيق مع أطراف 
سياسية ناشطة في البلد. أيضاً قال وزير داخلية 
ولايــة هيسن، رومــان بوسيك، إنــه »يجب أن تكون 
عملية إعادة السوريين الذين أجبروا على مغادرة 
بلادهم ممكنة، بغض النظر عن الجرائم الجنائية«.

عقبات قانونية
وتشير تقارير إلى أن »ترحيل اللاجئين السوريين 
الداخلية  العقبات  من  العديد  ألمانيا سيواجه  من 

المناطق والمحافظات بأنها آمنة قبل تنفيذ عمليات 
إبعاد للاجئين سوريين إلى وطنهم. 

بلد ممزق ومناطق غير آمنة
رحت تساؤلات في شأن سياسات التعاطي 

ُ
أيضاً ط

قة، وسيطرة مكونات مختلفة على 
ّ
مع سورية الممز

الأكــبــر من  الــجــزء  فــي  أجـــزاء منها، فالنظام يتحكم 
البلاد،  الأكــراد في شمال شرقي  المناطق، ويتواجد 
والحركات الإسلامية في إدلب ومحيطها، حتى أن 
تنظيم »داعش« لا يزال حاضراً في مناطق صغيرة. 
ــع غــيــر مستقر  وبــالــتــالــي تــعــتــبــر ســـوريـــة فـــي وضــ
ســيــاســيــا وأمـــنـــيـــا، وتـــتـــضـــارب مـــصـــالـــح الــاعــبــن 
السياسيين فيها. ويُرجح بحكم الأمر الواقع تنفيذ 
عمليات الترحيل مباشرة إلى مناطق نظام الأسد، 
الذي تفيد تقارير منظمات إنسانية دولية بأنه »لا 
اعتقالات تعسفية  يــزال يبطش بمواطنيه، ويُجري 
يــغــطــيــهــا الــقــضــاء الــــذي يــعــمــل فـــي خــدمــتــه«. وهــنــا 
يــخــشــى كــثــيــرون مــن إعــــادة الـــحـــرارة إلـــى الــعــاقــات 
الدبلوماسية مع نظام هجّر شعبه وشــرّده وسفك 
دماءه، ما يُطيح بكافة المواثيق الدولية والإنسانية 
ــام، والــــذي  ــنـــظـ ــتـــراف بــشــرعــيــة هــــذا الـ ويــمــهــد لـــاعـ

يتعارض مع سياسة برلين تجاه سورية الأسد.
وفي ظل تقييم مؤسسات بحوث ألمانية ومنظمات 
ــان ســــجــــون ســــوريــــة بـــأنـــهـــا أشــبــه  ــ ــسـ ــ لـــحـــقـــوق الإنـ
ــقـــال غـــيـــر إنـــســـانـــيـــة«، يــتــســاءل  ــتـ »بـــمـــعـــســـكـــرات اعـ
»الــعــربــي  الــاجــئ الـــســـوري أبـــو أيــــاد، فــي حــديــثــه لـــ
فها 

ّ
الجديد«، عن المناطق التي تريد ألمانيا أن تصن

بأنها آمنة. ويعتبر أن »هذا الطرح ليس سوى كلام 
الذين لا  السوريين  اللاجئين  إلى  بالنسبة  إنشائي 
يعني التصنيف شيئاً لهم، لأن غالبيتهم مطلوبون 
ــة. وهـــم  ــ ــوريــ ــ ــــي ســ ــزة الاســــتــــخــــبــــارات فـ ــ ــهـ ــ لــــــدى أجـ
يواجهون بالتالي خطر الاعتقال في أي لحظة حين 
أرواحهم  أراضــي سورية، وستكون  في  يتواجدون 
ــام مقصلة نــظــام اســتــبــدادي هــجّــر نــحــو نصف  أمــ
شعبه، وعــرّض حياتهم لخطر ولانتهاكات حقوق 
ــان الــتــي تــؤكــدهــا وثـــائـــق كــثــيــرة عـــن حـــالات  الإنـــسـ
التعذيب والإخفاء القسري«. ويشير أبو أياد إلى أن 
»لاجئين كثيرين قرروا زيارة بلدهم بعدما حصلوا 
إلى معبر  الألمانية، وعندما وصلوا  الجنسية  على 
لب 

ُ
الــحــدود مــع لــبــنــان وبــعــد خــتــم جـــواز الــســفــر، ط

منهم مراجعة الفرع الأمني المعروف بالخطيب، ما 
اضطرهم بعد وساطات إلــى دفــع رشــوة للحصول 
على ختم خروج فوراً، والعودة إلى بيروت تمهيداً 
للمغادرة إلــى ألمانيا. وكــل ذلــك بسبب الخشية من 
المثول أمام عناصر نظام الأسدي، في ظل التوجس 
مــن وجـــود ملفات مركبة فــي حقهم، وبــالــتــالــي من 
دفعهم إلى أقبية السجون، حيث لا يمكن أن يعرف 
أحد مصيرهم في ظل نظام قمعي مفلس«. ويدعو 
أبــــو أيـــــاد إلــــى »مــحــاكــمــة الـــســـوريـــن مـــن مــرتــكــبــي 
الجرائم وفقاً للقوانين الألمانية، وتقديم كل من يهدد 
أن  القانون، لاسيما  إنفاذ  إلــى سلطات  ألمانيا  أمــن 
الجميع يجد مكاناً آمناً في ألمانيا. ولتأخذ العدالة 
مجراها، وينال كل مرتكب عقوبته، أما الترحيل إلى 
أساساً  يتعارض  فإجراء  الآمــن،  البلد غير  سورية، 

مع قوانين اللجوء«.

لا مزيد من الحماية للسوريين
وأخيراً، اعتبرت المحكمة العليا في مدينة مونستر، 
خـــال نــظــرهــا فــي قضية أحـــد الــاجــئــن، أن حماية 
الــاجــئــن الــســوريــن لــم تــعــد ضـــــرورة، بــاعــتــبــار أن 
ت 

ّ
قل سورية  في  المدنيين  ضد  الخطيرة  التهديدات 

الــســوريــن  أن »المــدنــيــن  المــحــكــمــة  لــلــغــايــة. وأوردت 
أو  فــرديــة لحياتهم  يــعــودوا يواجهون تهديدات  لــم 
في  الــعــشــوائــي  للعنف  نتيجة  الــبــدنــيــة،  ســامــتــهــم 

سياق نزاع داخلي مسلح«.
وأعـــقـــب ذلــــك وصــــف وزارة داخــلــيــة ولايــــة بــافــاريــا 
ــد ويــمــكــن الــبــنــاء عــلــيــه في  ــ الــحــكــم بــأنــه »مــهــم ورائـ
ــرارات  تــنــفــيــذ إجـــــــراءات. كــمــا يــجــب أن يــؤثــر عــلــى قــ
لعدم  تمهيداً  واللاجئين،  للهجرة  الاتــحــادي  المكتب 
الفرعية. ورغم  الحماية  تلقائياً حق  اللاجئين  منح 
أهمية اســتــمــرار المــســاعــدات الإنــســانــيــة، يجب جعل 

ترحيل المجرمين الخطرين أمراً ممكناً مجدداً«.
بشكل  الحكم  فقيّم  الــبــافــاري  اللاجئين  مجلس  أمــا 
الفرعية  الــحــمــايــة  »إلــغــاء  إن  وقـــال  تــمــامــا،  مختلف 
ــراء غير  المــمــنــوحــة لجميع الــاجــئــن الــســوريــن إجــ

واقعي ومميت«.

والـــدولـــيـــة، خــصــوصــا عــلــى الــصــعــيــد الــقــانــونــي، 
فــالــفــقــرة 60 مــن قــانــون الإقـــامـــة تــمــنــع تــرحــيــل أي 
شخص إلى بلد تتعرض فيها حياته لخطر وتقيّد 

حريته«.
ــادة إلــى  ومــعــلــوم أن الــســلــطــات الألمــانــيــة تستند عـ
النصوص الواردة في اتفاق جنيف للاجئين الذي 
ــادة الــقــســريــة، لـــذا يــجــب ضمان  ــ يــشــتــرط عـــدم الإعـ
ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية الآمنة، وبالتالي لا 
يجوز الإبعاد إذا كان البلد غير آمن، علماً أن وزارة 
الخارجية الألمانية تتولى مسؤولية تقييم الوضع 

الأمني للدول التي يجري ترحيل لاجئين إليها.
ــــراءات ألمــانــيــا، نــقــل موقع  وفـــي رد مــبــدئــي عــلــى إجـ
صحيفة »دي تسايت« عن ممثلين رفيعي المستوى 
في الإدارة الذاتية الكردية قولهم إن »مخطط وزيرة 
الداخلية الألمانية فيزر لترحيل اللاجئين الخطرين 
ســيُــســاهــم فـــي إعـــــادة ظــهــور تــنــظــيــم داعـــــش. وإذا 
حــاولــت الــحــكــومــات تسليم عــنــاصــر مــتــطــرفــة إلــى 
النظام الــذي كــان أطلق مــع بــدايــة الــثــورة السورية 
ســــراح آلاف الإســامــيــن مــن ســجــونــه، مــا جعلهم 
ــثــــورة الــشــعــبــيــة إلــــى ثـــــورة إســامــيــة،  يـــحـــولـــون الــ

سيوجد ذلك مخاطر أمنية كبيرة«.
يشار إلى أن الحظر الصارم الذي يفرضه الاتحاد 
ــــي عــلــى إعــــادة الــتــرحــيــل إلـــى ســوريــة شكل  الأوروبـ
ــات فــــي بـــروكـــســـل، إذ دعـــت  أخــــيــــراً مـــحـــور تـــجـــاذبـ
وإيطاليا  والــيــونــان  والــدنــمــارك  وقــبــرص  النمسا 
إعــادة  إلــى  التشكيك  وجمهورية  وبولندا  ومالطا 
تقييم الوضع الأمني في سورية، وتصنيف بعض 

مجتمعمجتمع
توفيت امرأة بعدما علقت في حافلة على طريق مقطوع جراء تساقط الثلوج الكثيفة غير المعتادة 
على المناطق الشرقية في جنوب أفريقيا، بحسب ما أعلنت السلطات أمس الأحد. وقالت الهيئة 
طع على مسافة 30 كيلومتراً، خصوصاً في المحاور الرئيسية 

ُ
 السير ق

ّ
المعنية بحالة الطرقات، إن

للبلاد التي تربط جوهانسبرغ بدوربان الواقعة على الساحل الشرقي. وتوفيت المرأة )39 عاماً( 
عالقة على  السبت   - الجمعة  ليل  أمضت  بعدما  الجسم،  انخفاض حــرارة  نتيجة  المستشفى  في 
)فرانس برس( الطريق مع غيرها من ركاب حافلة صغيرة. �

قتل أربعة أشخاص وأصيب العشرات في إطلاق نار، ليل السبت، بمدينة برمنغهام بولاية ألاباما 
الأميركية. وقالت الشرطة المحلية إن إطلاق النار وقع في منطقة فايف بوينتس ساوث في وقت 
متأخر من الليل، وإن أربعة من المصابين على الأقل يعانون إصابات تهدد حياتهم. وقالت شرطة 
الحادثة، بينما لا  برمنغهام إنها تبذل كل ما في وسعها لتحديد هوية وملاحقة المسؤول عن 
تزال دوافع إطلاق النار غير معروفة. وتشهد الولايات المتحدة حوادث إطلاق نار متكررة بدوافع 
)قنا( مختلفة، ويعتبر انتشار السلاح من بين أكثر القضايا جدلًا.�

إطلاق نار يوقع ضحايا في ألاباماثلوج كثيفة غير معتادة في جنوب أفريقيا

تظاهرة لليمين 
المتطرف بعد 
حادث الطعن 
في زولينغن )ينغ 
)Getty /تانغ

شرطيان في موقع حادث الطعن بزولينغن )هشام الشريف/ الأناضول(

تعهّد المستشار الألماني 
أولاف شولتز بعدما قتل لاجئ 
3 أشخاص طعناً في زولينغن، 

بطرد من لا يجوز أن يبقوا 
في البلاد، لكن التنفيذ يواجه 

إشكالات الإبعاد غير الآمن

اللاجئون السوريون في ألمانيا... إشكالات الإبعاد غير الآمن

Monday 23 September 2024
الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2024 م  20  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3675  السنة الحادية عشرة 16

آراء

معين الطاهر

ها الكيان 
ّ
مع اقتراب حرب الإبــادة التي يشن

ة 
ّ
الصهيوني على الشعب الفلسطيني في غز

من إتمام عــام، باتت أهدافها أكثرَ وضوحاً، 
بدايتها.  فــي  علنت 

ُ
أ التي  تلك  عــن  واختلفت 

ــدّدت جــبــهــاتــهــا،  ــعــ ـــســـعـــت آفـــاقـــهـــا، وتــ
ّ
كــمــا ات

وطال مداها، واشتدّت قسوتها وضراوتها، 
ــر الإنــــســــانــــيــــة  ــ ــيـ ــ ــايـ ــ ــعـ ــ ــا المـ ــهــ ــيــ وانــــــعــــــدمــــــت فــ
ــرقـــت مـــا كـــانـــت تــوصــف  ــتـ ــة، واخـ ــيــ والأخــــاقــ
ر 

ّ
ــتــعــذ

ُ
ــراء«، وبــــات مـــن الم ــمـ »الــخــطــوط الـــحـ بـــ

ــــدود زمــنــيــة لــنــهــايــتــهــا، أو شـــروط  ـــع حـ
ّ
تـــوق

واضحة لوقفها، وسط صمت دولــي، وعجز 
في  كاملة  أميركية  ومشاركة  عــربــي،  رسمي 

 تفاصيلها. 
ّ

أدق
 للمرحلة الجديدة، 

ً
ثمّة سمات باتت واضحة

 أخـــطـــر وأقـــســـى، وســتــســتــغــرق 
ٌ
فــهــي مــرحــلــة

وقتاً أطول ممّا سبق، وتعكس تغيّراً جذرياً 
فــي أهــــداف الـــحـــرب، الــتــي أعــلــنــتــهــا مختلف 
ــراف فـــي بــدايــتــهــا، إذ اخــتــفــت الأهــــداف  ــ الأطــ
كــان مُضمَراً. أعلن  ها ما 

ّ
 محل

ّ
القديمة، وحــل

دة بالقضاء على حركة  ــحــدَّ
ُ
الــعــدوّ أهــدافــه الم

ــا، وبـــاســـتـــعـــادة  عِ ســــاحــــهــ
ْ
ــــاس، وبــــــنــــــز ــمـ ــ حـ

 في 
ً
كــامــا ق نجاحاً 

ّ
يُحق لــم  ه 

ّ
الأســـرى، ولكن

 له، 
ً
أيّ منها، فما عادت مسألة أسراه أولوية

عَ سلاح المقاومة، وتدمير بنيتها 
ْ
 نز

ّ
وأدرك أن

سيتعرّض  سنوات  إلــى  يحتاجان  التحتية، 
ة، وهو 

ّ
خلالها لحرب استنزاف طويلة في غز

سكّان  وتهجير  فيها،  ببقائه  لــه  ط 
ّ
يُخط مــا 

وتحويل  استيطانه،  ــادة  وإعـ القطاع  شمال 
ه 

ّ
 مكاناً غير قابل للحياة البشرية، ولعل

َ
ة

ّ
غز

الأمر الوحيد الذي نجح في تحقيقه. 
عنيف  قتال  وبعد  العسكري،  المستوى  على 
دام قـــرابـــة الـــعـــام، ســجّــلــت المــقــاومــة صــمــوداً 
ل في تاريخ الحروب،  سجَّ

ُ
أسطورياً، ومآثرَ ت

عــلــى الـــرغـــم مـــن المــعــانــاة الإنــســانــيــة الــتــي لا 
ــعــات 

ّ
ــا الــقــتــالــي الــتــوق ــ تـــوصـــف، وفــــاق أداؤهــ

ة تــتــحــوّل تــدريــجــيــا 
ّ
 جــبــهــة غــــز

ّ
 أن

ّ
ــهــا، إل

ّ
كــل

الجيش الإسرائيلي  إلى ثانوية، يبقى فيها 
فــي نــقــاط الارتـــكـــاز الــتــي أسّــســهــا عــلــى طــول 
الـــحـــزام الـــحـــدودي، وفـــي مـــحـــورَي نتساريم 
 من 

ّ
وصــاح الدين، ويحتفظ فيها بعدد أقــل

قــواتــه )فــرقــة عسكرية واحـــدة بـــدلًا مــن عشر 
ـــرات،  ـــســـيَّ

ُ
 بــســاح الـــجـــوّ وبـــالم

ً
زة

َّ
ــز ــعــ ــرَق(، مُــ ــ ــ فِـ

 منهما غاراته على السكّان، والمقاومة، 
ّ
ليشن

الجيش  استنزاف  فــي  أيضاً  ستستمرّ  التي 
ــمــا لاحــت 

ّ
الإســرائــيــلــي دفــاعــا أو هــجــومــا، كــل

وسيواصل  متفاوتة.  وبوتيرة  الفرصة،  لها 
الــــعــــدو تــنــفــيــذ خـــطـــط الــتــهــجــيــر والـــحـــصـــار 

خيري عمر

ــاول جــمــاعــة  ــ ــحـ ــ ــة، تـ ــعـ ـ
ّ
ــقـــط ــتـ ــرات مـ ــ ــتـ ــ عـــلـــى فـ

اقــتــراحَ معالجة  الإخــوان المسلمين المصرية 
 
ّ
الــحــكــومــة المــصــريــة، غــيــر أن مشكلاتها مــع 

ــاولات، تباين  ــحـ مــا ظــهــر، مــع تــكــرار تــلــك المـ
النسبية  المــرونــة  بــن  السياسية  الــخــيــارات 
ــع الـــــدولـــــة. لا  ــوار مــ ــلـــحـ ــــرفـــــض المـــطـــلـــق لـ والـ
ــداً فــي  ــديــ ــيّـــراً جــ ــة مُـــتـــغـ ــالـ ــذه الـــحـ ــ تــعــكــس هـ
التساؤل  تثير  ما  بقدر  الجماعة،  تصوّرات 
ــعــرّضــهــا 

َ
 ت

ّ
ــل ــ عــــن حــقــيــقــة رغـــبـــاتـــهـــا، فــــي ظـ

في  المتسارعة  التغيّرات  ولأعباء  لتحدّيات 
المرتبطة  والأعــبــاء  الــداخــلــيــة،  التركيبة  فــي 

بالبيئة الجديدة وتداعياتها المستقبلية.
ظــهــرت المــنــاقــشــات بــشــأن خــيــارات الإخـــوان 
المسلمين خلال النصف الأول من سبتمبر/ 
العلاقة  بــمــوضــوع  فانشغلت   ،2024 أيــلــول 
مع الدولة، وبدت التصريحات أكثر تبايناً، 
ــوان ســايــت إلــى  فبينما يــنــصــرف فــريــق إخــ
البحث عــن صيغة هــادئــة لمــراجــعــة المــواقــف 
تجاه الحكومة المصرية، انشغلت المجموعة 
ــوان أون لايــــن( بــالــحــديــث عن  ــ ــرى )إخــ ــ الأخـ
مبادرة  ورفــض  الجماعة  تمثيل  مشروعية 
ــاء والمـــحـــبـــوســـن  ــنــ ــجــ مـــنـــســـوبـــة إلـــــــى الــــســ
 
ً
ــــذه المـــشـــاركـــة مـــحـــاكـــاة ــــدت هـ احـــتـــيـــاطـــيـــا. بـ

ــر فــي الــشــهــر نــفــســه، استطلعت  لــظــهــور آخـ
جماعة   

َ
مواقف البريطانية   

ّ
البث هيئة  فيه 

الإخــوان من بعض القضايا، فأجرت حواراً 
ــع الـــنـــاطـــق الإعـــــامـــــي، طــلــعــت  صـــحـــافـــيـــا مــ
يقترب جدّياً  ولــم  عامّاً  بــدا محتواه  فهمي، 
الــداخــلــيــة للجماعة أو فحص  الــشــؤون  مــن 
المواقف السياسية، وذلك بخلاف استقصاء 
لقاء رئيس القسم السياسي، حلمي الجزار، 
عن العلاقة مع الحكومة المصرية والعلاقات 
الداخلية للجماعة ومقرّ قيادتها في المنفى. 
ورغــــــم تــــزامــــن المـــقـــابـــلـــتـــن، اخـــتـــلـــف تـــوزيـــع 
لفريق  الأسئلة  استغرقت  فبينما  الأسئلة، 
ــن« بـــمـــوضـــوع الـــعـــاقـــات  ــ »إخــــــــوان أون لايــ
ــول مــوقــف   حــ

ً
ــمّ قــلــيــا الــتــركــيــة المـــصـــريـــة، ثــ

ــن الـــحـــكـــومـــة المــــصــــريــــة، كــانــت  الـــجـــمـــاعـــة مــ
الأسئلة الموجّهة إلى فريق »إخــوان سايت« 
ــبــت عــلــى نــحــو يكشف المــواقــف 

ّ
، رت

ً
مــتــنــوعــة

تــجــاه أنشطة كــثــيــرة، كــان أهــمّــهــا موضوع 
الــعــاقــة مـــع مــصــر والانـــقـــســـام الــداخــلــي ثــمّ 
ــــمــــا تـــرجـــع صــيــاغــة  الــــوضــــع فــــي تـــركـــيـــا. ربّ

والتجويع، وإعاقة أيّ جهود لإعادة الإعمار 
ــنــة 

َ
ــعــل

ُ
أو الإغــــاثــــة. كــانــت أهـــــداف المـــقـــاومـــة الم

عملية  عبر  الصهيونية،  السجون  تبييض 
تبادل واسعة للأسرى، ووقــف حرب الإبــادة 
الــجــمــاعــيــة، وتــحــقــيــق وقــــف شـــامـــل لإطـــاق 
ــى انـــســـحـــاب كـــامـــل للجيش  ــار يُـــــــؤدّي إلــ ــنـ الـ
ة، تمهيداً لإعادة إعمارها. 

ّ
الإسرائيلي من غز

 ثمّة مــرونــة واضــحــة طــرأت 
ّ
ويُــاحَــظ هنا أن

ة، 
ّ
فـــي مــوقــف المــقــاومــة مـــن مــســألــة إدارة غـــز

ــق 
ّ
ــــال تــحــق اســـتـــجـــابـــة لمـــعـــانـــاة أهـــلـــهـــا فــــي حـ

ــذا المــوقــف   هــ
ّ
الانـــســـحـــاب الإســـرائـــيـــلـــي، لـــكـــن

ـــن، الإســـرائـــيـــلـــي 
َ
بـــالمـــوقـــف ــا زال يـــصـــطـــدم  مــ

ــالمـــوقـــف الـــعـــربـــي الــرســمــي،  ــيــــركــــي، وبـ والأمــ
تردّد والمائع 

ُ
وبموقف السلطة الفلسطينية الم

 
ّ

الأسئلة وترتيبها إلى اختلاف أولويات كل
أو  التسوية  المصالحة/  فــريــق، ســواء تجاه 
السياسية،  للتغيّرات  الحساسية  اخــتــاف 
مصر  علاقات  بتطوّر  يرتبط  ما  خصوصاً 
وتــركــيــا وتــفــاقــم الأزمــــة الــداخــلــيــة، لتعكس 
ــنـــبـــول،  ــادة فــــي لــــنــــدن وإســـطـ ــيــ ــقــ ثـــنـــائـــيـــة الــ
تكثيف  أو  منفىً   

َ
قــيــادة صــورتــهــا  وتثبيت 

دور التنظيم العالمي في الترتيبات الراهنة 
على حساب أولويات الفروع القطرية.

ـــــه عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــرويــج 
ّ
وكـــــان لافـــتـــا أن

الــــواســــع لــلــمــقــابــلــة الــتــلــفــزيــونــيــة وتــتــابــع 
الــــتــــصــــريــــحــــات حـــــولـــــهـــــا، بــــقــــي الـــتـــفـــاعـــل 

والمنتظر للإملاءات الخارجية. بإيجاز، يمكن 
المــعــركــة، وتحقيق هذه   حسم هــذه 

ّ
الــقــول إن

الأهــــداف، بــات مــرهــونــا بــاســتــمــرار المــقــاومــة، 
ة، ونتائج الحرب على الجبهات 

ّ
وصمود غز

الأخرى.
ة 

ّ
ثمّة جبهة أخرى مشتعلة هي جبهة الضف

الغربية، بما فيها مدينة القدس، تبذل فيها 
المقاومة جهداً كبيراً، وأهم ما يميّزها صمود 
بأرضه،  وتمسّكه  فيها،  الفلسطيني  الشعب 
ط 

ّ
وهــو الــعــامــل الــحــاســم فــي الــتــصــدّي لمخط

الــعــدو فــي الاســتــيــاء عليها وضــمّــهــا، وهــذا 
 برفض الاحتلال 

ً
 متقدّمة

َ
ط بلغ مراحل

ّ
مخط

الاعتراف بدولة فلسطينية بين النهر والبحر، 
المستوطنين،  وتسليح  الاستيطان،  وتعزيز 
اليومية على المدن والقرى.  ودعم هجماتهم 
الكُبرى هي  الــحــرب   

ّ
إن الــقــول  البديهي  ومــن 

ة الغربية والقدس، 
ّ
 على الضف

ّ
شن

ُ
تلك التي ت

 الأهـــــداف الصهيونية 
َ
ــل طــلــيــعــة

ّ
تــمــث والــتــي 

ضمَرة لحرب الإبادة الجماعية.
ُ
الم

ــى«،  ــان الأقــــصــ ــوفــ »طــ ـــ ــوم الـــثـــانـــي لــ ــيــ مـــنـــذ الــ
تشكّلت جبهات عُرِفت باسم جبهات الإسناد 
ة، أبــــرزهــــا جــبــهــة الــيــمــن، 

ّ
ــز ــ لــلــمــقــاومــة فـــي غــ

البحر الأحــمــر فــي وجــه السفن  الــتــي أغلقت 
إلى إسرائيل، ونجحت، أحياناً، في  جهة 

ّ
المت

باليستية  بـــصـــواريـــخ  الــكــيــان  مـــركـــز  ضــــرب 
التي حــاول فيها  ــرات، وجبهة لبنان،  ومُــســيَّ
به 

ّ
حـــزب الــلــه وضـــع قـــواعـــدَ لــاشــتــبــاك تجن

ه يرهق فيها 
ّ
لكن فــي حــرب شاملة،  الــدخــول 

العدو بقصف مواقعه العسكرية القريبة من 
مستوطنات  سكّان  تهجير  مسبّباً  الــحــدود، 
 الـــردِّ 

َ
، فــي المــقــابــل، كــلــفــة

ً
الــشــمــال، ومــتــحــمّــا

الصهيوني على القرى اللبنانية الحدودية، 
وهي قواعد كان يتجاوزها الطرفان أحياناً 
تجاوزاً محدوداً، ثمّ لا يلبثان أن يعودا إليها 
سريعاً. الأمر الذي أتاح لحزب الله أن يكون 
شــريــكــا فــي الــحــرب الــتــي يــخــوضــهــا الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي، وأن يــربــط وقـــف إطــــاق الــنــار 
على الجبهة اللبنانية بوقف إطلاق النار في 

ة، وهو موقف يُحسب له. 
ّ
غز

ــــال الـــعـــام  ــتــــحــــدة، خــ ــات المــ ــ ــــولايــ مــــارســــت الــ
المــاضــي، ضغطاً عــلــى الــجــيــش الإســرائــيــلــي، 
لمــنــعــه مــن خـــوض حـــرب شــامــلــة فــي الجبهة 
اللبنانية، وكان ثمّة مصلحة إسرائيلية في 
ة 

ّ
المشتعلة في غز القتال  للتفرّغ لجبهة  ذلك 

ــق 
ّ
ــة الــغــربــيــة، وضــمــان اســتــمــرار تــدف

ّ
والــضــف

اللذين  ين،  الأميركيَّ الدعم  واستمرار  السلاح 
شــكّــا وقــــود الـــحـــرب، عــلــى الـــرغـــم مـــن رغــبــة 
قيادة الجيش الإسرائيلي منذ الأيّام الأولى 
في توجيه ضربات كبيرة إلى قدرات الحزب، 

مــحــصــوراً داخــــل الــجــمــاعــة مــن دون تــحــوّل 
أيّ مــن المــشــاركــات إلــى ظــاهــرة على وسائل 
التواصل الاجتماعي. تبدو هذه الحالة غير 
مُــتــأثــرة بــالــحــروب الــجــاريــة، بــقــدر ترابطها 
مع تداعيات تآكل النخبة وانحسار جاذبية 
الأفــكــار  النظر عــن ضــآلــة   

ّ
التنظيم، وبــغــض

الإعلاميون  المتحدّثون  يحظى  لا  الجديدة، 
ــراءة واقـــــع الــجــمــاعــة  ــقــ بــــقــــدراتٍ مــنــاســبــةٍ لــ

ومحيطها السياسي.
وبـــاســـتـــثـــنـــاءات قــلــيــلــة، تــتــنــاســق مـــواقـــف 
ــى 

ّ
مـــجـــمـــوعـــات الإخــــــــوان المـــســـلـــمـــن، ويــتــبــن

 
َ
الاتـــجـــاه الـــعـــام لــلــخــطــاب الــســيــاســي حــزمــة

ــي أقــــــرب إلـــــى شــــــروط مــســبــقــة،  ــالـــب، هــ ــطـ مـ
ــق فــــي مــعــظــمــهــا بــالمــطــالــبــة بـــإطـــاق 

ّ
تــتــعــل

ســـــراح الـــســـجـــنـــاء، فـــلـــدى مـــراجـــعـــة بــيــانــات 
»الإخوان« وتصريحاتهم حول ذكرى رابعة 
التلاقي واضحاً على وصف  بــدا  في 2024، 
الــنــظــام بــالــتــابــع لإســرائــيــل والمــتــضــامــن مع 
مــشــروعــهــا، وهــــي مـــن المـــصـــادر الأســاســيــة 
المفاصلة،  مفاهيم  عــلــى  الأعــضــاء  لتثقيف 
ــا نــحــو قـــنـــاعـــات الــفــريــق  ــاحـ ــزيـ مـــا يــمــثــل انـ
العنيفة،  عاته 

ّ
وتطل الــعــام(  )المكتب  الثالث 

عات إسقاط الحكومة 
ّ
ما يشكّل امتداداً لتطل

 اعتصامَي 
ّ

ومــحــاســبــة المــتــورّطــن فــي فـــض
مــيــدانــي رابـــعـــة والــنــهــضــة )أغـــســـطـــس/ آب 

.)2013
وعـــلـــى الـــعـــمـــوم، لا يــقــتــصــر الانـــقـــســـام على 
انحسار  ظاهرة  تزايد  فمع  لوائح،  خلافات 
ــلـــيـــة إلـــى  ــوّلـــت الأزمــــــــات الـــداخـ الــنــخــبــة تـــحـ
على  تقتصر  تعد  ولــم  حقيقية،  انقساماتٍ 
النزاع بشأن التمثيل السياسي، فقد استقرّ 
بـــقـــاء ثــــاث مــجــمــوعــات عــلــى طــريــقــة المـــزج 
البنا وسيّد قطب، وأخيراً  أفكار حسن  بين 
مــــقــــولات مــحــمــد كــــمــــال، لــتــعــكــس مـــكـــوّنـــات 
 مجموعة 

ّ
الــخــلــطــة الـــجـــديـــدة أولــــويــــات كــــل

ــة، بــــن الــقــبــول  ــ ــدولـ ــ ة مــوقــفــهــا مــــن الـ وشِــــــــدَّ
هذه  لتحول  بالخيانة،  والاتــهــام  المــشــروط 
الــبــيــئــة دون إنـــضـــاج المـــواقـــف الانــفــتــاحــيــة، 
ورغم اقتراب مصطلح التسوية من الواقعية 
 مــن المــبــادرة 

ً
 طــرحــه بــديــا

ّ
الــســيــاســيــة، لــكــن

ــــدرة الــجــمــاعــة فـــي تــعــويــض  يــعــكــس عــــدم قـ
مـــفـــهـــوم »الــــشــــرعــــيــــة«، وتـــفـــضـــيـــل انـــتـــظـــار 
تغيّرات خارجية، كتداعيات أخطاء  حدوث 
الضغوط  أو  الشعبي  والاحتقان  الحكومة، 
الدولية. على أيّ حال، تواجه حركة الإخوان 

وصـــــــولًا إلـــــى خـــــوض حـــــرب شـــامـــلـــة ضـــــدّه، 
فــي حسم هــذه المسألة  انــطــاقــا مــن رغبتهم 
حد فيه المجتمع الإسرائيلي حول 

ّ
في وقتٍ يت

الحرب ويُبدي استعداداً لها.
 إذا 

ً
لا يمكن أن تكون قواعد الاشتباك فاعلة

فاق 
ّ
التزم بها طرف واحد، فهي تحتاج إلى ات

ضــمــنــي بـــن جــمــيــع الأطـــــــراف، وعــلــى الــرغــم 
بقواعد  الالــتــزام  إعلانه  الحزب  استمرار  من 
الاشتباك السابقة، التي تتيح له ردّاً محدوداً 
على أيّ تجاوز إسرائيلي، من دون الانــزلاق 
إلـــى مــواجــهــة أوســــع، وأكّــــد ذلـــك حــســن نصر 
تفجيرات  عقب  ألقاها  التي  في خطبته  الله 
أجــهــزة الاتـــصـــال، وهـــو مــوقــف يــرتــبــط بــدور 
ــزب لــنــفــســه فــي  ــحــ ــاد الــــــذي رســـمـــه الــ ــ ــنـ ــ الإسـ
ــوّة الـــردع   قـ

ّ
الــحــرب، والمــرتــبــط بــتــقــديــراتــه أن

ستحول  الماضية  الأعـــوام  عبر  راكمها  الــتــي 
دون إقــــدام الــعــدوّ عــلــى تــوســيــع المــواجــهــات، 
 ثمّة مُحدّدات تحول دون قرار الحزب 

ّ
كما أن

جهته،  من  الحالية  الاشتباك  قواعد  تجاوز 
الــخــارجــيــة وحــســابــات  بــامــتــداداتــه  مرتبطة 

الداخل اللبناني. 
الــلــه فــي إدراك مــامــح المرحلة  ــر حـــزب 

ّ
تــأخ

الجديدة، وفي تلمّس السياسة الصهيونية 
فيها، والمــرتــكــزة على الــدعــم الأمــيــركــي غير 
ـــن 

َ
المـــــحـــــدود، إذ ثـــمّـــة تــــوافــــق بــــن الـــقـــيـــادت

ضربة  توجيه  على  والعسكرية  السياسية 
ــفــاق بــن القيادة 

ّ
إلــى قـــدرات الــحــزب، ثــمّــة ات

قـــدرات  السياسية والــعــســكــريــة عــلــى ضـــرب 
حــزب الــلــه، ومــا يُــقــال حــول خــاف بنيامين 
نــتــنــيــاهــو ويـــــوآف غـــالانـــت لا عــاقــة لـــه من 
ما 

ّ
قريب أو من بعيد بالحرب على لبنان، إن

هو مرتبط بقضية تجنيد اليهود المتديّنين، 
وثـــمّـــة ضــغــط عــلــى الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة 
ــري الــشــمــال، بــعــد إعــــادة جــزء  لإعــــادة مُــهــجَّ
كبير من مهجّري الجنوب في المستوطنات 
 نتنياهو يعمل على 

ّ
ة، كما أن

ّ
القريبة من غز

إدامة الحرب وفق رؤية مختلفة عن الأهداف 
ص في رغبته 

ّ
التي أعلنها في بدايتها، تتلخ

الــشــرق الأوســـط، والبقاء  فــي تغيير ملامح 
ــام  ــ ـــة الــغــربــيــة، وإرغـ

ّ
ــمّ الـــضـــف ــ ة، وضـ

ّ
ــز ــ فـــي غــ

والــدخــول في  التطبيع  العربي على  النظام 
محور في مواجهة إيران بقيادة إسرائيلية. 
ل المجال المفتوح له في توسيع جبهات 

ّ
يتمث

ة الغربية ولبنان، بعد استكمال جزء 
ّ
الضف

كبير مــن مــهــمّــات الــجــيــش الإســرائــيــلــي في 
ة.

ّ
غز

عــلــى  تــضــغــط  ــيـــة  ــيـــركـ الأمـ الإدارة  زالــــــت  ــا  مــ
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة لــعــدم خـــوض حــرب 
نتائج  الــحــرب على  تأثير  مــن  شاملة، خوفاً 

أو صيغة  نــمــوذج  غــيــاب  المــســلــمــن مشكلة 
هيمنة  من  للحدّ  الثقافي  المـــوروث  لمراجعة 
الأيــديــولــوجــيــا عــلــى الــتــصــرفــات الــيــومــيــة، 
ــم، إلــى  ــ بــحــيــث تــمــيــل الــجــمــاعــة، بــشــكــل دائــ
ــالــــي وتـــوظـــيـــف  ــاء بـــالـــطـــابـــع الــــرســ ــمــ ــتــ الاحــ
الـــتـــازم بـــن الـــدعـــوي والــحــركــي لتعويض 
التفكّك الداخلي، لتكون الشمولية قيداً على 
حول  للخلاف  ومــثــاراً  السياسية،  الواقعية 
أولوية الفصل بين السياسي والدعوي، في 
الجماعة   تناول مكونات 

ّ
الجزئية، ظل هذه 

اختلفت  فيما  الفكرية  بالمرجعية  متمسّكاً 
بـــشـــأن الــنــظــر إلــيــهــا مـــن نــاحــيــة الــوظــائــف 
الــســيــاســيــة. ونـــظـــراً إلـــى انــحــســار الــتــطــويــر 
ــم تـــبـــرح تــصــريــحــات  عـــلـــى حـــســـن الـــبـــنـــا، لــ
متحدّثي الجماعة مستوى الكلام عن الرغبة 
ــب الـــصـــراع عــلــى الــســلــطــة )رئــاســة 

ّ
فـــي تــجــن

 
ّ

بالحق التمسّك  مــع  زمــنــيــة،  لفترة  الــدولــة( 
ــة الــســيــاســيــة فــي  ــاركـ الــــدســــتــــوري فــــي المـــشـ
 النظر عن وقوع 

ّ
الانتخابات العامّة. وبغض

التصريحات في أسر النصوص التقليدية، 
تراجعت تصريحات فريق »إخوان سايت«، 
أخيراً، عن تصريحات سابقة بالامتناع عن 
المــشــاركــة فــي الانــتــخــابــات. قــد يــعــكــس هــذا 
الــتــأرجــح غــيــاب قـــرار لضبط الــتــوجّــه نحو 
 مــا يــجــري من 

ّ
الــتــســويــة أو المــصــالــحــة، وأن

تصريحاتٍ، تبدو في طبيعتها اختبارية.
 لفهم 

ً
 إضــافــيــة

ً
ــعــطــي حــالــة المــنــفــى فــرصــة

ُ
ت

ــمـــن، فـــكـــمـــا هــي  ــلـ ــسـ ــيــــاقــــات الإخــــــــــوان المـ ســ
ــوان المــصــريــن،  ــ الــتــجــربــة الأولــــى لــفــرع الإخـ
ــهــا بمثابة مُــخــتــبَــر لــقــدرة الــقــيــادة على 

ّ
فــإن

وتسييرها،  الأبعاد  مُتعدّدة  عمليات  إدارة 
الجنسية،  المقرّ ودولــة  الجماعة ودولــة  بين 
 عدم 

ّ
وهي مُوازنة تواجه صعوبات في ظل

الحكومات  وحساسية  الإقليمي  الاستقرار 
الوطنية ضدّ المعارضة من المنفى، وتكتمل 
ــيـــن في  هــــذه الـــقـــيـــود مـــع مـــعـــانـــاة الإســـامـ
أوروبـــا مــن الاغــتــراب الاجــتــمــاعــي، وتأثيره 
عــلــى الــنــمــوذج الـــدعـــوي، بــحــيــث لا تعكس 
 تـــطـــوّريـــة لــإســام 

ً
تـــجـــارب الـــهـــجـــرة حـــالـــة

الــســيــاســي، بــقــدر مــا يــســاهــم الــتــعــايــش في 
الإدماج التدريجي.

المنفى،  فــي  البقاء  ترتيبات  استمرار  ورغــم 
ليس »الإخــوان« على موقفٍ واحــد. وبينما 
يــســتــقــرّ مــوقــف مــجــمــوعــة إخــــوان أون لايــن 
عــلــى تــركــز الــجــمــاعــة فـــي داخــــل مــصــر، ولا 

لــذا يمكن  الانــتــخــابــات الرئاسية الأمــيــركــيــة. 
لــلــجــيــش  الـــعـــمـــلـــيـــاتـــيـــة  ــطـــط  ــخـ الـ  

ّ
إن ــــول  ــقـ ــ الـ

ـــل فــــي إنــــهــــاء قـــواعـــد 
ّ
ــلــــي ســـتـــتـــمـــث ــيــ الإســــرائــ

ــبـــاك الـــســـابـــقـــة، والـــضـــغـــط عــلــى حــزب  ــتـ الاشـ
الــلــه عــبــر اغــتــيــال قــيــاداتــه، وضـــرب مــواقــعــه، 
بما فيها التي فــي بــيــروت والــبــقــاع، بغرض 
ــاد، وفـــك  ــ ــنـ ــ إرغــــامــــه عـــلـــى إنــــهــــاء جــبــهــة الإسـ
والقبول  غــزة،  مع  اللبنانية  الجبهة  ارتــبــاط 
بــشــروطــه الــتــي عرضها المــبــعــوث الأمــيــركــي، 
بانسحابه  والقاضية  هوكشتاين،  عاموس 
ــع أن 

ّ
إلـــى مــا وراء الــلــيــطــانــي. لـــذا، مــن المــتــوق

تــتــزايــد الـــضـــربـــات الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة 
البنية  لتدمير  الــشــامــلــة،  الــحــرب  يشبه  بــمــا 
قــدراتــه مستخدماً  للحزب، وضــرب  التحتية 

سلاح الجوّ استخداماً رئيساً.
ف على 

ّ
لبنان يتوق فــي جبهة  الــحــرب  تــطــوّر 

ردّة فعل حزب الله، الذي يحتاج إلى مقاربة 
 
ّ
اها، إذ إن

ّ
جديدة لقواعد الاشتباك التي يتبن

فاعلية قوّة الردع التي يمتلكها تجاه المواقع 
والمحمية  ــنــة  ــحــصَّ

ُ
الم الإســرائــيــلــيــة  العسكرية 

محدودة نسبياً، وكما أشار أمين عام الحزب، 
حــســن نــصــر الــلــه، يبحث مــقــاتــلــوه بــالــســراج 
 
ّ
والــفــتــيــلــة عــن هـــدف يــضــربــونــه، فــي حــن أن

ل فــي قــدرتــه 
ّ
قـــوّة الــــردع الــرئــيــســة لــديــه تتمث

على ضرب البنى التحتية الإسرائيلية والمدن 
والمستوطنات الكبرى في العمق الإسرائيلي. 
الاشتباك  قــواعــد  يتجاوز  أن  الله  على حــزب 
الحالية، وأن يرسم قواعد أخرى تبرز قدرته 
الــحــقــيــقــيــة عــلــى الـــــــردع، وهــــو مـــا قـــد يُـــــؤدّي 
إلـــى وقـــف الــحــرب أو يُــحــوّلــهــا إلـــى مــواجــهــة 
ــه إن لم 

ّ
شــامــلــة وحـــرب طــويــلــة وضـــاريـــة، لــكــن

ــفــرض 
ُ
ــجــه نــحــوهــا الـــيـــوم بــاخــتــيــاره فــســت

ّ
يــت

ف عبر ضربات 
َ
يُــســتــنــز أن  بعد  عليه لاحــقــا، 

متلاحقة، يُخشى من الردّ عليها بمثلها خوفاً 
من تــورّط حليفه الرئيس في حرب إقليمية، 
أو تحسّباً من تراجع مشروعه على المستوى 
ـــر المـــعـــادلـــة الــســيــاســيــة 

ّ
ـــي، نــتــيــجــة تـــأث

ّ
ــل المـــحـ

 
ً
ة، نتيجة الــداخــلــيــة بــمــوازيــن قـــوى مُــســتــجِــدَّ
 ضــرب قـــدرات حــزب الله، 

ّ
لهذه الــحــرب، إذ إن

خيار  لبنان،  في  السياسية  المعادلة  وتغيير 
الصهيونية،  الاستراتيجية  في  عنه  بديل  لا 
ســيــكــون  مـــعـــهـــا  ــة  ــهــ المــــواجــ حــتــمــيــة  وإدراك 
واســتــخــدام صحيح  المـــأمـــول  التغيير  بــدايــة 
 ما 

ّ
رة. مرّة أخرى نقول إن

ّ
لقدرة الــردع المتوف

ط له العدو ليس قدراً، ويمكن مواجهته 
ِّ
يُخط

 هذه 
ّ
وهزيمته، إذا أدركنا )كما يدرك هو( أن

المعركة تتجاوز حدود معارك الإسناد، إذ هي 
ها.  

ّ
معركة وجود لأمّتنا كل

)كاتب فلسطيني(

 
ً
يعدو وجود ممثليهم في الخارج إلا مرحلة
ــراف الأخــــرى تطوير  ــ ، تــحــاول الأطـ

ً
عـــارضـــة

شــبــكــة عــاقــاتــهــا الــدولــيــة، لــتــكــون خــيــارات 
المــنــفــى مــركــزيــة. فــعــلــى الــجــانــب الــســلــوكــي، 
تكشف سنوات ما بعد الانقسام الثاني في 
2021 عن تسارع استكمال الهيكل التنظيمي 
عات لدى 

ّ
انــتــشــرت هــذه التطل الــخــارج.  فــي 

 الـــفِـــرَق لــغــرض إثــبــات الـــجـــدارة بتمثيل 
ّ

كـــل
ق مــجــلــس 

ّ
ــة تــــمــــز ــلـ الـــجـــمـــاعـــة. وبــــعــــد مـــرحـ

ــوان  ــ ــدأ فـــريـــق »إخــ ــ ــاره، بـ ــطــ ــشــ الــــشــــورى وانــ
الشورى  سايت« استكمال عضوية مجلس 

في الخارج، بما يُرسّخ وضعية المنفى.
الــخــطــاب السياسي  الــعــمــوم، يعكس  وعــلــى 
ــاء لــلــبــقــاء فــــي المــنــفــى  ــتــــرخــ  مــــن الاســ

ً
ــة ــالــ حــ

التنظيمي  للنشاط  ملائماً  مــاذاً  باعتباره 
والسياسي. يظهر هذا الجانب في الحديث 
 فـــي اكــتــســاب جنسية 

ّ
بــافــتــخــار عـــن الـــحـــق

أخـــــــرى، تـــحـــت تـــبـــريـــر الـــحـــاجـــة الإنــســانــيــة 
ــرأي،  ــم وجـــاهـــة هـــذا الــ  الانـــتـــقـــال، ورغــ

ّ
ــق وحــ

تــشــيــر تــجــارب مُــعــارَضــة المــنــفــى إلـــى تــبــدّل 
الأولـــويـــات فــي الــوضــع الــجــديــد، وتــتــراجــع 
الــحــاجــة إلــى الــخــوض فــي تصحيح المسار 
السياسي وتأخير أولوية السعي للتسوية 
الـــســـيـــاســـيـــة ووضـــعـــهـــا ضـــمـــن مـــســـاومـــات 
ة، في مقابل الرضا بالبقاء في الهامش 

ّ
هش

الاجــتــمــاعــي/ الــســيــاســي فــي بــلــدان المــنــفــى. 
راً على 

ّ
عطي العشر سنوات الماضية مُؤش

ُ
ت

قــيــادة الجماعة، بعد خروجها  مــدى تــحــرّر 
الخارجية وتحييد  القيود  القاهرة، من  من 
للجماعة.  الداخلية  الــشــؤون  على  تأثيرها 
في الوقت الراهن، تقع حالة قيادة الإخوان 
المـــصـــريـــة فـــي مـــوقـــع وســــط مـــا بـــن تــجــربــة 
المنفى العراقية، التي انتهت بمنح الولايات 
العراق،  الحرب على  إعــان  حدة شرعية 

ّ
المت

وانتهاء حالة المعارضة السودانية بالسلام 
اتفاقات  ة 

ّ
الحكومة، والعودة تحت مظل مع 

السياق  ووفــق  إقليمية.  وضمانات  ثنائية 
ف مــآل قــيــادة حركة الإخــوان 

ّ
الــحــالــي، يتوق

المسلمين في المنفى على تسارع آثار القيود 
 بــأريــحــيــة عــاقــتــهــا مع 

ً
الــخــارجــيــة مــقــارنــة

الــحــكــومــة المــصــريــة، وهـــي مــعــادلــة لا تبدو 
ــف 

ّ
 فــي مــحــتــواهــا الــســيــاســي، ويــتــوق

ً
صــعــبــة

توازنها على مدى استقلال قرار مجموعات 
الجماعة.

)كاتب مصري في إسطنبول(

لبنان في فصل جديد من حرب الإبادة

»الإخوان« المصريون بين التسوية والمنفى

تتحوّل جبهة غزّة 
تدريجياً إلى ثانوية، 

ليبقى الجيش 
الإسرائيلي في نقاط 

ارتكاز يحتفظ فيها 
بعدد أقلّ من قواته

على حزب الله تجاوز 
قواعد الاشتباك 

الحالية، ورسم قواعد 
تبرز قدرته على الردع، 

ما قد يؤُدّي إلى 
وقف الحرب 

أو يحُوّلها إلى 
مواجهة شاملة

حالة المنفى بمثابة 
مُختبَر لقدرة قيادة 

الإخوان المسلمين 
المصريين على إدارة  

عمليات مُتعدّدة 
الأبعاد وتسييرها، بين 

الجماعة ودولة المقرّ 
ودولة الجنسية

يتوقّف مآل قيادة 
الإخوان في المنفى 

على تسارع آثار القيود 
الخارجية مقارنة 

بأريحية علاقتها مع 
الحكومة المصرية
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الرائحة

1819
مجتمع

سمر يزبك

 المآسي البشريّة تنتجُ 
ّ
ليسَ من الصحيحِ دائماً أن

الضحايا،  وجـــوهِ  على  تلقائياً  والــعــويــل  النحيبَ 
 ببالي 

ُ
ة! خطرتْ هذه الفكرة

ّ
هذا غيرُ صحيحٍ البت

في   
ً
ثــابــتــة كــانــتْ  قصّتها.  تحكي  ها 

َ
سمعت  

َ
لحظة

 ما جرى معها، ورغم 
ّ

مكانها، وعلى الرغم من كل
 عباراتها 

َّ
هُ الكلمات، لكن

ْ
الألمّ اللامعقول الذي حملت

 من 
ْ
، أفــكــارُهــا غير مــهــتــزةٍ. لــم تكن

ً
اســتــمــرتْ ثــابــتــة

 إلى تحريكِ 
َ
لواتي يحتجن

ّ
ذلك النوعِ من النساءِ ال

تشبهُ  نــهــا 
ّ
وكــأ بـــدَتْ  بالمقابل  باستمرار،   

َّ
أيــاديــهــن

 المــاحــم الشعبية 
ّ
ــتــهــن

ّ
تــلــك الــنــســاء الــلــواتــي وصــف

والأعاصير،  العواصفِ   
ّ

كــل رغــم  لواتي 
ّ
ال القديمة، 

 جديدٍ.
ْ
 الزرعَ سينمو من

َّ
 واثقاتٍ أن

َّ
كن

ع 
ْ

 وبض
ً
اش. عُمْرِي أرْبعون سنة ا ندى عِيسى عَيَّ

َ
أن

ــرورة 
َّ

بِــالــض يَــعــنِــي  ا  ــكــون فِلسْطينيًّ
َ
ت ـــأن 

َ
ف ــرُوب،  حُــ

ــــك وبــطــاقــة  ــنِـ ــ مـ
َ
ــيٌّ مِـــــن ز ــ ــاسِــ ــ ســ

َ
ءٌ أ

ْ
ــرْب جُـــــــــز ــ ــــحـ  الـ

َّ
أن

ـــتُ الــبــكــالــورْيــوس 
ْ
ــتــك. ولـــدت فِـــي المــنــفــى، ونـــل هُــويَّ

ــذِي يَستطِيع  لـ
َ
ا ا 

َ
ــكِــن مــن ذ

َ
ل ــة،  ــيَّ ــبِّ

ِّ
الــط حاليل 

َّ
فِــي الت

د: سَأعُود  ردِّ
ُ
ا أ

َ
اومَة اِسْم فِلسْطِين؟ مُذ وعيْتُ وَأن

َ
مُق

مِي 
ْ
ا حل

َ
إِلــى فِلسْطِين، هِــي بِـــادي! مُــذ وعــيْــتُ وَهـــذ

 
ً
سرَة

ُ
أ نتُ  زوجَتُ، وكوَّ

َ
ة، وَت

َّ
ــز

َ
لوحِيد. وَعــدتُ إِلى غ

َ
ا

م  صَغِيرَة تعيش فِي رِحَاب العائلة الكبيرة فِي مُخيَّ
خـــوات 

ْ
ـــوة وال

ْ
ــاءٍ كبير يَجمَع الإخ

َ
جَــبَــالــيَــا، فِــي بِــن

بْناء، وعملتُ مُعَلمَة 
ْ

حْفاد والْباء وال
ْ

جْداد وال
ْ

وال
ة الآبَاء 

َّ
ــز

َ
ا، فِي غ

َ
ـــروَا. وَهن

ْ
فِي وِكالة الغوْث / الأون

ين مِن  جئين الفلسْطينيِّ
َّ

دم الل
ْ

جْداد، بقيتُ لِخ
ْ

وال
ة عشر 

َ
لاث

َ
ة ث

َّ
ز

َ
روَا غ

ُ
ون

ُ
ل عَملِي فِي الوكالة. فِي أ

َ
خِل

ا 
َ
فٍ، وَكَان رَقمِي الوظيفيِّ 10214280. هذ

َّ
ف مُوظ

ْ
ل
َ
أ

ةٍ  سانيَّ
ْ
إِن دَولِــيٍّ  مَعٍ 

َ
مُجت مُنظمَات  فِي  شاطِي 

َ
ن عدَا 

ــل مَــيــرسِــي كِــيــور وَغــيــرِهــا. 
ْ
ــة، مِــث ــةٍ وإغــاثــيَّ ــمــويَّ

ْ
وتــن

لِي  ــة 
َ
عَــاق  

َ
ل بٍ، 

ْ
حِــــز أو  لِيِّ فصيلٍ   

ً
مُنتميَة ــسْــت 

َ
ل

ة،  ة الفلسْطينيَّ طة الوطنيَّ
ْ
ل م بِالسُّ

َ
هت

َ
 أ

َ
بِحماس، ول

ين، أن  ــيــرِي مِــن الفلسْطينيِّ
َ
ردَتـــه، مَثل غ

َ
لـــذِي أ

َ
 ا

ُّ
كُــل

 بِسلامٍ.
َ

أعيش
وم بِمساعدة 

ُ
ق

َ
ني أ

َ
 لِ

ً
مِي، وَكُنت رَاضِية

ْ
ت حُل

َ
 حَقق

ا نعيش فِي 
َّ
ا كُن

َ
نن

َ
أ  يَعنِي 

َ
ا ل

َ
كِن هذ

َ
ل اء بَلدِي، 

َ
بن

َ
أ

حَياتِنا،  فِي   
ٌ
ساسِيّة

َ
أ الحرْب   

َّ
أن برتك 

ْ
أخ فِـــرْدوْس. 

ت 
َ
ك كَان

ْ
كِن تِل

َ
ربَــع حُـــرُوبٍ رُبــمَــا. ل

َ
ا أ

َ
تُ هُن

ْ
وقــد عِش

مــار  والــدَّ المـــوْتُ  سيط، 
ْ
ق

َّ
بِالت فِيهَا  القصْف  حُــروبًــا، 

ــادة، وكــانــتْ  ــ ــكُــن إِبـ
َ
ـــم ت

َ
ــان عــلــى مَـــهْـــلٍ، ل

َ
فِــيــهَــا يــجــيــئ

حوِي مزيجًا فريدًا مِن 
َ
وارِئ ت

َ
ا دوْمًا حَقِيبَة ط

َ
ديْن

َ
ل

صْفٍ 
َ
ــوْر أيِّ ق

َ
ف ــات لِنحْملهَا  ــروريَّ

َّ
كْــريــات والــض

ِّ
الــذ

نهُم 
َ
أ رون دائــمًــا  يُــكــرِّ ين   الإسْرائيليِّ

َّ
إِن ــمَّ 

ُ
ث ــرج. 

ْ
ونــخ

ــسْــت حَــمَــاس. 
َ
ــــا ل

َ
ــيْــر حَـــمَـــاس، وَأن

َ
 يــسْــتــهْــدفــون غ

َ
ل

أن  ريـــد 
ُ
أ ـــا 

َ
وَأن دائــمًــا،  ين يكْذبون  الإسْرائيليِّ  

َّ
إِن ــمَّ 

ُ
ث

ظمَةٍ دَولِيةٍ 
َ
 فِي مُن

ً
ن يُسْتهْدفوا عَامِلة

َ
نهُم ل

َ
ق أ صدِّ

ُ
أ

فِي  وا 
ُ
صف

َ
ق ين  الإسْرائيليِّ  

َّ
إِن ــمَّ 

ُ
ث ة. 

َ
مُسَالم ة  سانيَّ

ْ
إِن

رِجَــال  وِي 
ْ
ـــؤ

ُ
ت  

َ
ل لتِي 

َ
ا الماضية دار جِيراني  الحرْب 

ا 
َّ
ـــيْء عَن

َ
 ش

ّ
نــهُــم يــعْــرفــون كُـــل

َ
عـــرِف أ

َ
ـــا أ

َ
حَــمَــاس، وَأن

ــفــهــمِــن عَــلِــي؟ كَــامَــيــرات، 
َ
ــل كَــبِــيــرَة وَصَـــغـــيـــرَة. ت ــ وَكُ

ت الـــحـــرْبُ 
َ
ــدأ ــ ــ ا؛ حِـــن بَ

َ
ــذ ــ ــ ـــــــات. لِ

َ
ــبـــارات، درون ـ

ْ
ــتـــخ اِسْـ

ا 
َ
ا. كــذ

َ
ــخــرُجَ، سنبْقى فِــي بيْتن

َ
ــن ن

َ
ــتُ: ل

َّ
ــل

َ
 ق

ُ
ــة الــحــالــيَّ

ن يَكُون الأمْر 
َ
كبيرة، ل

ْ
غيرة وال ررَت عائلتاي الصَّ

َ
ق

ت حُروبًا 
َ
ك كَان

ْ
كِن تِل

َ
ابقة. ل ات السَّ ا عن المرَّ

ً
تلِف

ْ
مُخ

اج 
َ
ــا الآن فنحْت

َ
ــــا مَـــا يَــحــدُث مَــعــن مَّ

َ
ــك، أ

ُ
ــبــرت

ْ
كــمَــا أخ

ه.
َ
صَدق

ُ
مَّ كيّ ن

ُ
ه، ث

َ
خيل

َ
ت

َ
لجُنون كيْ ن

َ
ا

 2023 /10 /10 
صْف، 

ِّ
والن العاشرة  اعة  السَّ اليوْم،  ذاك  صَبَاح  فِي 

 
َّ
أن ا 

َ
ن

َ
ل ع 

َ
يَشف م 

َ
ل العائلة.  دار  ون  الإسْرائيليُّ قصف 

م جَبَاليَا  بُو رَاشِد فِي مُخيَّ
َ
ا الواقع فِي بِرْكَة أ

َ
بيْتن

ة 
َّ
ت مُكْتظ

َ
بَات ــروَا 

ْ
مَــدارِس الأون  مِن 

ً
يُجَاوِر مَدْرَسة

ك 
َّ
عل

َ
يْء، وَل

َ
 ش

ُّ
نهُم يعْرفون كُل

َ
برتك أ

ْ
ازحين. أخ

َّ
بِالن

وط 
ُ
ت سُق

َ
 رَغبَتِي فِي تصْديقهم جَعل

َّ
دْركِين الآن أن

ُ
ت

م 
َ
ل لِي.  كَبِيرَة   

ً
ة

َ
اجأ

َ
مُف ا 

َ
بِنايتن ب 

ْ
ل

َ
ق صاروخيِْ فِي 

ــت 
َ
حــسَــن أحْـــوالـــي. كَــان

َ
ــبَــاح فِــي أ لِـــك الــصَّ

َ
كُـــن فِــي ذ

َ
أ

ـــهَـــاك شــديــد، 
ْ
ـــعـــر بِـــإن

ْ
ــة حـــرارَتـــي مُــرتــفــعَــة وأش ــ دَرجَـ

هذيانات 
ْ
لِل مَارِس هِوايتهَا فِي إِسْلامي 

ُ
ى ت حمَّ

ْ
وال

، حُــسَــام  وغــيــاب الـــوعْـــي. لِــسَــبــبٍ مَـــا، قــلــت لِـــزوْجـــيٍّ
ــوات 

َ
 8 سَــن

َ
ــذ الــولــديْــنِ، عــا

ُ
أحــمــد 42 ســنــة، أن يَــأخ

مَا على جَدّهِما وَجدّتِهما 
ِّ
وات، لِيسل

َ
د 5 سَن ومحمَّ

بأ 
َ
تن

َ
أ ت 

ْ
كُن ــي 

ِّ
ن

َ
أ ــن 

ُ
ظ

َ
أ  

َ
ل  !

َ
ل اتهما.  وأعْمامهما وعمَّ

حْذ 
َ

ــة ش ــيَّ ــى خــاصِّ ــحــمَّ
ْ
 لِــل

َّ
ـــن أن

ُ
ظ

َ
 أ

َ
بِــمَــا ســيــحْــدث، ل

ا مِن 
َ
 هذ

َّ
 مَا فِي الأمْر أن

ُّ
ف الغيْب. كُل

َ
الحدْس وَكش

وا على 
ُّ
داي، أن يظل

َ
هَا وَل

َ
عل

ْ
لتِي أحبّ أن يف

َ
ياء ا

ْ
الأش

فرَاد العائلة. 
َ
ة أ اِرتِباطٍ مع بَقيَّ

رَحِــم  فِــي   تقع 
ٌ
 صَغِيرَة

ٌ
 صغيرٌ، دُمــيَــة

ٌ
العائلة وطــن

يْر 
َ
ـــيْءٍ غ

َ
بِــأيِّ ش مِّ فِلسْطِين. 

ْ
بِـــال هِي 

َ
نت

َ
كــبَــر ت

َ
أ دُمًـــىً 

ــده؟ فِــي زمــن غِيابِهم،  ــا ونــؤكِّ
َ
ن ــتــمــاء

ْ
ــق اِن

ِّ
ــحــق

ُ
ا ن

َ
هـــذ

لحُمى 
َ
جيد ا

ُ
 ت

َ
؟ ل

َّ
ــل ــر؟ أقـ

َ
كــث

َ
ــمْــس دَقــائِــق مــثــا؟ أ

َ
خ

اروخان.  الصَّ غِيابِهم نزل  فِي زمن  تِ، 
ْ
الوق حِسَاب 

ــى. فِي  ــســمَّ
ُ
ــط كمَا ت

ْ
ــف

َّ
صــاروخــان مِــن صَــوارِيــخ الــش

ا حِين 
ً
سمعِين شيْئ

َ
ت  

َ
ل ا، 

ً
سمَع شيْئ

َ
أ ــم 

َ
ل الأمْــر  ل  وَّ

َ
أ

ا، 
ً
فهَم شيْئ

َ
م أ

َ
ل الأمْر ل وَّ

َ
موْتِ. فِي أ

ْ
ا لِل

ً
كونِين هدف

َ
ت

ن 
َ
ل بَشِعٍ  ى وبكابوسٍ  حمَّ

ْ
بِال  

ً
ت أطير مَصحُوبة

ْ
كُن

رْض وركامٌ 
َ ْ
بِــال  

ٌ
اِرتِطامٌ عنيف  

َّ
إِل همَا 

ْ
مِن ني 

َ
يُوقظ

لِك، 
َ
 تريْن ذ

َ
دْم. ل الــرَّ حْت 

َ
ني ت

َ
 نزل عَلِي ودفن

ٌ
هَائِل

ــحْــت ثِــيــابــي جِــسْــمًــا مَــحــرُوقــا بِــكــامِــلــه، وَفِـــي 
َ
ــكِــن ت

َ
ل

 .
ً
ــة ــطــبَ

ُ
ـــاثِـــن ق

َ
لــطــبِــيــب ث

َ
ــاج مِــــن ا ــ

َ
ــت  اِحْــ

ٌ
رَأسِــــــي شــــق

يء، هُمَا ثانيتان طِرْتُ فِيهمَا 
َ

شعُر بِش
َ
م أ

َ
حَظتهَا ل

َ
ل

روَاح 
َ
أ ان 

َ
فط

ْ
يش اروخان  الصَّ كــان  بيْنمَا  وسقطتْ 

ة،  صًا مِن عَائِلة زوجي. الجدَّ
ْ

مسَة وَعشرِين شخ
َ

خ
ا 

َ
ــوا. فِــي هذ

ُ
ــم، كُلهُم رَحــل ــات، أوْلادهـ ــعــمَّ

ْ
الأعْــمــام وال

ــط 
ْ
ــف

َ
ــرِق ش

ْ
 يَــســتــغ

َ
ــذِي تسمّينه حــرْبًــا ل لــ

َ
ا لــجُــنــون 

َ
ا

. وبمعْجزة  ر مِن ثانيتيِْ
َ
كث

َ
مسَة وَعشرِين رُوحًا أ

َ
خ

ـــــداي، 
َ
وجِــــــي، وَنـــجَـــا وَل

َ
ــهــمــهَــا إِلــــى الآن نــجَــا ز

ْ
 أف

َ
ل

 . ونجوْتُ. هَذِه إِرادة ربِّ العالميِْ
ح البصر، 

َ
ت العائلة فِي ل

َ
اِختف

قاض، 
ْ
حْت الأن

َ
لجمِيع ت

َ
قضى ا

ــا 
َ
وَأن تِباعًا.  لجُثث 

َ
ا تشلتْ 

ْ
وان

قاض سُمعَت صُرَاخ 
ْ
حْت الأن

َ
ت

ادِي على 
َ
ن

ُ
ت ت 

َ
كَان  ،

َ
اِبنتِي عــا

يْس صُرَاخهَا وَحسب، 
َ
بِيهَا. ل

َ
أ

 
ِّ

سمعَت صُــرَاخــا يَــأتِــي مِــن كُــل
مَــــكَــــان، ســمــعَــت صَــــــوْت وَالِـــــد 
ــادِي عــلــى اِبــنــتِــي  ـــ

َ
وجِـــــــي يُـــــن

َ
ز

ــا عَــنــهَــا، وكــانــتْ الأرْض 
ً
بــاحــث

ـــار 
َّ
ـــعِـــل بِـــالـــن

َ
ـــشـــت

َ
ـــا ت

َ
ــن ــوْلـ مِــــن حـ

 . ــدٍ حَـــــجـــــرِيٍّ ــ ــ ــوقِ ــ ــ ــي مَ ــ ــ ــا فِ ــ
َ
ــن ــ

َّ
ــأن كــ

ــتــبّــع 
َ
لـــجَـــدّ ت

َ
 ا

َّ
ـــا أن

ً
حـــق

َ
عَــلــمْــت ل

بش بأظفاره 
َ
مَّ ن

ُ
ى عَثر عليْهَا، ث

َّ
صَوْت حفيدَته حَت

غيرة  الصَّ اِبــنــتِــي  ــادَت  ــ كَ ــواء.  ــهَـ ـ
ْ
ل
َ
ا بِــعــض  لِيمْنحهَا 

نهُم 
َ
ا أ

ً
حق

َ
ة! عَلمت ل دفن حَيَّ

ُ
ا! كَادَت ت

ً
تناق

ْ
مُوت اِخ

َ
ت

فارهم 
ْ
وأظ وأصابعهم  بِأيْديهم  اِجْتمعوا وحفروا 

ــتــشــلــوهَــا. 
ْ
ــى ان

َّ
وجــلــودهــم حَــت

دوَات، 
َ
أ أو  آلاتٌ  ديهِم 

َ
ل كُن 

َ
ت م 

َ
ل

لــتِــي 
َ
ــك بِــغــريــزتــهــم ا ــ لِـ

َ
ــوا ذ

ُ
ــعــل

َ
ف

ــتْ وصـــــــــــــــارتْ مُــــــعْــــــجِــــــزة،  ــ ــمــ ــ نــ
 مع 

َ
ــتــشــلــوا عـــا

ْ
ونــجــحــوا، وان

ها. 
َ
رِق رجل

َ
سِيخ حديد يَخت

ال 
َ
ز

َ
 أ

َ
ت ل

ْ
ه كُن

ِّ
تِ كُل

ْ
لِك الوق

َ
فِي ذ

ت أسْمعهم 
ْ
قاض، كُن

ْ
حْت الأن

َ
ت

حيَاء. 
َ
أ يَصرُخون بَاحثِين عن 

تعَب 
َ
لِم أ

َ
، ف

ٌ
ة ي حَيَّ

ِّ
ن

َ
ن أ

ُ
ظ

َ
كُن أ

َ
م أ

َ
ل

ت على 
ْ
دِّ عَليهِم. كُن فسِي بِالرَّ

َ
ن

ـــادِر 
َ
غ

ُ
ـــي أ

ِّ
ن

َ
ـــي مُـــتُ، أ

ِّ
ن

َ
يقين مِــن أ

 مَا يَحدُث 
َّ

كُل  
َّ
ا العالم، وأن

َ
هذ

ــيْــس سِـــوى مَـــا يَــحُــف 
َ
حَــولِــي ل

يْءٌ 
َ

ر ش يَّ
َ
لطرِيق إِلى العالم الآخر. بل مَا كان لِيتغ

َ
ا

قدَت 
َ
ني ف

َ
عرَت بِأ

َ
ليقِين، فقد ش

َ
لِك ا

َ
غ ذ

ُ
بل

َ
م أ

َ
و ل

َ
ى ل

َّ
حَت

مْه يوْمًا. 
َّ
م أتعل

َ
ي ل

ِّ
م، بل نسيته كأن

َ
درة على الكل

ُ
لق

َ
ا

وه بِكلمة، 
َ
تف

َ
م أ

َ
 مِن الألم، ل

َ
عْب ول صرُخ مِن الرُّ

َ
م أ

َ
ل

ما يَخرُج 
َ
كَــام مِثل تْ مِــن بَــنْ الــرُّ وحدهَا يَــدِي اِمْــتــدَّ

لذِي رأى يَدِي، 
َ
بَات فعرفوا مَكانِي. الجد هُو ا

َّ
ل الن وَّ

َ
أ

تشلني. حِينهَا 
ْ
إِليّ وَبدَأ يَحفِر حَولِي وين فأسْرع 

ألمٌ رهيبٌ،  راخ.  بِالصُّ ذاكرَته وبــدأتْ  مِي 
َ
ف اِسْتعَاد 

عرِف مَصْدَره 
َ
م أ

َ
ي ل

ِّ
ه، بل إِن

َ
صف

َ
ستطِيع أن أ

َ
 أ

َ
ألمٌ ل

ع، 
َّ
قط

َ
ت

َ
ت  

ً
ة

َ
مُهترئ  

ً
بْط، كان جَسدِي كأن لحمَة

َّ
بِالض

دمِي. 
َ
دِي مِن رَأسِي إِلى ق

ْ
خ جِل

َ
حدهم كان يَسل

َ
كأن أ

تُ 
ْ
هَا، كُن

َ
 بِه حَالِي ساعت

َ
صِف

َ
 مَا أقدرُ أن أ

ُ
ل

َ
فض

َ
ا أ

َ
هذ

 ،
ٌ
ة ي حَيَّ

ِّ
ن

َ
ت حِينهَا أ

َ
ي عَرف

ِّ
ن

َ
 يَعنِي أ

َ
ا ل

َ
ا. هذ

ً
ي ألم

ِّ
كُل

ا مِن وَقائِع الموْتِ. ءً
ْ
وْع مِن الألم جُز

َّ
فقد يَكُون ذاك الن

ـــتْ لــلــحــظــة وأرجــــعــــتْ ظــهــرهــا لــلــخــلــف، ثــمّ 
َ
صـــمـــت

تْ بالحديث، 
َ

 كانتْ قدْ استفاض
ْ
 إن

ً
سألتنِي مباشرة

بعنايةٍ  كلماتِها  تنتقي  كانتْ  ها 
ّ
أن وقتها  أدركْـــتُ 

 كــان 
ْ
كـــي لا يــفــلــتَ مــنــهــا مـــا قـــد يــدعــو لــلــشــفــقــة. إن

فقد  البشر،  تظهرُ على وجــوهِ  للكرامةِ من ملامح 
ها على وجهِها تلكَ اللحظة.

ُ
رأيت

سِجْن اسِْمه غَزَّة 
ل 

ْ
ا مِث

ً
حق

َ
لذِي سَيقصف ل

َ
، ا دونيسيِّ

ْ
فى الإن

ْ
فِي المش

يه 
َ
مُــت بَعْد. إِل

َ
م أ

َ
ــي ل

ِّ
ن

َ
فت أ

َ
ة، اِكْتش

َّ
ــز

َ
ــيْءٍ فِي غ

َ
 ش

ِّ
كُــل

صوَات 
َ
 أ

ِّ
تشالي، وهناك، مِن بَيْ كُل

ْ
وني بَعْد اِن

ُ
خذ

َ
أ

صرُخ مِن 
َ
 ت

َ
عْب، مَيّزت صَوْت عل نين والرُّ

ْ
الألم وال

ها 
ُ
ه، وَكَــان صَوت

ُ
حمل

َ
ال رجلهَا ت

َ
ــز

َ
 ت

َ
لــذِي ل

َ
يخ ا السِّ

ه 
ْ
ــرجــونــي مِن

ْ
لـــذِي أخ

َ
ــفــى، ا

ْ
عَــامَــة حَــيَــاةٍ. وَفِـــي المــش

ــم مِــن جُــروحــي وَحــرُوقــي وَمــزق 
ْ
سريعًا على الــرّغ

 
َّ

لــذِي حل
َ
ا ت 

َ
عَرف عِظامي،  على  م  كوَّ

َ
ت

َ
ت لتِي 

َ
ا حْم 

َّ
الل

وجِــي 
َ
ز ــى 

َ
وَعــل الوحيدين،  ــاجــن 

َّ
الــن ــا 

َّ
كُــن عائلة. 

ْ
بِال

ــرَاد  فــ
َ
ــمــسَــة وَعــشــرِيــن واحــــدًا مِـــن أ

َ
الآن أن يَــدفِــن خ

 يَهدَأ. 
َ

صْف ل
َ
ق

ْ
ته. وال

َ
عائل

ــة  ــحْــذيــريَّ
َّ
ــشــوراتــهــم الــت

ْ
ـــون مــن ـــقِـــي الإسْـــرائـــيـــلـــيُّ

ْ
يُـــل

يَترُكون   
َ

ول شوراتهم 
ْ
من ون 

ُ
ق

ْ
يُل فـــوْرًا.  صفون 

ْ
ويق

ــراضــهــم ويحْصون 
ْ
ــا يــحْــزمــون فِــيــه أغ

ً
ــت

ْ
ــاس وق

َّ
لِــلــن

لــتِــي 
َ
ــيَــاب ا

ِّ
ــيْــر الــث

َ
ـــيء غ

َ
ــرجــون بِـــش

ْ
أجْــســادهــم ويــخ

لحُجة 
َ
ا ا 

َ
عليْن يُقيمون  هم 

َّ
كأن قوْنهَا 

ْ
يل رهم. 

ُ
ست

َ
ت

 
ِّ

ل كُل
ْ
بَــة كَبِيرَة، مِث

ْ
د كِــذ ــذرْنــاكــم! وَهِــي مُــجــرَّ

ْ
بِــهَــا: أن

مُسْتريحًا،  لِينام  العالم  يُصَدقهَا  لتِي 
َ
ا أكاذيبهم 

ســتــطِــيــع الــحــيَــاة. 
َ
ــهَـــا كــــيْ أ صَـــدقـ

ُ
ريـــــد أن أ

ُ
ــتِــــي أ وَالــ

ــاء 
َ
ــــوْر إِلــق

َ
صفون ف

ْ
ــهــم سيق

َّ
بَـــة كَــبِــيــرَة، نــعــم، لِن

ْ
كِـــذ

صفون 
ْ
سيق ميِيز، 

َ
ت دُون  صفون 

ْ
سيق ــشــورات، 

ْ
المــن

ــشــافــي 
ْ
ــــدارس وال ــصــفــون المـ

ْ
ــوهــا، ســيــق

ُ
ــق

ْ
ـــم يُــل

َ
ولـــو ل

ذكرِين 
َ
زالِين ت

َ
 ت

َ
ازحين. ل

َّ
إِيــوَاء الن وَالخِيم وأماكن 

لذِي قصصْته عليْك إِلى الآن حدث فِي 
َ
 ا

ُّ
اريخ؟ كُل

َّ
الت

م 
َ
ل يُّ  البرِّ تحام 

ْ
ا والاق

َ
وَكُــل هذ وبَر، 

ُ
كت

ُ
أ مِن  العاشر 

مَاء.  ا مِن السَّ
َ
ا يَنزِل عليْن

َ
ان هم إِيَّ

ُ
تل

َ
يَبدَأ بَعْد. كان ق

سَاة، 
ْ
مَأ ا 

َ
حَيَاتن ا، 

َ
عليْن أمْــرًا جديدًا  الحرْب  يسَت 

َ
ل

ة إن سمعت قائلهَا اِعرفِي 
َ
ا حَرْب، هَذِه جُمل

َ
حَيَاتن

ـــذر مِــن 
َ
عـــت

َ
لـــك، أ

َ
ـــك بِـــذ

ْ
ـــبـــرَت

ْ
. أخ ــــه فِــلــسْــطــيــنــيٌّ

َّ
ن

َ
ــوْرًا أ ــ فـ

م. 
َ

تكْراري الكل

ناهَا 
ْ

ـــا، عِش
َ
ـــا الــحــرْب، عــاشــهَــا آبـــاؤن

َ
عــاش أجْـــدادن

ت 
ْ

خ
ُ
ذ زمن، أ

ْ
هَداء مُن

ُ
ا ش

َ
ــا، فِي عائلتن

َ
حْن وأوْلادن

َ
ن

تِل فِي حَرْب 2008، 
ُ
وجهَا شهيد، ق

َ
ز

َ
رمَلة، ف

َ
وجِي أ

َ
ز

ة بِهَذه  ــع مَـــرَّ
ْ

ــم يَــكُــن الــوض
َ
ــكِــن ل

َ
ا، ل

َ
 جديد فِــي هـــذ

َ
ل

ذ 
ْ
ة مُن

َّ
ـــز

َ
ــحْــن سُــجَــنــاء فِــي غ

َ
ا. ن

َ
ــيْــس هَــكــذ

َ
ــورة، ل الــصُّ

ا نعيش 
َّ
ا كُن

َ
نن

َ
خبَرت العالم أ

َ
 أ

َّ
سنوات طويلة! هَل

رين سنة 
ْ

ذ عِش
ْ
ة؟ مُن

َّ
ز

َ
اع غ

َ
فِي سِجْن كبير اِسْمه قِط

اع، أعيش الموْت، مَوْت يجيء وموْت 
َ
أعيش فِي القط

لعَد، 
َ
جيد ا

ُ
 أ

َ
مْس، ل

َ
ربَع حُرُوب رُبمَا، أو خ

َ
يَذهَب، أ

ت 
َ
حمل

َ
ــم يَــكُــن يَــصِــل الأمْـــر إِلــى حــدِّ الإبـــادة. ت

َ
ــكِــن ل

َ
ل

ي أعيش 
ِّ
مِي، ولأن

ْ
نه حُل

َ
نه وَطنِي، لِ

َ
ا لِ

َ
الحيَاة هُن

مي إِلى 
َ
نت

َ
ا أ

َ
ا وَأن

َ
تي الكبيرة الحميمة. هذ

َ
مع عائل

لِك، 
َ
م مِن ذ

ْ
طة وأعاني على الرّغ بَقة المتوسِّ

َّ
ى الط

َ
عل

َ
أ

 
َ

ول جْن،  السِّ فِــي  صَعبَة  الحيَاة  بِــالْخــريــن؟  فكيْف 
جْن  السِّ مِــســاحــة  ــكُــون 

َ
ت أن  مِــن صُعوبتهَا  ــف 

ِّ
يُــخــف

ــخــرُج مِن 
َ
ة حُــــرُوب، ن ــتُ عِـــدَّ

ْ
لـــوف. عِــش

ْ
كــبَــر مِــن المـــأ

َ
أ

جَوية 
ْ
ل
َ
ا عــدَا الغارات ا

َ
خــرَى، هــذ

ُ
حَــرْب لِندْخل فِي أ

فيْنة، 
ْ
شنهَا إِسْرائيل بَيْ الفيْنة وال

َ
لتِي ت

َ
قة ا المتفرِّ

ــافِــهــة. فِي 
َ
ــعــابًــا ت

ْ
 مَــا سبق يَــبــدُو لِــي الآن أل

ّ
ــكِــن كُــل

َ
ل

صْف 
َ
، يَــحــدُث ق ــدْوان إِسْــرائــيــلــيٍّ  سنة يَــحــدُث عُـ

ِّ
كُــل

ة  ــكِــن هَــــذِه المـــرَّ
َ
ــمــيِــيــز، ل

َ
ــل دُون ت

ْ
ــت

َ
عــنــيــف، يَـــحـــدُث ق

بادة. 
ْ

رَار بِال
َ
لِف: يُوجَد ق

َ
ت

ْ
ع مُخ

ْ
الوض

 ماء، 
َ

 كهْربَاء، ل
َ

لكبِير، ل
َ
ا ا

َ
ا كثيرًا فِي سِجْنن

َ
عانيْن

حصَى 
ُ
 ت

َ
إِليْهَا الأوْلاد، مَصاعِب ل ماكِن يَذهَب 

َ
أ  

َ
ل

ربَعة 
َ
أ ا 

ً
أحْيان ى 

َ
بق

َ
أ ت 

ْ
كُن وها، 

ُ
خط

َ
ن طوَة 

ُ
 خ

ِّ
كُل فِي 

 
َ

ــــرُوب ل ــفــر، حُـ ــام فِـــي مَــعــبَــر رفـــح لِسْــتــطــيــع الــسَّ ــ ـ يَّ
َ
أ

قــصِــد 
َ
ــع الــحــيَــاة، أ

َّ
بـــسَـــط مَــت

َ
ــان مِـــن أ ــرْمَـ ــهِــي، حِـ

َ
ــنــت

َ
ت

ا  عاديًّ ا  ءً
ْ
وجـــز ا 

َ
ن

َ
ل ا 

ً
ترف ت 

َ
كَان لتِي 

َ
ا تع 

ُ
لم

َ
ا بْط 

َّ
بِالض

رُبمَا  صَبرنا،  ا 
َ
كِنن

َ
ل الأرْض.  ــعُــوب 

ُ
ش ات  يوْميَّ مِــن 

لجحِيم حِين 
َ
ل ا حمُّ

َ
درَة على ت

ُ
سان ق

ْ
دى الإن

َ
ت ل

َ
كَان

زمن  وَتــمُــر،  ــام  يَّ
َ
أ صَبرنا،  عًا. 

ِّ
مُتقط لجحِيم 

َ
ا يَكُون 

ريـــد أن أعــيــش فِي 
ُ
ـــا أ

َ
ــا، وَأن

َ
وَيــمــضِــي، وَهـــذِه أرْضــن

ر  فكِّ
ُ
م ن

َ
اء، ل

َ
ا دوْمًا البق

َ
رَارن

َ
ا؛ كان ق

َ
ة، لِذ

َّ
ز

َ
ة، أحبَّ غ

َّ
ز

َ
غ

.
ُّ
فِي المغادرة قط

النُّزوح، والنُّزوح مُكَررًا 
ان جُروحِهَا. فِيهَا 

َ
ام اِلتهَبتْ رجلي مِن إِنت مع الأيَّ

حمِي. 
َ
اءٌ مِــن ل

َ
ــز ــ جـ

َ
ـــري، ذهــبــتْ أ

ُ
ـــظ

ْ
جُــــرُوحٌ كَــثِــيــرَة، ان

 جِــسْــمِــي 
َّ
ــر بِــــــأن ــعُــ شــ

َ
ــــــي صِـــــــرْتُ أ

ِّ
ن

َ
ــبــــرك أ خــ

َ
عَـــــــادِي أ

ة. 
َ
وِيل

َ
ة ط مُــدَّ ، وَبقِي   مهبلِيٌّ

ٌ
ف

ْ
ــز

َ
ن اقِصٌ؟ أصابَني 

َ
ن

ف. 
ْ
ـــز

َّ
ا الـــن

َ
ــذ ــ عــــــرِف ســبــب هـ

َ
ـــاء ل ــلـــت مـــع أطـــبَّ ـــوَاصـ

َ
ت

وا 
ُ
ال

َ
يَــحــدُث، ق مَــا   يعْرفون 

َ
ــهــم ل

َّ
إِن ــوا 

ُ
ــال

َ
ق جميعهم 

 
ً
 جَـــدِيـــدَة

ً
ســـلِـــحـــة

َ
ــدمــون أ

ْ
ــن يــسْــتــخ  الإسْــرائــيــلــيِّ

َّ
إِن

ا 
َ
عليْن لقِيت 

ُ
أ ةٍ  كِيمْيائيَّ وَمَــواد  سُمُومٌ  ومحْظورة. 

ت أرى 
ْ
يْس دمًا وحسْب، كُن

َ
. ل

ً
رِيبَة

َ
ا غ

ً
تسبّب أعْراض

يء 
َ

شعُر بِش
َ
ت أ

ْ
ي. كُن

ِّ
خرُج مِن

َ
حمِية وَدموِية ت

َ
 ل

ً
لا

َ
كُت

عتْ 
َ
قط

ْ
اِن لِــك 

َ
ذ بَعْد  ــمَّ يَخرجُ، 

ُ
ث دَاخِــل بَطنِي  ع 

َّ
قط

َ
يَت

موم مِن  ت السُّ
َ
ــفــذ

َ
ــة. فظيع. رُبــمَــا ن ــهْــريَّ

َّ
دوْرتـــيْ الــش

ــهَــا جُــروحــي. عــانــيْــتُ مِن 
ْ
ــت ــدِي أو اِمْــتــصَّ

ْ
ل جِــل

َ
خِـــا

 
َ

ءٍ مِــن جَــســدِي، وَجــرُوحــي ل
ْ
 جُــز

ِّ
تهابات فِــي كُــل

ْ
الال

فسِي 
َ
مِل فِي ن

َ
مَا يَعت ــا  مَّ

َ
أ ا حال الجسد، 

َ
ئِم. هذ

َ
لت

َ
ت

بكِي 
َ
أ ي. 

َ
غت

ُ
ل ني 

َ
سْعف

ُ
ت ن 

َ
ل ــك، 

َ
ل ه 

ُ
ستطِيع وَصف

َ
أ  

َ
فل

 فِي اليوْم، 
ً
ربَعاً وَعشرِين سَاعَة

َ
بكِي أ

َ
تِ، ن

ْ
طِوال الوق

بـــرِيـــاءٌ بديْعون 
َ
 أ

ٌ
ـــال

َ
طـــف

َ
ـــوا. أ

ُ
ــذيــن أحــبّــهــم رَحـــل

َّ
 ال

ُّ
كُـــل

لحلِيب 
َ
ال أثر ا

َ
 يَــز

َ
ــعٌ ل

َّ
ة، رُض

َ
جأ

َ
روا ف

َّ
هور تبخ

ُّ
كالز

ة،  وادِّ الكيمْيائيَّ
ْ
تنقين بِال

ْ
وا مُخ

ُ
على شِفاهِهم مَات

لــتِــي 
َ
ة ا ــســمَــةٍ رَبــيــعِــيــة، الــجــدَّ

َ
ــل ن

ْ
طيفة مِــث

َّ
ة الل الــجــدَّ

ة؟ أجبْته 
َّ
ــز

َ
تركِين غ

َ
 ت

َ
لِمَ ل حدُهم: 

َ
أ نِي 

َ
ت إن سَأل

ْ
كُن

ت. 
َ
ة رَحل ك الجدَّ

ْ
بة، تِل يِّ

َّ
ة الط ترُك الجدَّ

َ
 أ

َ
ورِي: ل

َ
مِن ف

ا، فِي 
َ
كير فِــي هـــذ

ْ
ف

َّ
كُـــف عــن الت

َ
 أ

َ
شــهُــر ل

َ
لــي سَبعَة أ

ت وَطنِي 
َ
تمائي، فِي دارٍ كَان

ْ
ت سَكنِي وان

َ
عَائِلةٍ كَان

يْء 
َ

 ش
ُّ

وَان، كُل
َ
ى فِي ث

َ
يْء اِختف

َ
 ش

ُّ
افئ، كُل لصغِير الدَّ

َ
ا

د ذِكْريَات. بات مُجرَّ
ا 

َ
تاوي، وَأن

ْ
هلِي فِي الصّف

َ
ا شمالًا، إِلى دار أ

َ
ن

ْ
تقل

ْ
 اِن

ــيْء سيثير دهْشتك 
َ

حركٍ. مَا مِن ش
َ
كُرْسِيٍّ مُت على 

ـــار 
َ
ث

َ
ــكِــن أ

َ
ــحْــت الــقــصْــف، ل

َ
ــا ت

َ
ــا نــزحْــن

َ
ــن

ّ
ن

َ
ــبــرَتــك أ

ْ
إِن أخ

ـــم يَـــكُـــن كــافــيًــا 
َ
تـــه ل  الــقــصْــف عــلــى شِـــدَّ

َّ
ـــتِـــي أن

َ
دَهـــش

اتٍ  ير مُــضــادَّ
َ
ــداوَى بِغ ـ

َ
ت

َ
كُــن أ

َ
ــم أ

َ
لِسْــكَــات أوْجــاعــي. ل

تي 
َ
الحرَكة، وابْن عَاجِزة عن  وَكُنت  ة،  مَويَّ

َ
ف ة  حَيَويَّ

دْم،  حْت الرَّ
َ
تناقهَا ت

ْ
وكسجين مِن أثر اِخ

ْ
بِحاجة لِل

عد 
ْ
بِـــي المق

َ
ـــاه. أ

َ
ـــن مَـــوْت

ْ
ال يُـــحَـــاوِل دَف

َ
ــز ــ  يَ

َ
وَزوجِــــي ل

عْف فِي البصر شديدٍ وأمْرَاضٍ 
َ

لذِي يَشكُو مِن ض
َ
ا

تِي 
ْ

خ
ُ
بْعة، أ فال السَّ

ْ
و الأط

ُ
خِي ذ

َ
لمسِنة، أ

َ
ي ا مِّ

ُ
كَثِيرَة، أ

ر 
َ
كث

َ
أ لجُنون 

َ
ا ا 

َ
ن

ْ
م يُمْهل

َ
ل اِبنتِي،  ــا مع 

َ
وَأن وجهَا، 

َ
وَز

. يَــوْمــان فقط، يَــوْمــان بَعْد المــجْــزرة، فِي  مِــن يــوْمــنِْ
ون  ا الإسْرائيليُّ

َ
ى عليْن

َ
لق

َ
وبَر أ

ُ
كت

ُ
اني عشر مِن أ

َّ
الث

لذِي 
َ
ر ا

ْ
عْب، هُو يَوْم الحش ك. هُو الرُّ

ْ
شوراتهم تِل

ْ
من

حظات 
َّ
ــل لِــصٍّ وأهْـــل البيْتِ نِــيَــام، هِــي الل

ْ
يَــأتِــي مِــث

مِن  يَــجــدُونــه حوْلهم  مِــن  الأهْـــل  فِيهَا  لــتِــي يَجمَع 
َ
ا

سَوه! 
َ
تقاط مِن ن

ْ
لِــك لِل

َ
ــمَّ يعودون بَعْد ذ

ُ
ث أوْلادهــم 

يَحدُث  مَا  صِف 
َ
ت ة  لامًا سِينمائيَّ

ْ
أف ك شاهدْتِ 

ّ
ن

ُ
ظ

َ
أ

العالم،  بِنهاية  ــذِر 
ْ
ــن

ُ
ت هَــائِــلــة  بيعِية 

َ
ط كَــارِثــة  ــد 

ْ
عِــن

حْظة. 
َّ
الل ك 

ْ
تِل فِــي  ا 

َ
ل حالن خيُّ

َ
ت ا على 

َ
هــذ سيعينك 

قى بِي مع كُرْسِيّ 
ْ
، وأل

َ
اِبنتِي عل تِي 

ْ
خ

ُ
أ وْج 

َ
حَمْل ز

ارَته.  ك فِي سيَّ المتحرِّ
تِي 

ْ
خ

ُ
وْج أ

َ
رَار ز

َ
مَّ ق

ُ
لذِي بَقِي فِيهَا، ث

َ
لقلِيل ا

َ
زين ا

ْ
البن

ــارِع 
َ

لقوا ش
ْ
يُغ أن  بْل 

َ
ق فـــوْرًا مهما حــدث  خروج 

ْ
بِال

هــلِــي، 
َ
ــا أ

َ
ــركــن

َ
ــجــاتِــنــا. ت

َ
ــا ســبــب ن

َ
يـــن، كَــان ح الـــدِّ

َ
صَــــا

 سَكنِة 
ُّ

ارة، بل كُل يَّ  حَركَة مِن حَرَكات السَّ
ُّ

وكانتْ كُل
ــوصَــف. 

ُ
 ت

َ
ــد فِــي جَــســدِي آلامًـــا ل

ِّ
ــول

ُ
مِــن سُكناتهَا، ت

ــه 
َّ
 جَــــســــدَك كُــل

َّ
ــخــيــلِــي أن

َ
ــوصْــــف؟ ت ة عــلــى الــ مُــــصــــرَّ

ر فِي 
َ
كث

َ
كاكين أ رِز السَّ

َ
نغ

َ
ة ت

َ
حظ

َ
 ل

ِّ
سَكاكِين، وَفِي كُل

وَادِي  وب 
ُ
جَن لوُجهة: 

َ
ا وأعْصابك وعظامك.  حمِك 

َ
ل

ون 
ُ
يَأت ا، 

َ
ردونن

ْ
يط ين.  الإسْرائيليِّ وامِـــر 

َ
أ هَــذِه  ة، 

َّ
ــز

َ
غ

مِن  نجَا  وَمِـــن  الجرْحى  لِيجهزوا على  ــهَــواء 
ْ
ل
َ
ا مِــن 

ا إِلى 
َ
حقون بِن

ْ
مَّ يل

ُ
بْل، ث

َ
المجازر التِي اِرْتكبوهَا مِن ق

هم 
َّ
كأن بــادة، 

ْ
بِــال واعٍ  ـــرَار 

َ
ق لجدِيد. 

َ
ا ا 

َ
زوحِن

ُ
ن مَــكَــان 

ــا أخــيــرًا إِلــى 
َ
ــن

ْ
ــا أحــــدًا. وصــل

َّ
 يــبْــقــوْا مِــن

َّ
ل

َ
ــدوا أ تــعــمَّ

لقوا 
ْ
ا أغ

َ
صيْرات، وبعْد عشر دَقائِق مِن وُصولِن

ُّ
الن

خـــرى، 
ُ
لأ

َ
لجِهة ا

َ
يــن. مِــن بَــقِــي فِــي ا ح الــدِّ

َ
ـــارِع صَـــا

َ
ش

مَال الوادي، صار الآن حبيسًا. 
َ

اك ش
َ
هُن

مَــهــجُــورة كــان يَسكُنها  ــصــيْــرات دار 
ُّ
الــن م  فِــي مُخيَّ

يْس فِيه 
َ
ــرب، ل

َ
بِـــي. بَيْت خ

َ
يٍّ وَالِـــد أ سَــيــدِي، أيْ جِـــدِّ

بكِي مِن 
َ
 ت

َ
ــوحــة، عــا

ُ
 مـــاء، جُــروحــي مَــفــت

َ
ــام ول حَــمَّ

ـــا 
َ
ـــيـــاطِـــن، أن

َ
ا بَـــيْـــت ش

َ
ــذ ـــول: هــ

ُ
ــد يَـــق الـــوجـــع، ومــحــمَّ

ــوات وَصَـــار قــادرًا 
َ
مْس سَــن

َ
 مَبسُوط. عُــمــرُه خ

ّ
مِــش

 
ّ

ا مِش
َ
: أن يِْ جامدتيِْ

َ
ق بِعيْن على القوْل وَهُو يُحدِّ

ه 
َّ
ا، قال لِي إِن

َ
تي إِليْن

ْ
ت بِزوْجيِّ لِيأ

َ
مَبسُوط. اِتصل

ه - كمَا 
ْ
ب الأمْر مِن

َّ
ل

َ
ه بَعْد. سيتط

َ
هل

َ
ث أ

َ
م يَخرُج جُث

َ
ل

لجُثث 
َ
ــاع إِخــــرَاج ا

َ
ــى اِسْــتــط

َّ
ـــام حَــت يَّ

َ
ــبــنَّ - سَبعَة أ

َ
ت

ا 
َ
ن

َّ
ء. ولأن

َ
شـــا

َ
أ ت 

َ
مزق

َ
ت لتِي 

َ
ا خته 

ُ
أ عــدَا  مَــا  وَدفنِها، 

ا، 
َ
يُطمْئِن عليْن أن  يُريد  ــه 

َّ
ة، ولأن يته بِشدَّ

ْ
رُؤ ــا 

َ
أردْن

ه 
َ
ن يَهدَأ ل

َ
إِلــى مَكَان المجْزرة، ل ــمَّ يَعُود 

ُ
كان يَأتِي ث

ا 
َ
ته. بُعْدُها اِقترَح عليْن

َ
فــرَاد عائل

َ
ن أ

َ
م يُدف

َ
بال مَا ل

ل، 
َ

فض
َ
أ ــحــال 

ْ
ل
َ
ا يَكُون  ــن 

َ
ل عَمّتِه.  بَيْت  إِلــى  قِل 

َ
نت

َ
ن أن 

وَاحِــد  بَيْتٍ  فِي  حَشرُ 
ْ
اك سنن

َ
هُن خِيَار.  مِن  مَا  كِن 

َ
ل

ــا مــاء. كَيْف 
َ
ــديْــن

َ
ــن يَــكُــون ل

َ
مــع الــعــشــرات، ومــجــدّدًا ل

ضاء حَاجَتِك دُون ماءٍ؟ 
َ
تسْتطيعين الاسْتحْمام وَق

لجمِيع 
َ
كَيْف ستعْتنين بِجراحك؟ ولم أكن وَحدِي، ا

كلاته. فِي 
ْ

ل حَالِي، وَلكُل وَاحِدٍ مَصائِبه ومش
ْ
فِي مِث

ت فِي جَبَاليَا. 
َ
ة بَدأ يَّ ة البرِّ ت العمليَّ

َ
تِ، كَان

ْ
ا الوق

َ
هذ

رمَــلــة 
َ
ــك عَــنــهَــا؟ أ

ْ
ثــت وجِـــي الــتِــي حــدَّ

َ
ـــتَ ز

ْ
خ

ُ
أتــذكــريــن أ

ه 
ْ
ت

َ
أوْصل اِبــنــهَــا،  ربِية 

َ
ت فِــي  عُــمــرَهَــا  ــت 

َ
فــن

َ
أ لشهِيد، 

َ
ا

ة  ت مع بــدْء العمليَّ
َ
تل

ُ
ــمَّ ق

ُ
ابعة عَشرَة، ث  الرَّ

ِّ
إِلــى سِــن

لمــهِــم، 
َ
ه فِــي جَــبَــالــيَــا. ا ــة، وَبــقِــي اِبــنــهَــا مــع جَـــدِّ يَّ الــبــرِّ

وايـــدة، 
َّ
ــتِــي فِــي الـــز

َ
ــال

َ
ة إِلـــى بَــيْــت خ ــا هَـــذِه المـــرَّ

َ
ذهــبْــن

ا معًا، 
َ
ةٍ وَاحِــدةٍ أقمْن

َ
رف

ُ
هلِي إِليْهَا، وَفِي غ

َ
نِي أ

َ
سَبق

 ،
ٌ

رْش
َ
 ف

َ
عد. ل

ْ
بِي المق

َ
صًاً مِن بَينهِم أ

ْ
ربَعة عشر شخ

َ
أ

ام 
َ
ن

َ
ترْنت، أ

ْ
 إِن

َ
صالات، ول

ِّ
 اِت

َ
 كهْربَاء، ل

َ
، ل

ٌ
غطِية

َ
 أ

َ
ل

 يَوْم 
َّ

ع كُل
َ
على الأرْض وأوْجاعي معًا، وَزوجِي يَقط

تي 
ْ
 فِي الإيَــاب لِيأ

ً
هَاب وَساعَة

َّ
يًا سَاعَة فِي الذ

ْ
مش

ة،  لجُنون شهْريْنِ هَذِه المرَّ
َ
ا ا

َ
ن

َ
ا. أمْهل

َ
 عليْن

َّ
مَئن

ْ
ويط

ا 
َ
بْط، رموْا عليْن

َّ
مط. بِالض

َّ
عرفِين الن

َ
كِ صِرْتِ ت

ّ
ن

ُ
ظ

َ
أ

 
ّ

يْل، سَأظل
َّ
الل صَف 

َ
مُنت بَعْد  لِــك 

َ
ذ شوراتهم. كان 

ْ
من

ــى مَـــكَـــان،  ـــا مِـــن مَـــكَـــانٍ إِلــ
َ
عـــيـــد كَـــامِـــي: يُـــطـــاردونـــن

ُ
أ

هــب؟ 
ْ
ــــن ســنــذ يْ

َ
 يُـــريـــدون الإبْـــقـــاء عــلــى أحـــد. إِلـــى أ

َ
ل

لِــك؟ 
َ
ذ عل 

ْ
كَــيْــف سنف ا، 

َ
صدن

ْ
ا مق

َ
ن

ْ
ــو عرف

َ
ل ــى 

َّ
حَــت بــل 

ه 
َّ
ا، كَأن

َ
ز بِن

َ
بَيْتُ يَهت

ْ
اِستمَر القصْف إِلى الفجْر، وال

ا، كان 
َ
وجِــي إِليْن

َ
بَاح أتى ز غد. فِي الصَّ

ْ
 وُجُــود لِل

َ
ل

حْن 
َ
ا ن

َ
ى الموْتِ مِن اِحتِمال أن يَكُون فقدَن

َّ
ا حَت

ً
خائف

لوُجهة؟ رفح. 
َ
ا. ا

ً
أيْض

رفح 
ــمَــا ثــمــانــون. فِي  ــمــسُــون نــازحًــا، أو رُبّ

َ
ــةِ خ

َّ
ــق

َّ
فِــي الــش

م 
َ
هت

َ
ن دِراسَــتــي،  وَهِـــي  ة،  بريَّ

ْ
المخ ة  يَّ بِّ

ِّ
الط حاليل 

َّ
الت

لِف الأمْــر بَعْض 
َ
ة يَخت

َّ
ــز

َ
ة الأرْقـــام. فِــي جحيم غ

َّ
بِدق

أمّا  ت مُصَابَة، 
ْ
ني كُن

َ
لِ ة 

َّ
ق

َ
يْء. وَضعُوني فِي ش

َّ
الش

امٌ  م يَكُن مُصَابًا. حَمَّ
َ
ه ل

ّ
ن

َ
 لِ

ً
يمَة

َ
ه خ

ُّ
كَان حظ

َ
وجِي ف

َ
ز

ــا 
َ
دونــن ــمــانِــن. يُــزوِّ

َ
ــصًــا، أو ث

ْ
وَاحِـــــدٌ لِــخــمْــسِــن شــخ

رُوف 
ُ
لوث، وَفِــي ظ

ُ
لم

َ
ا رْب 

ُّ
بات وَمَــاء الش

َّ
بِبَعض المعل

قلق: كَيْف 
ْ
رْب مُثيرِين لِل

ُّ
اء يُصْبِح الأكْل والش

ْ
ل

َ
حِّ ا

ُ
ش

ــســك؟ جُــعْــت 
ْ
فين نــف

ِّ
بِـــم ستنظ سَــتــقــضِــن حــاجــتــك؟ 

ــاف، وكــثــيــرون، 
َ
ــى الــجــف

َّ
ــت حَــت

َ
ـــمـــاء، عَــطــش

ْ
ــى الإغ

َّ
حَــت

لــكَــبِــد 
َ
ــتــهــاب ا

ْ
صــيــبــوا بِــال

ُ
ــد، أ ــنِــي مُــحــمَّ مِــن بَينهِم اِبْ

 ،
ٌ
ث ــهَــواء مُــلــوَّ

ْ
ل
َ
، ا

ٌ
ث ، المــكَــان مُــلــوَّ

ٌ
ث ـــاء مُــلــوَّ

ْ
ل

َ
. ا الــوبــائــيِّ

اِبْنِي  بَينهِم  مِــن   
ٌ
هَياكِل عَظمِية ــد 

ُ
ــرق

َ
ت حَــولِــي  وَمِــن 

ـــارجِـــن مِــن 
َ

 أصْــبــحــوا خ
ْ
ـــتـــي. كَــيْــف حـــدث وأن

َ
وابْـــن

ا 
َ
ريقيَا؟ ساعدَن

ْ
إِف  فِي 

َّ
إِل شاهدهَا 

ُ
كُن ن

َ
م ن

َ
ل مَجاعَةٍ 

ــــيْء بِــوسْــعــه أن يُــزيــل 
َ

ــكِــن أيّ ش
َ
هْــــل رفـــح كــثــيــرًا، ل

َ
أ

كَبِيرَة،  ساة 
ْ
المأ الألــم شديدٌ،  ففهَا؟ 

َ
يُخ أو  ا 

َ
مُعاناتن

بِعيْنِهَا،  مُفردَاتٍ  تكْرار   
َّ
أن عَنهَا،  حَديثِي   

َّ
أن شعُر 

َ
أ

يْــن آتي 
َ
أ مَا العمل؟ مِن  كِن 

َ
ل كُلهَا،  ذل المسْألة 

َ
سيبْت

ر 
َ
كث

َ
أ بِلغة جَدِيدَة؟ أتعْلمين مَا 

ــرَاخ،  ــ ــجــلــنــي؟ الــــصُّ
ْ

ــان يُــخ ــا كــ ــ مَ
ــاء  ــسَــ ــ نِ ــمَــــع  يَــــســ أن  صُـــــــرَاخِـــــــي، 
ــرَاخِــــي،  عـــرِفـــهـــم صُــ

َ
 أ

َ
ورجـــــال ل

بــعَــد حـــدّ، ولم 
َ
هــذا آذانـــي إِلـــى أ

آلامي  مْــر، 
َ ْ
بِــال م  حَكُّ

َّ
الت طع 

َ
ست

َ
أ

ــنــدَمِــل. 
َ
 ت

َ
ــهــدَأ، وَجـــرُوحـــي ل

َ
 ت

َ
ل

وَسطهم،   
ٌ
عَارِية ني 

َّ
بِأن عرَت 

َ
ش

مًا 
ْ
ي رغ

ِّ
خرُج مِن

َ
لتِي ت

َ
أصْواتي ا

ــة وســط  ــارِيــ ــنِــي عَــ
ْ
ـــي جَــعــلــت

ِّ
ــن عَـ

ــمــانِــن. 
َ
ــصًــا، أو ث

ْ
خــمْــســن شــخ

اقمه رائحَتي.
َ
ف

ُ
عارٌ، عارٌ كبير ت

ــدٍ، وراحَــــــــتْ تــنــظــرُ نـــحـــوَ نــقــطــةٍ  ـــتْ مـــن جــــديــ
َ
صـــمـــت

 الأسئلةِ التي 
َ
الــرغــمِ مــن بعيدةٍ فــي الأعــلــى، وعلى 

 الــصــمــتَ الـــذي 
َّ
ـــتْ تــغــلــي بِـــداخـــلـــيْ، شـــعـــرْتُ أن

َ
كـــان

 يُكسرَ، لقد كان صمتاً 
ْ
 أن

ْ
ها أقوى من

ُ
هُ كلمات

ْ
تركَت

 
َ

شــخــصــيــا جــــداً، إعـــانـــا لــلــكــرامــةِ بــشــكــلٍ مـــا. طـــاف
غرغرَتْ  الدموعِ  من  أهدابِها، هضابٌ  الدمعُ خلف 
تْ عن النزول، أنتِ 

َ
ها عجز

ّ
وتدافعَتْ وتراكمَتْ ولكن

بعدِك معي؟ سألتني وهيَ تبتسم!

 تلك الرَّائحة 
لــطــبِــيــب 

َ
ـــالـــث مِــــن دِيـــســـمْـــبـــر. نــظــر ا

َّ
ــوْم هُــــو الـــث ــيــ الــ

ــصــى إِلـــى سَــاقِــي الــحــمْــراء 
ْ
ـــهَـــداء الأق

ُ
ــى ش

َ
فِـــي مَــشــف

ردَف: 
َ
مَّ أ

ُ
. ث

ً
ة : تحْتاجين عَمَليَّ

ً
ال مُبَاشرَة

َ
مة وَق المتورِّ

 - جُــروحــك.  بِتعْقِيم  في 
َ
لِـــك، سأكْت

َ
ذ فعل  ا 

َ
يُمْكنن  

َ
ل

يْس 
َ
ل  - ة؟  اتٍ حَيَويَّ لحُصول على مُضادَّ

َ
ا ني 

ْ
أيمْكن

ازحين 
َّ
بِالن  

ٌ
ظ

َ
مُكت لِئٌ عن آخره، 

َ
مُمْت فى 

ْ
المش ا. 

َ
ديْن

َ
ل

ــــت 
ْ

خ
ُ
ــــح. نِـــعْـــمَـــة، أ وائـ ــرَّ ــ ــــتــــانــــات والـ

ْ
ن

ْ
ـــجـــرْحـــى وال

ْ
وال

ــبْــعــة  ــا الــسَّ ــ ــ ـــصْـــفٍ مـــع أوْلادهَـ
َ
ــي ق ــت فِـ

َ
ــتــل

ُ
ــيّ، ق ــزوْجــ ــ لِ

ــا؟ 
َ
ــى عــائــلــتــن

َ
ــتــل

َ
ــدد ق ــار عـ ــمّ صـ ــ وتـــركـــتْ رَضِـــيـــعَـــة. كُ

صبْتُ 
ُ
فِعْله بِي، أ لوث فعل 

ُ
لمــاء الم

َ
ا  وثلاثون؟ 

ٌ
ثلاثة

ــاول 
َ
ــصْــف يَــط

َ
ــق

ْ
كُـــف عــن الــقــيَــاء. وال

َ
 أ

َ
ــم، ول ــســمُّ

َّ
بِــالــت

ة، المشافي، المسْتوْصفات،  رْطة المدنيَّ
ُّ

يْءٍ: الش
َ

 ش
ّ

كُل
ا 

َ
ديْن

َ
ل م تعُد 

َ
ل  حُــدُود، 

َ
بِــا اء  الصلِيب الأحْمر وأطبَّ

 يُوجَد الآن أيُّ 
َ

، ل
ٌ
ية  أو خدْمَات طِبِّ

ٌ
ة اتٌ إِغاثِيَّ

َ
إِعان

بل  ــرْضــى، 
ْ
وال جرْحى 

ْ
بِال العناية  شكَال 

َ
أ مِن  كْل 

َ
ش

لِزوْجي،  حــدُهــم 
َ
أ قــال  قِيائي.  يُوقف  دَوَاء  يُوجَد   

َ
ل

لــذِي 
َ
ا ــاء 

ْ
ل

َ
ا يــت 

َ
رأ

َ
أ  :

ً
أكدَة

َ
مُت سْت 

َ
ل اء  ه أحد الأطبَّ

ّ
ن

ُ
ظ

َ
أ

ــصِـــروا عليْه  ؟ اِعـ
ً

ـــول مــثــا
ُ
لـــف

َ
ــبــات؟ عُــلــبَــة ا

َّ
فِـــي المــعــل

وجِــي 
َ
ز قــال  ــت وصفته! 

َ
كَــان ا 

َ
كــذ  ولتشربه. 

ً
يمُونة

َ
ل

وَاء   الدَّ
َّ
لطبِيب أن

َ
د ا كَّ

َ
وَاء، أ عِدٌ لِدَفع ثمن الدَّ

َ
ه مُسْت

َّ
إِن

فسكم. 
َ
بوا ن

ِّ
عذ

ُ
 ت

َ
وفرٍ: ل

َ
يْر مُت

َ
غ

يك مِن 
َ
ذر إِل

َ
عت

َ
هابِنا إِلى رفح، أ

َ
بْل ذ

َ
حدث مَا سبق ق

ــيْء 
َ

ــل ش ، وَكُـ
ٌ
ــة

َ
ــوّش

َ
ـــا مُــش

َ
ــــداث، أن ــرتِــيــب الأحْـ

َ
ــفــالــي ت

ْ
إِغ

تِ 
ْ
يْءٍ حدث فِي الوق

َ
 ش

َّ
 كُل

ّ
تٍ قصير، كأن

ْ
حدث فِي وَق

ريـــد أن 
ُ
نـــي أ

َ
ــيــك لِ

َ
تــحَــدث إِل

َ
ــز، أ ــ ركِّ

ُ
حَــــاوِل أن أ

ُ
ــفــسِــه. أ

َ
ن

م 
َ
هِي ل

َ
نت

َ
 ت

َ
فاصِيل ل

َ
ا، وبقيتْ ت

َ
يَسمَع العالم حِكايتن

بكِي طِوال 
َ
 أ

ُّ
 كِتابتهَا مُمْكِنة. أظل

َّ
يل أن

َ
تخ

َ
 أ

َ
ذكُرها، ل

َ
أ

اتٍ فِي  ــمْــس مَـــرَّ
َ

ا خ
َ
ــيْء، نزحْن ـ

َ
 ش

ّ
ــا كُــل

َ
ــسِــرن

َ
ــتِ، خ

ْ
الــوق

ر إِلى اِبنتِي المريضة، إِلى حُروقي، 
ُ
نظ

َ
شهُر، أ

َ
ربَعة أ

َ
أ

ا ونحْن 
َ
تهبة، إِليْن

ْ
تنة، إِلى سَاقِي المل

ْ
إِلى جُروحي المن

ه أن 
َّ
لل

َ
بكِي وأدْعــو ا

َ
ــل أ

َ
حْم، وَأظ

َ
كــوَام ل

َ
ل أ

ْ
س مِث كدَّ

َ
ت

َ
ن

ر فِي  الي، وأفكِّ
َّ
يوْم الت

ْ
 يَترُكني أعيش لِل

َ
يرْحمَني ول

ال فِي الخامسة، 
َ
 يَز

َ
 مَبسُوط. ل

ّ
ا مِش

َ
ة اِبْنِي: أن

َ
بَلاغ

ت 
َ
ايِب! كَان

َ
ل بِرَاسٍ ش

ْ
. طِف

َّ
كِن شعْره اِبْيض

َ
برتك، ل

ْ
أخ

ل 
ْ
فجار مِث

ْ
ة الان وَّ

ُ
ه، طارَ مِن ق

َّ
، الحمْد لِل

ً
ه مُعْجِزة

ُ
نجات

اة 
َ
ن

َ
ذين يُشاهدهم فِي ق

َّ
وَاحِدٍ مِن أبْطاله الخارقيِْ ال

ح بِناية مُجَاورَة. وَجدُوه 
ْ
 على سَط

َّ
مَّ حط

ُ
الكرْتون، ث

إِلى  حَمرا!  يَا 
ْ
ن الدُّ حمرا،  يَا 

ْ
ن الدُّ د:  يُـــردِّ بِثباتٍ  ا 

ً
واقف

يَا حمرا. 
ْ
ن ول: الدُّ

ُ
اليوْم يَق

صٍ، 
ْ

خ
َ

ر مِن ثلاثمئة ش
َ
كث

َ
أ فِيه  مَبْنى  فِي رفح، فِي 

عَشرَة  ا 
َ
بَقِين ثمانون،  أو  مسُون 

َ
خ فِيهَا  ــةٍ 

َّ
ــق

َ
ش فِــي 

ات 
َ
 أو بِطاق

ٌ
ا مال

َ
يْس مَعن

َ
ء فظيعًا، ل

َ
ام. كان الغل يَّ

َ
أ

ربَــاع 
َ
ة أ

َ
لاث

َ
 جَــائِــعٌ. اِجتمَع فِــي رفــح ث

ُّ
ــكــل

ْ
بَنكِية، وال

ــيْــر 
َ
 تـــريْـــن غ

َ
ــــوارع فــــا

َّ
ــــي الــــش ة. تــمــشــنْ فِ

َّ
ــــــز

َ
هْـــــل غ

َ
أ

صَاف 
ْ
وأن ـــراف، 

ْ
الأط ومبْتوري  ــرْضــى، 

ْ
وال الجيَاع، 

ــيْــر 
َ
كــة عــلــى غ ــهَــا المــتــحــرِّ ــجــول فِـــي كــراســيِّ

َ
جـــسَـــاد ت

َ
أ

ــيٌ، اِخـــتِـــنـــاق عظيم  ــ ــرَافِـ ــ ـ
ُ

 خ
ٌ

هُــــــدىً. كَــــابُــــوسٌ، مــــرض
ضافتْ 

ْ
لتِي اِن

َ
ا ا

َ
تانات جُروحِن

ْ
ا، رَوائِح إِن

َ
بِروائحن

قاض. رَائِحة 
ْ
حْت الأن

َ
لة ت

ِّ
لجُثث المتحل

َ
إِليْهَا رَوائِح ا

ا الأمْر 
َ
 هذ

َّ
ــن أن

ُ
ظ

َ
 أ

َ
 مَكَان. ل

ِّ
خ فِي كُل فسُّ

َّ
المــوْتِ والت

ــة: أن يعيش  لــكُــرة الأرْضــيَّ
َ
حــدث فِــي أيِّ مَــكَــانٍ فِــي ا

ــصَــاف الأحْــيــاء مــعًــا. صــار؟ أن 
ْ
ــوتــى وأن

َْ
ل

َ
نــصَــاف ا

َ
أ

مــن 
َّ
ــل فِـــي الــز

َّ
ــحــل

َ
ــت

َ
ــا وَهِــــي ت

َ
ــا بِــأعْــيــنــن

َ
نـــرى أجْــســادن

حَـــدّثـــكِ 
ُ
ا، حِـــن أ

ً
ــيْــس مـــجـــاز

َ
ا ل

َ
ــذ ــار؟ هـ ، صـ الــحــقــيــقــيِّ

ستعِين 
َ
أ  

َ
ول المبالغة  قصد 

َ
أ  

َ
ل ا 

َ
أجْسادن ن 

ُّ
عف

َ
ت عن 

ــخــرُج مِن 
َ
يــدان وَهِـــي ت ــا الــدِّ

ًّ
ــا نــرى حــق

َّ
بلاغة، كُــن

ْ
بِال

فايات 
ّ
تانات، الن

ْ
لجُثث، الإن

َ
ائحة! ا ك الرَّ

ْ
ا. تِل

َ
جُروحِن

. مِن 
ٌ

اتِل
َ
، مزيج ق ريِّ

َ
حْم البش

َّ
تلطة بِالل

ْ
المتراكمة المخ

 
ٌ
سنة عُمْرها  رَضِيعَة  ن، 

َ
ل

ْ
طِف نجَا  العائلة  رة 

َ
مَجْز

ربَـــعـــة عــشــر عــامًــا، يتيمَان 
َ
ــدٌ عُــمْــره أ ــ ـ

َ
ونــصْــف، وَول

ا. 
َ
ن

َ
وجِي، صَارَا الآن ولديْنِ ل

َ
تا ز

ْ
خ

ُ
ترْكتهمَا أ

ي 
ِّ
كن

َ
سِيّ أم الجسَديّ، ل

ْ
لنف

َ
، الألمُ ا يّهُما أشدُّ

َ
عرِف أ

َ
 أ

َ
ل

حظتُ أمْرًا غريبًا: فِي كثيرٍ مِن الأحْيان طغتْ آلامُ 
َ

ل
توحة 

ْ
 جُــروحــي المف

ّ
ــس، كــأن

ْ
ــف

َّ
جَــســدِي على آلام الــن

ل هَذِه 
ْ
لحُزن، فِي مِث

َ
لحُزن. ا

َ
ني على نِسْيَان ا

ْ
ساعدت

ام لِرْبَعة 
َ
ن

َ
 أ

َ
جدنِي ل

َ
مَّ أ

ُ
ا. ث

َ
 يليق بِن

َ
 ل

ٌ
لجحِيم، ترف

َ
ا

فــرَاد العائلة 
َ
فارقني، أرى أ

ُ
 ت

َ
ــام، صُــوَر المجْزرة ل يَّ

َ
أ

سَلِيمَة.  بِــأجْــسَــادٍ  أراهـــم  كَـــام،  الـــرُّ ــحْــت 
َ
ت نوقين 

ْ
مخ

غط 
َ

 بِض
ٌ
ة

َ
ه عَلاق

َ
يْء ل

َ
ط، ش

ْ
ف

َّ
ا يَفعَل صَــارُوخ الش

َ
كذ

كِن مِن 
َ
ت، ل

َّ
فت

َ
ت

َ
اخل، ت ق الأحْشاء فِي الدَّ

َّ
مز

َ
ت

َ
هَواء، ت

ْ
ل
َ
ا

ا فِي 
َ
 الجسد سليمًا. أراهم جميعًا، هُن

ُّ
الخارج، يظل

بين  ــوا طيِّ
ُ
كَــان ين، 

ِّ
سن

ْ
باب وال

َّ
ــفــال والش

ْ
رَأسِـــي، الأط

سوتِها، 
َ
ق مِــن  ــم 

ْ
غ الــرَّ على  حيَاة 

ْ
لِل ين  مُحبِّ جميلين 

مُّ 
َ
ل قيني،  نفِي. صدِّ

َ
أ ــارِق 

َ
ــف

ُ
ت  

َ
ل ائحة  الرَّ ك 

ْ
أراهــم وتل

ا بَعْد، 
ً
ل شيْئ

ُ
ق

َ
برتك بِه ولم أ

ْ
لذِي أخ

َ
 ا

ُّ
ا، كُل

ً
أقل شيْئ

فاصِيل 
َ
ت بَشعَة،  فاصِيل 

َ
ت كَثِيرَة،  فاصِيل 

َ
ت وجَد 

ُ
ت

ــا. هـــل الــعــدْل  ــرْدهَــ قــــــوَى عــلــى ســ
َ
 أ

َ
ــي ل

ِّ
ــكــن

َ
ـــاتِـــلـــة، ل
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عن الإبادة والنقصان
شهادات ناجيات وناجين من حرب غزة

اختفت العائلة 
في لمح البصر، 

قضى الجميع تحت 
الأنقاض، وانتشلت 

الجثث تباعاً. وأنا تحت 
الأنقاض سمعت 

صراخ ابنتي

كل الذين أحبهم 
رحلوا. أطفال أبرياء 

كالزهور تبخروا 
فجأة، رضع لا يزال 

أثر الحليب على 
شفاههم ماتوا 

مختنقين

منذ عشرين سنة 
أعيش في القطاع، 
أعيش الموت، موت 

يجيء وموت يذهب، 
أربع حروب ربما، أو 

خمس، لا أجيد العد

ندى عيسى عياّششهادة

دمار هائل في 
مخيم جباليا، 

14 سبتمبر 2014 
)محمود عيسى/ 

)Getty

اكتظت رفح 
بالنازحين قبل 

تهجيرهم 
مجدداً. 28 مايو 

2024 )إياد البابا/ 
فرانس برس(

مسنة 
فلسطينية 
داخل مستشفى 
شهداء 
الأقصى. 25 
أغسطس 2024 
)أشرف أبو عمرة/ 
الأناضول(

فِي  الحرْب  من  وناجياتٍ  لنِاجِين  شهادَاتٌ  هَذِه 
حِكاياَتٌ  ــبــرْزخ.  ال فِــي  الِتقيْتهم  ــزَّة  غَ قِــطَــاع 
فِي  التَّحْديق  ــاوِل  ــحَ تُ ــالأْشْـــواك  بـِ مَسمُولةٌ 
فِي  تَبحَث  توْثيقيَّةٍ  قِصص  سِلْسلةُ  الفاجعة، 
شَــيْء:  كُــلّ  فَــقــدُوا  بشر  هُنَا  النُّقْصان.  ثِيمة 
أحْشاءهم،  أطْــرافــهــم،  بيُوتهم،  عائلاتهم، 
عِظامَهم،  تَكسُو  أن  اعِْتادتْ  اللَّحْم  مِن  قطعاً 
لاِلـْـتــقــاط  البيولوجْيَا  بِــهَــا  ــم  ــه دتْ زوَّ ــوَاسّ  ــ حَ
، وَرقَة تِينٍ توارِي  معْلوماتٍ عن العالم الخارجيِّ

مُتماسكة  وَلغَة  يقْترفوهَا،  لمَ  خَطِيئَة  سَوأةَ 
وَشَتاتٍ  تشظٍ  مِن  أصْحابهَا  أصََاب  مَا  يصُبْهَا  لمَ 
النُّقْصان  قِصص  مُتناثرة.  أشَلَاء  إلِى  واسْتحالةٍ 
الخريطة  أعْضائهَا،  مِن  الأجْساد  نقُْصان  هَذِه؛ 
وقثَّائهَا  بقْلهَا  مِــن  الــتُّــرْبــة  تضاريسهَا،  مِــن 
وزيتْونهَا، البحْر مِن أسْماكه، القصائد مِن وزنْهَا 
التَّعْليميَّة مِن أساتذتهَا  المنْظومة  وقافيتهَا، 
قِصص  دَوَاء،  حَبَّة  مِن  المشافي  وتلامذتهَا، 
صَــوْت  النُّقْصان،  روِي  عَــبْــر  الاكْــتــمــال  ــاوِل  ــحَ تُ

غَيْر ذاكرتهَا فِعْلاً  تَعُد تَملِك  لمَ  التِي   - الضحِية 
يَّة قَادِرة  للِْمقاومة - لجَِعل اللغَة البشريَّة الحسِّ
مُحَاولةَ  إنَِّها  إلِيَه،  النَّظر  أو  الألم  تَجسِيد  على 
بلِحْظةٍ  ةٍ  خَاصَّ نظرٍ  وُجهَة  مِن  ــادة  الإب لرِؤْية 
تَبحَث فِيمَا حدث لفِلسْطينيِّي غَزَّة بعَْد  مُعَينَةٍ 

ابع مِن أكُتُوبرَ. السَّ
يزبك  سمر  الروائيةُّ  تكتُبهُا  التي  الشهاداتِ  هذهِ 
وتنشرُها »العربي الجديد« على حلقاتٍ ستصدُرُ 

لاحِقاً في كتابٍ يحمِلُ اسمَ »ذاكرة النقّصان«
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قضايا

المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات

ــزب الـــلـــه عـــن اســتــهــداف  أعـــلـــن حــ
قــــاعــــدة رامــــــــات ديـــفـــيـــد الـــجـــويـــة 
جانب  إلــى  حيفا،  مدينة  جنوب 
الجليل والجولان،  مواقع عديدة أخرى في 
بــعــشــرات الــصــواريــخ، ردّاً على الاعــتــداءات 
ــة المــــتــــكــــرّرة الــــتــــي اســتــهــدفــت  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
جديدها  وكــان  اللبنانية؛  المناطق  مختلف 
أخـــيـــراً الـــغـــارة الـــتـــي شــنــتــهــا إســـرائـــيـــل في 
ــوم 20  ــ ــة الـــجـــنـــوبـــيـــة لــــبــــيــــروت يــ ــيـ ــاحـ الـــضـ
أيلول/ سبتمبر 2024 وأسفرت عن سقوط 
العديد  بينهم  والــجــرحــى،  القتلى  عــشــرات 
مــن المــدنــيــن. وكـــان لــبــنــان شــهــد يــومَــي 17 
و18 أيلول/ سبتمبر موجة من التفجيرات، 
اســتــهــدفــت أجـــهـــزة اتـــصـــال مــحــمــولــة، بما 
فــي ذلـــك أجــهــزة نـــداء آلـــي )بــيــجــر( وأجــهــزة 
لاسلكي، يستخدمها عناصر من حزب الله، 
وأدّت  بينهم.  للتواصل  واســـع،  نطاق  على 
هذه العملية الإرهابية الواسعة النطاق إلى 
مقتل مــا لا يــقــل عــن 39 شــخــصــا، وإصــابــة 
ــزب الـــلـــه إســرائــيــل  ــهـــم حــ آلاف آخــــريــــن. واتـ
بــتــدبــيــر الــتــفــجــيــرات الـــتـــي شــمــلــت مــواقــع 
مـــتـــعـــدّدة فـــي أنـــحـــاء لــبــنــان، وتــســبّــبــت في 
فــوضــى واســعــة، فــي حــن أشـــارت إسرائيل 
إلى »مرحلة جديدة« من المواجهة، قد تكون 

مقدّمة لصراع أوسع وأكثر عنفاً.

واقعة التفجيرات 
ــدأت مــوجــة الــتــفــجــيــرات الــتــي اســتــهــدفــت  بــ
عناصر  يستخدمها  )بــيــجــر(  نـــداء  أجــهــزة 
حزب الله، في وقت واحد تقريبًا، في لبنان 
وسورية بعد ظهر يوم 17 أيلول/ سبتمبر. 
ــان الـــحـــزب قـــرر الــتــحــول إلـــى اســتــخــدام  وكــ
أكثر  باعتبارها وسائل  النداء هذه  أجهزة 
ـــا لــلــتــواصــل بـــن عـــنـــاصـــره ومــقــاتــلــيــه 

ً
أمـــن

لأنـــهـــا لا تــتــضــمــن تــقــنــيــة تـــحـــديـــد المـــواقـــع 
 مــن الــهــواتــف النقالة 

ً
GPS، ولــتــكــون بــديــا

اختراق  نتيجة  استخدامها  حظر  تم  التي 
إسرائيل لها؛ ما مكنها من استهداف المئات 
منذ  الميدانيين  وقــادتــه  الحزب  عناصر  من 
انــدلاع المواجهة بين الطرفين في 8 تشرين 
مــا أسماها  إطــار  فــي  أكتوبر 2023،  الأول/ 
ة«. وشهد اليوم 

ّ
حزب الله »جبهة إسناد غز

استهدفت  ثــانــيــة،  تفجيرات  مــوجــة  الــتــالــي 
هـــذه المــــرّة أجــهــزة اتــصــال لاســلــكــيــة يــدويــة 
من  ميدانية  وقــيــادات  عناصر  يستخدمها 

الحزب في مناطق مختلفة. 
ــيــــل لــــم تــعــلــن  ــرائــ وعــــلــــى الــــرغــــم مــــن أن إســ
مــســؤولــيــتــهــا عـــن الــتــفــجــيــرات، خـــاصـــة أن 
دبــلــومــاســيــن دولــيــن ومــنــظــمّــات حقوقية 
 
ً
عبّروا عن إدانتهم العملية باعتبارها عملا

ــا، يــنــتــهــك قـــوانـــن الـــحـــرب،  ــدانــ عــشــوائــيــا مُــ
فـــإن مــصــادر أمــنــيــة وإعــامــيــة ومــســؤولــن 
الـــجـــيـــش  أن  إلــــــــى  ألمــــــحــــــوا  إســــرائــــيــــلــــيــــن 
الإسرائيلي، بالتعاون مع جهاز المخابرات 
العملية.  وراء  يقفان  )المــوســاد(،  الخارجية 
وقــــد شــكــلــت الـــحـــادثـــة بــالــنــســبــة إلــــى حــزب 
الـــلـــه أكـــبـــر خــــرق أمـــنـــي مــنــذ نــشــأتــه مطلع 
المـــخـــاوف بشأن  مــن  الــثــمــانــيــنــيــات، وزادت 
توسيع الحرب، خاصة بعد أن توعد الأمين 
بالرد على  الله،  للحزب، حسن نصر  العام 

ما اعتبره »مجزرة« ارتكبتها إسرائيل. 

عملية أمنية معقدة
بحسب مصادر متعدّدة، فقد جُلبت أجهزة 
النداء )بيجر( من طراز AR-924 إلى لبنان 
في وقت سابق من هذا العام، وذلك بعد أن 
حــظــر حـــزب الــلــه اســتــخــدام أجــهــزة الهاتف 
الــنــقــال داخــــل مــجــمــوعــاتــه الــقــتــالــيــة، وبــن 
اخــتــراق إسرائيل لها. وقد  أفــرادهــا نتيجة 
 Gold نـــفـــى مــــؤسّــــس شـــركـــة غـــولـــد أبــــولــــو
الأجهزة  لهذه  المصنعة  التايوانية   Apollo
ــعــت أجـــهـــزة الـــنـــداء 

ّ
أن تـــكـــون شــركــتــه صــن

المــســتــخــدمــة فـــي الانــــفــــجــــارات، مــشــيــراً إلــى 
 BAC ــعــتــهــا فـــي أوروبـــــا شــركــة

ّ
ــه قـــد صــن أنـ

مــجــريــة  شـــركـــة  وهـــــي   ،Consulting KFT
التجارية  الــعــامــة  بــاســتــخــدام  مُــصــرّح لها 
ــولــــو« لإنـــتـــاج أجـــهـــزة الــبــيــجــر  ــد أبــ »غـــولـ ـــ لـ
ــا أجـــهـــزة الاتـــصـــال  فـــي بــعــض المـــنـــاطـــق. أمــ
الــاســلــكــيــة الــتــي تــم اســتــهــدافــهــا فــي الــيــوم 
أظهرت  فقد،  سبتمبر(  أيــلــول/   18( التالي 
ــا مـــلـــصـــقـــات تــحــمــل شـــعـــار شــركــة  ــورهــ صــ
»ICOM« اليابانية المتخصصة في تصنيع 
مــعــدات الــراديــو. ولــم تتمكّن الــشــركــة، التي 
تصنع أجهزة الاتصال اللاسلكية الخاصة 
بها في اليابان، من تأكيد إن كانت هي التي 
اللاسلكية  الاتــصــال  أجــهــزة  قــامــت بشحن 
عن  توقفت  لأنها  لبنان؛  فــي  انفجرت  التي 
إنتاج هذا الطراز منذ 10 سنوات. بالتزامن، 
في  بلغارية تحقق  أمنية  وكـــالات   

ّ
أن تــبــنّ 

دور شركة مسجلة لديها تحت اسم »نورتا 
صوفيا  ومــقــرّهــا   »Norta Global-غـــلـــوبـــال
ربما أدت دوراً في بيع أجهزة البيجر لحزب 

الله. 
ــفـــت عــنــه  ومـــــــن المـــــــرجّـــــــح، بـــحـــســـب مـــــا كـــشـ
 BAC صحيفة نــيــويــورك تــايــمــز، أن شــركــة
اسمها  ارتــبــط  الــتــي  المــجــريــة،   Consulting
بتفجير أجــهــزة الـــنـــداء فــي لــبــنــان، لــم تكن 
سوى واجهة إسرائيلية، مرتبطة بشركتين 
أخريين وهميتين على الأقــل تم إنشاؤهما 

لإخـــفـــاء الــهــويــة الــحــقــيــقــيــة لــلــجــهــات الــتــي 
تقف وراء تصنيع أجهزة البيجر. ووفق ما 
المجرية  الشركة  كــانــت  الصحيفة،  فــي  جــاء 
ــائـــن مــخــتــلــفــن، مـــع الــتــركــيــز  تــســتــقــطــب زبـ
خصوصاً على حــزب الله الــذي تم تصنيع 
على  به  الخاصة  الاستدعاء  أجهزة  صفقة 
حدة، بحيث تحتوي على بطارية مربوطة 
بكميةٍ من المتفجّرات تم زرعها في الأجهزة. 
وقد بدأ شحن أجهزة البيجر إلى لبنان في 
الإسرائيلية  الــحــرب  قبل  أي   ،2023 صيف 
ة، بأعداد صغيرة. لكن بعد أن تبين 

ّ
على غز

بالهاتف  الاتــصــال  أن  وحلفائه  الله  لحزب 
عاد  ما  المشفرة،  الرسائل  وحتى  المحمول، 
الــعــام،  أمينه  ر 

ّ
أن حـــذ آمــنــا، خصوصاً بعد 

فـــي خــطــاب فـــي 13 شـــبـــاط/ فــبــرايــر 2024، 
عــنــاصــره مــن أن هــواتــفــهــم أشــــدّ خــطــراً من 
جواسيس إسرائيل، زاد الطلب على أجهزة 
الصيف  خــال  منها   

ٌ
آلاف ووصـــل  البيجر، 

لــبــنــان، وجـــرى توزيعها على عناصر  إلــى 
الحزب وحلفائه، في إجراء وقائي. 

مركز الثقل ينتقل شمالاً 
تــــدور الاحـــتـــمـــالات بــشــأن تــوقــيــت حــصــول 
ــال  الـــتـــفـــجـــيـــرات الـــخـــاصـــة بـــأجـــهـــزة الاتـــصـ
الــخــاصــة بــحــزب الــلــه حـــول ســيــنــاريــوهَــن 
ــرّرت تفجير  رئــيــسَــن: الأول، أن إســرائــيــل قـ
ــوم 17  ــذه الأجــــهــــزة بــصــفــة مــســتــعــجــلــة يــ هــ
ــلــــول/ ســبــتــمــبــر بــعــد أن بـــــدأت الــشــكــوك  أيــ
تساور جهات أمنية في حزب الله بشأنها، 
فـــســـارعـــت إلــــى تــفــجــيــرهــا حــتــى لا تخسر 
، بحسب 

ً
ــا كــانــت مــعــدّة أصــ الــتــي  العملية 

 مــنــظــومــة الــقــيــادة 
ّ

بــعــض الــتــقــديــرات، لــشــل
كبير  الحزب عشية هجوم  لدى  والسيطرة 
ذلــك وقــوع  لبنان. وقــد يفسر  محتمل على 
التقاء  يــوم واحــد فقط من  التفجيرات بعد 
المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي، أمـــــوس هــوكــشــتــايــن، 
المـــســـؤول عــن مــلــف المــفــاوضــات بــن لبنان 
وإســـــــرائـــــــيـــــــل، بــــكــــل مــــــن رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء 
الإســــرائــــيــــلــــي بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو ووزيـــــر 
الــحــرب يــوآف غــالانــت، فــي محاولة جديدة 
بــايــدن لمنع حصول تصعيد  مــن إدارة جــو 
إلى  كبير بين إسرائيل ولبنان، قد يتحول 

ــتـــي تــمــارســهــا  حـــتـــى يـــرضـــخ لــلــضــغــوط الـ
عليه عــبــر هــوكــشــتــايــن، لــفــكّ الارتـــبـــاط بين 
ة، خصوصاً بعد أن قرّر 

ّ
جبهتي لبنان وغز

مجلس الوزراء الأمني المصغر في إسرائيل 
ــادة المــســتــوطــنــن إلــى  )الــكــابــيــنــت( جــعــل إعــ
للحرب.  رئيساً  هدفاً  الشمال  فــي  منازلهم 
ــذه الــعــمــلــيــة غــيــر المــســبــوقــة في  وعــشــيــة هــ
ونتنياهو  غالانت  تسابق  والحجم،  النوع 
في إصدار بيانات تتحدّث عن انتقال مركز 
ثــقــل الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة شــمــالًا، وإعـــادة 
المـــســـتـــوطـــنـــن إلـــــى مـــنـــاطـــقـــهـــم. وقـــــد جـــرت 
تــرجــمــة هــــذه الــتــصــريــحــات مـــن خــــال نقل 
ة إلــى الــحــدود مع 

ّ
الــفــرقــة 98، مــن قــطــاع غـــز

ــــرى، بما  لــبــنــان لــتــنــضــم إلـــى تــشــكــيــات أخـ
في  الشمال  فــي  المتمركزة   ،36 الفرقة  فيها 

مواجهة حزب الله. 

دلالات الهجمات وتداعياتها 
الحرب  انـــدلاع  عــام تقريباً، منذ  على مــدى 
ــه فـــتـــح جــبــهــة  ــلـ ــــزب الـ ة، وقـــــــرار حـ

ّ
عـــلـــى غـــــــز

لإســــنــــاد فـــصـــائـــل المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
بقيت المواجهة بين لبنان وإسرائيل تجري 
على  أساسًا  متركزة  اشتباك  قواعد  ضمن 
جــانــبَــي الـــحـــدود بــعــمــق يــــراوح بــن 5 و10 
كــيــلــومــتــرات، عــلــى الــرغــم مــن خـــروق قامت 
بــهــا إســـرائـــيـــل فـــي الــعــمــق الــلــبــنــانــي، كما 
ــي عــمــلــيــة اغـــتـــيـــال نـــائـــب رئــيــس  حـــصـــل فــ
المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية 
)حــمــاس(، صالح الــعــاروري، في الضاحية 
الــجــنــوبــيــة لـــبـــيـــروت فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي/ 
تـــراجـــع  مــــع  ــيــــل،  لـــكـــن إســــرائــ يـــنـــايـــر 2024. 
ة خــال 

ّ
ــز ــدّة الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة فــي غــ حــ

ــذت تــــرفــــع درجــــة  ــ ــ ــيــــع الأخـــــيـــــرة، أخـ ــابــ الأســ
التصعيد كثيراً في الشمال، حيث استهدف 
في  الله  لحزب  مواقع  الإسرائيلي  القصف 
أنـــحـــاء لــبــنــان، شــمــلــت مــعــاقــلــه فـــي بعلبك 
ــولًا إلــى  ــ والـــبـــقـــاع والـــهـــرمـــل وغـــيـــرهـــا، وصــ
القائد العسكري للحزب فؤاد شكر  اغتيال 
في حــارة حريك، في بيروت، أواخــر تموز/ 

يوليو 2024.
إلى  تركيزها  تنقل  إســرائــيــل  أن  والــواضــح 
العمليات  تــراجــع حـــدة  بــعــد  لــبــنــان،  جبهة 
ــــزة، بـــهـــدف فــــرض قــواعــد  الــعــســكــريــة فـــي غـ
ــداث  ــ ــلـــه، وإحـ ــزب الـ اشـــتـــبـــاك جـــديـــدة مـــع حــ
تــغــيــيــر عـــمـــيـــق فــــي الــــوضــــع الأمــــنــــي عــلــى 
الـــحـــدود، بــعــد إضــعــاف قـــدراتـــه العسكرية 
وإبــعــاد قــواتــه إلــى مــا وراء نهر الليطاني، 
 عن الضغط على لبنان لطي صفحة 

ً
فضل

إجباره  الحدود عبر  الصراع حــول مسائل 
موافقته  بعد  البرية،  الــحــدود  ترسيم  على 
عــلــى تــرســيــم الــحــدود الــبــحــريــة عـــام 2022. 
 التفجيرات التي لحقت شبكة أجهزة 

ّ
وتدل

اتصال حزب الله على أن حكومة نتنياهو 
صارت في وضع يمكّنها من فتح معركة مع 
الذي  الواسع  الدمار  لبنان بعد  الحزب في 

ة. 
ّ
ألحقته بغز

الــبــدايــة أن إسرائيل  لقد كــان واضــحًــا منذ 
ــه فــي  ــلــ ــــع حــــــزب الــ تـــتـــجـــنـــب فـــتـــح جـــبـــهـــة مـ
الــشــمــال، فــي حــن أنــهــا مــتــورّطــة فــي حــرب 
ة، وتخصص ثلاث فرق عسكرية لضبط 

ّ
غز

الـــوضـــع فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة الـــتـــي تــهــدد 
بـــالانـــفـــجـــار نــتــيــجــة ســـيـــاســـات الاحــــتــــال 
ومــمــارســات المــســتــوطــنــن، وهــمــا أمــــران ما 

كــــان فـــي إمـــكـــان إســـرائـــيـــل فــعــلــهــمــا فـــي آن 
واحد؛ لعدم توافر الموارد البشرية والقدرات 
الله  إن حـــزب  ثـــمّ  لــذلــك.  الــازمــة  العسكرية 
النطاق،  الــدخــول في حــرب واسعة  يتجنب 
مــــن مــجــمــل ســـلـــوكـــه وردوده،  يــتــبــن  كـــمـــا 
وذلك لاعتبارات لبنانية داخلية وإقليمية. 
وقــد أدركـــت إســرائــيــل ذلــك وأطلقت العنان 
الــحــزب  ضــد  بعمليات  والــقــيــام  للتصعيد 

ا. 
ً
تجنبت القيام بها سابق

ــة الــــــراهــــــنــــــة، يــــــقــــــدّر الـــــقـــــادة  ــ ــلـ ــ ــــرحـ وفــــــــي المـ
عن  الحديث  إمكانهم  في  أن  الإسرائيليون 
إعادة سكان الشمال إلى مناطقهم، بوصفه 
ــا رئيسًا مــن أهـــداف الــحــرب؛ مــا يعني 

ً
هــدف

ــتـــمـــال الــتــصــعــيــد عـــلـــى الــجــبــهــة مــع  أن احـ
ــــاع إقليمية  ــات مــرجّــحــا، فـــي أوضـ لــبــنــان بـ
منها  خصوصاً  لإسرائيل،  مؤاتية  ودولية 
ضعف الرئيس جو بايدن وانشغال إدارته 
بالانتخابات الرئاسية المقرّرة في 5 تشرين 

الثاني/ نوفمبر 2024.
وقــــد شــكّــل رد نــصــر الــلــه فـــي خــطــابــه يــوم 
19 أيـــــلـــــول/ ســبــتــمــبــر عـــلـــى هــــــذا الـــهـــدف 
أكّد  إذ  الإسرائيلي؛  للهدف  تحدّياً واضحاً 
أن المــســتــوطــنــن لـــن يـــعـــودوا إلــــى الــبــلــدات 
الشمالية، وقـــدّم إعــام حــزب الله هــذا الــرد 
الإسرائيلي  الــحــرب  لهدف  إفــشــالًا  بوصفه 
ــــد  ــه نـــتـــنـــيـــاهـــو ووعـ ــعــ الــــجــــديــــد الـــــــذي وضــ
جمهوره بتنفيذه؛ ما ترك السؤال مفتوحاً 

بشأن الرد الإسرائيلي على هذا الرد.

خاتمة
التي  العملية الأمــنــيــة الإســرائــيــلــيــة،  مــع أن 
اســتــهــدفــت شــبــكــة اتـــصـــالات حـــزب الـــلـــه، لا 
تمثل تغييراً استراتيجيّاً في موازين القوى 
ــــذي مـــا زال يــمــتــلــك مــخــزونــا  مـــع الـــحـــزب الـ
كبيراً مــن الــصــواريــخ الــقــادرة على إحــداث 
ل، 

ّ
دمار كبير في إسرائيل، فإن الاختراق مث

في المقابل، ضربة كبيرة لمنظومة اتصالات 
العمل  منه  يتطلب  الأمني  الحزب وجهازه 
ــه.  عــلــى تــحــديــد مــســاحــة الـــخـــرق وإصـــاحـ
الــحــزبَ   

ُ
العملية عـــاوة على ذلـــك، وضــعــت 

القيام  ب 
ّ
فــإن هو تجن اختبار صعب،  أمــام 

بـــرد يتناسب مــع مــا اعــتــبــره أمــيــنــه الــعــام، 
في خطابه يوم 19 أيلول/ سبتمبر، ضربة 
ــة،  ــاومـ ــقـ أمـــنـــيـــة غـــيـــر مــســبــوقــة لــلــبــنــان والمـ
التصعيد  مــن  أمــام مزيد  الــبــاب  فإنه يفتح 
الإسرائيلي ضده، والاستباحة غير المقيدة 
للبنان، كما حصل في الغارة التي نفذتها 
إسرائيل واستهدفت بها اجتماعاً لقيادات 
الله في الضاحية الجنوبية لبيروت  حزب 
إلى  وأدّت   ،2024 أيــلــول/ سبتمبر   20 يــوم 
مــقــتــل عـــدد مــنــهــم، أبـــرزهـــم إبــراهــيــم عقيل، 
قائد العمليات الخاصة في الحزب. وإن هو 
بــالــرد، كما تــوعّــد، فإنه يغامر بدخول  قــام 
رة مع إسرائيل التي 

ّ
مواجهة عسكرية متأخ

يبدو أنها تفرّغت حالياً لمواجهةٍ أرادتها في 
لبنان، وفق توقيتها. لكن الأهم أن إسرائيل 
تجاوزت في الحرب الجارية كل القيود في 
واستخدامها  مبتكرة  وســائــل  عــن  البحث 
لقتل الخصم أو إصابته، أو بث الرعب في 
إلى  النظر  دون  مــن  الاجتماعية  حاضنته 
أي اعتبارات أو الالتفات إلى أي مواقف أو 
عواقب، وهو أمر يسترعي بالفعل التوقف 

عنده والتفكير في نتائجه.

الدلالات والتداعيات
»مجزرة« تفجير شبكة اتصال حزب الله

تنقل إسرائيل تركيزها 
إلى جبهة لبنان 

لفرض قواعد اشتباك 
جديدة مع حزب الله، 
وإحداث تغيير عميق 

في الوضع الأمني 
على الحدود

تجاوزت إسرائيل كل 
القيود في البحث 
عن وسائل مبتكرة 

واستخدامها لقتل 
الخصم أو إصابته، 

أو بث الرعب في 
حاضنته الاجتماعية

لا تمثل العملية الأمنية الإســرائيلية التي اســتهدفت شــبكة اتصالات حزب الله تغييراً اســتراتيجياًّ في موازين القوى مع الحزب، 
لكنهّا شكّلت ضربة كبيرة لمنظومة اتصالات الحزب وجهازه الأمني

نقل جرحى جرّاء تفجير أجهزة بيجر إلى أحد مستشفيات بيروت، 17/ 9/ 2024 )أنور عمرو/فرانس برس(

من  يتبين  كما  النطاق،  واسعة  حرب  في  الدخول  الله  حزب  تجنبّ 
وقد  وإقليمية.  داخلية  لبنانية  لاعتبارات  وردوده،  سلوكه  مجمل 
ضد  بعمليات  والقيام  للتصعيد  العنان  وأطلقت  ذلك  إسرائيل  أدركت 
القادة  يقدّر  الراهنة،  المرحلة  وفي  سابقًا.  بها  القيام  تجنبت  الحزب 
إلى  الشمال  سكان  إعــادة  عن  الحديث  إمكانهم  في  أن  الإسرائيليون 
أن  يعني  ما  الحرب؛  أهــداف  من  رئيساً  هدفاً  بوصفه  مناطقهم، 
أوضاع  في  مرجّحاً،  بات  لبنان  مع  الجبهة  على  التصعيد  احتمال 
جو  الرئيس  ضعف  منها  خصوصاً  لإسرائيل،  مؤاتية  ودولية  إقليمية 

بايدن وانشغال إدارته بالانتخابات الرئاسية.

احتمالات تصعيد

20

واشنطن  تريدها  لا  واسعة،  إقليمية  حرب 
رئاسية  انتخابات  مــن  قليلة  أسابيع  قبل 
حاسمة. لكن استمرار حزب الله في توزيع 
أجـــهـــزة الــبــيــجــر حــتــى قــبــل أيــــام قــلــيــلــة من 
إعلامية  مــصــادر  بحسب  التفجير،  عملية 
أكثر  ثــانٍ،  أمــام سيناريو  مختلفة، يضعنا 
ترجيحاً، أن إسرائيل تعمّدت تفجير أجهزة 
الاتصال لدى الحزب في هذا الوقت تحديداً، 
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MEDIA

الأزمات تلاحق أشهر صانع 
محتوى على يوتيوب

»إكس« تحاول رفع الحظر عنها 
في البرازيل

حمزة الترباوي

فــي يــولــيــو/ تــمــوز 2020، وبينما كــان أنس 
 في لندن بمهامه المعتادة، 

ً
التكريتي منشغلا

ــم يــكــن يــعــلــم أن هــاتــفــه الــشــخــصــي قـــد تم  لـ
اخــتــراقــه بــواســطــة برمجية »بــيــغــاســوس«، 
الـــتـــي تــنــتــجــهــا شـــركـــة NSO الإســرائــيــلــيــة 
المتخصصة في صناعة برمجيات التجسس. 
التكريتي، الذي يُعدّ أحد الناشطين البارزين 
فـــي حـــقـــوق الإنــــســــان، كــــان فـــي ذلــــك الــوقــت 
منهمكاً فــي مــفــاوضــات لــإفــراج عــن رهينة 
محتجزة على الحدود بين ليبيا وتشاد، كما 
كــان من المقرر أن يلتقي زعيمَ حــزب العمال 
البريطاني السابق جيريمي كوربين. غير أن 
ما لم يكن في جدول أعماله هو اختراق هاتفه 
الــذكــي بــاســتــخــدام هـــذا الــبــرنــامــج الخبيث، 
ــا يــنــقــل مـــوقـــع »ذي إنــتــرســبــت«.  بــحــســب مـ
بعد مــرور أربــع سنوات على هــذه الحادثة، 
ــن بــريــطــانــي  ــواطـ يـــعـــود الــتــكــريــتــي، وهــــو مـ
من أصــل عــراقــي، إلــى الواجهة بتقديم بلاغ 
رســمــي إلـــى شــرطــة الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة، 
يتهم فيه شركة NSO بالتورط في التجسس 
يكن  ولــم  قانونية.  على هاتفه بطريقة غير 
ــــوى، فــقــد  الــتــكــريــتــي وحــــــده فــــي هـــــذه الـــــدعـ
انضم إليه ثلاثة ناشطين آخرين في مجال 
حقوق الإنسان، تعرضت هواتفهم للاختراق 
ــا، وهـــــم: الــصــحــافــي الــبــريــطــانــي ــ  ــم أيـــضـ هـ
الفلسطيني عزام التميمي، ؛ ورئيس مجلس 
أمناء مسجد فينسبري بارك في لندن محمد 
ــنـــاشـــط الــحــقــوقــي الــبــحــريــنــي  كــــوزبــــار، والـ

يوسف الجمري.

شكاوى واتهامات
ــة  ــرطـ ــة إلــــــــى شـ ــ ــدمـ ــ ــقـ ــ ــــوى المـ ــكـ ــ ــشـ ــ ــد الـ ــنـ ــتـ ــسـ تـ
 Global إلـــــى أدلــــــة جــمــعــتــهــا شــبــكــة لـــنـــدن 
وهــي   ،)Legal Action Network (GLAN
مكافحة  عــلــى  تعمل  حكومية  غــيــر  منظمة 
ــان. ويــنــقــل مــوقــع  انــتــهــاكــات حـــقـــوق الإنــــســ
ليانا برنارد،  المحامية  انترسبت« عن  »ذي 
الــتــي تــولــت إعـــداد الــشــكــوى: »هـــذه القضية 
جادة للغاية، والمملكة المتحدة يجب ألا تقف 
مكتوفة الأيــــدي تــجــاه اســتــهــداف المــدافــعــن 
ويبدو  أراضيها«.  على  الإنسان  عن حقوق 
أن بــاغ التكريتي وزمــائــه قــد وضــع الكرة 
الآن فـــي مــلــعــب الــشــرطــة الــبــريــطــانــيــة الــتــي 
ــاذ قـــــرار بفتح  ــخـ ــي اتـ تــمــتــلــك الــصــاحــيــة فـ

تحقيق رسمي في هذه القضية الحساسة.
ــات المـــتـــزايـــدة، تــلــتــزم شــركــة  ــامـ ــهـ ورغـــــم الاتـ
الــرافــض لهذه المــزاعــم. وقــال  NSO بموقفها 
نائب رئيس الاتصالات العالمية في الشركة 
جيل لانير، إن NSO »تلتزم بجميع القوانين 
واللوائح« وإن برامجها »تباع فقط لوكالات 
الاســتــخــبــارات وإنـــفـــاذ الــقــانــون المــعــتــمــدة«. 
مــهــمــا  دوراً  يــلــعــب  »بـــيـــغـــاســـوس  أن  وأكــــــد 

منوعات

فــــي مــكــافــحــة الإرهــــــــاب وتــفــكــيــك الــشــبــكــات 
الإجرامية، ويساهم في إنقاذ آلاف الأرواح«. 
ــــات المـــتـــحـــدة كـــانـــت قــــد اتـــخـــذت  ــــولايـ لـــكـــن الـ
موقفاً صارماً ضد الشركة. ففي عــام 2021، 
أدرجت واشنطن NSO في القائمة السوداء، 
تمكين حكومات  في  بالتورط  إياها  متهمة 
اســتــبــداديــة مــن انــتــهــاك حــقــوق الإنــســان من 
خلال استخدام برمجياتها للتجسس على 

المعارضين. وعلى الرغم من هذه الخطوة، لم 
فرض عقوبات مماثلة على NSO في المملكة 

ُ
ت

المتحدة، رغم توجيه بعض أعضاء البرلمان 
البريطاني دعوات للتحرك في هذا الشأن.

هجمات على أهداف 
NSO حكومية برعاية

الأمر الذي زاد من خطورة القضية، بحسب 

»ذي إنترسبت« هو التقارير التي تفيد بأن 
تعرضت  قد  نفسها  البريطانية  الحكومة 
لهجمات ببرنامج »بيغاسوس«. ففي عام 
 Citizen مختبر  في  باحثون  كشف   ،2022
Lab المــتــخــصــص فـــي الأمـــــن الــســيــبــرانــي، 
ــــوزراء وقــتــهــا، بــوريــس  أن مكتب رئــيــس الـ
البريطانية  الخارجية  ووزارة  جونسون، 
هدفا على الأرجـــح مــن قبل جهات 

ُ
قــد است

استخدمت هذا البرنامج الخبيث، ويُعتقد 
أن دولـــــة الإمــــــــارات كـــانـــت الــجــهــة المــنــفــذة 
لم تتخذ  الهجمات،  للهجمات. ورغــم هذه 
خطوات  الآن  حتى  البريطانية  السلطات 
دول  حققت  بينما  الشركة،  لمعاقبة  فعلية 
أخـــرى فــي اتــهــامــات مــشــابــهــة. فــقــد فتحت 
الــنــيــابــات الــعــامــة فـــي دول مــثــل إســبــانــيــا 
ــنــــدا تــحــقــيــقــات فــــي مـــزاعـــم  والمــــجــــر وبــــولــ
لــم يتم توجيه  انــتــهــاكــات ضــد NSO، لكن 

اتهامات رسمية حتى الآن.

استهداف ناشطين حقوقيين
تضم قائمة الضحايا في الشكوى المقدمة 
إلـــى شــرطــة الــعــاصــمــة الــبــريــطــانــيــة ثلاثة 
ــى جـــانـــب الــتــكــريــتــي،  ــريـــن إلــ نــاشــطــن آخـ
تعرضت هواتفهم للاختراق على الأراضي 
و2021.   2018 عـــامـــي  بــــن  الـــبـــريـــطـــانـــيـــة 
ويعتقد أن حكومات عربية تقف وراء هذه 
 NSO الاختراقات. وتشمل الشكوى شركة
 Q Cyber وأعضاء مجلس إدارتها وشركة
Technologies التي تتخذ من لوكسمبورغ 
مقراً لها، وكذلك شركة نوفالبينا للأسهم 
ــي اســـتـــحـــوذت  ــتــ ــدن، الــ ــ ــنـ ــ ــــي لـ ــة فـ الــــخــــاصــ
الشكوى  تتهم   .2019 عــام  فــي   NSO على 
ــاءة  ــ الأطــــــــراف المــعــنــيــة بـــخـــرق قــــانــــون إسـ
المتحدة،  المملكة  فــي  الحاسوب  استخدام 
من خــال تمكين حكومات دول أخــرى من 
ــواتـــف الــنــاشــطــن بــاســتــخــدام  ــتــــراق هـ اخــ

برنامج »بيغاسوس«.

استمرار المعركة القانونية
رغم البلاغات والشكاوى المتزايدة، لا تزال 
NSO تــواجــه دعـــاوى قضائية أخــرى حول 
العالم. ففي الولايات المتحدة، رفعت شركة 
 NSO واتــــــســــــاب« دعـــــــوى قـــضـــائـــيـــة ضــــد«
فـــي عـــام 2019، مــتــهــمــة إيـــاهـــا بــاســتــخــدام 
منصتها لاختراق هواتف 1400 مستخدم.

تــأهــيــل  لإعــــــــادة  تـــســـعـــى   NSO أن ويــــبــــدو 
صـــورتـــهـــا. فــفــي نــوفــمــبــر/تــشــريــن الاثــنــي 
 إلى 

ً
الماضي، أرسلت الشركة خطاباً عاجلا

بلينكن  أنتوني  الأميركي  الخارجية  وزيــر 
تطلب فيه الاجتماع، مشيرة إلى دورها في 
و»مــواجــهــة  الإرهــــاب«  »مكافحة  مــا سمّته 
 حــرب 

ً
تــهــديــدات حــركــة حــمــاس«، مستغلة

ــزة، في  ــ ــادة الإســرائــيــلــيــة فـــي قـــطـــاع غـ ــ ــ الإبـ
محاولة لتبييض سمعتها لدى واشنطن.

لم تفرض المملكة 
المتحدة حتى الآن 
NSO عقوبات على

أعلنت منصة إكس تعيين ممثل قانوني 
ــبــــرازيــــل، فـــي خـــطـــوة أولـــــى قد  لــهــا فـــي الــ
تــمــكّــنــهــا مــن اســتــئــنــاف تــقــديــم خدماتها 
فــي الــبــاد، لكن قـــراراً قضائياً أمــر بإبقاء 
الـــحـــظـــر عـــلـــيـــهـــا إلــــــى حـــــن اســتــيــفــائــهــا 

متطلبات أخرى.
البرازيلية،  العليا  المحكمة  قــاضــي  وقـــال 
ــشــر، 

ُ
ــرار ن ــ ألــكــســنــدر دي مــــورايــــش، فـــي قـ

بعد  لــم تستوف  إكــس  إن منصة  السبت، 
جــمــيــع مــتــطــلــبــات إنـــهـــاء الــحــظــر، مــانــحــا 
ــا خــمــســة أيــــــام لـــتـــقـــديـــم مــســتــنــدات  ــاهــ إيــ
نزاعاً  البارز  القاضي  ويخوض  إضافية. 
قــانــونــيــا مــنــذ مـــدة طــويــلــة مــع المــلــيــارديــر 
إيــــلــــون مــــاســــك، مـــالـــك المـــنـــصـــة، فــــي إطــــار 
المضللة  المعلومات  على  للقضاء  حملته 
فــي الــبــرازيــل. وجـــاء قــــراره حــظــر »إكـــس« 
الــشــهــر المـــاضـــي، بــعــد رفـــض مــاســك إزالـــة 
عــــشــــرات الـــحـــســـابـــات الــيــمــيــنــيــة المــتــهــمــة 
بنشر أخــبــار زائــفــة، وعــدم تعيين المنصة 

 قانونياً جديداً لها في البرازيل.
ً
ممثلا

وتـــحـــوّل الـــنـــزاع بــن المــحــكــمــة الــبــرازيــلــيــة 
والمـــلـــيـــارديـــر إلــــى اخــتــبــار لـــحـــدود حــريــة 
الــتــعــبــيــر ومـــســـؤولـــيـــة الـــشـــركـــة فـــي أكــبــر 
الجنوبية. وكــان لدى منصة  أميركا  دول 
مليون   22 من  أكثر  الاجتماعي  التواصل 
مستخدم في البرازيل قبل الحظر. كما أمر 

مورايش منصة إكس بدفع غرامة لا تقل 
عن خمسة ملايين ريــال )913 ألف دولار( 
لانتهاكها الخميس تعليق عملها، بعدما 
أصبحت متاحة مــرة أخـــرى، إثــر مــنــاورة 
الحظر  عــلــى  الــتــحــايــل  فــي  تقنية نجحت 

الحكومي.
ونـــفـــت المــنــصــة تــعــمــدهــا تـــحـــدي الــحــظــر، 
قــائــلــة إنــــه كــــان نــتــيــجــة »غـــيـــر مــقــصــودة 
ــتـــة« لــتــغــيــيــر مــــــزودي الــشــبــكــة، ثم  ومـــؤقـ
ــرة أخــــرى فــي وقــت  انــقــطــعــت خــدمــاتــهــا مـ
لاحــق. لكن مــورايــش قــال إن منصة إكس 
وغير  »خبيثة  جهود  فــي  عمداً  انخرطت 
مـــشـــروعـــة ومـــســـتـــمـــرة« لـــتـــحـــدي الـــعـــدالـــة 

البرازيلية.
وفــــي المـــواجـــهـــة المـــبـــاشـــرة بــيــنــهــمــا، اتــهــم 
شرير«،  »ديكتاتور  بأنه  مورايش  ماسك 
ــر الــقــاضــي عــلــى أنــــه لا يمكن  بــيــنــمــا أصــ
الـــســـمـــاح لمــنــصــة إكــــس بــنــشــر مــعــلــومــات 

مضللة تعرّض الديمقراطية للخطر.
ــا مــن  ــانـ ــتـــحـــسـ ــقــــاضــــي اسـ ولــــقــــي قــــــــرار الــ
الــــيــــســــار الــــــــذي يــــدعــــم الــــرئــــيــــس لـــويـــس 
إيناسيو لولا دا سيلفا، في حين انتقدته 
المـــعـــارضـــة الــيــمــيــنــيــة والـــرئـــيـــس الــســابــق 
غير  رقابة  باعتباره  بولسونارو،  جايير 
ــتــــوريــــة. كـــمـــا جـــمـــد مــــورايــــش أصــــول  دســ
منصة إكس، وشركة ستارلينك للإنترنت 

الــفــضــائــي، الــتــابــعــة لمـــاســـك، الـــتـــي تعمل 
الـــبـــرازيـــل مــنــذ عــــام 2022، وخــاصــة  فـــي 
فــي المــنــاطــق الــنــائــيــة فــي الأمـــــازون، وذلــك 
لــضــمــان دفــــع الـــغـــرامـــات المـــفـــروضـــة على 

»إكس« لانتهاكها أوامر المحكمة.
ــــش فــي  ــــورايـ وانـــتـــقـــد مــــاســــك الـــقـــاضـــي مـ
مـــنـــشـــورات مــتــتــابــعــة، مــطــلــقــا عــلــيــه لقب 
ــدمــــورت« وهــــي شــخــصــيــة خــيــالــيــة  »فــــولــ

لساحر شرير في سلسلة »هاري بوتر«.
)فرانس برس(

)Getty( لإعادة تأهيل صورتها مستغلة حرب الإبادة على غزة NSO تسعى

)Getty( 22 مليون مستخدم لـ»إكس« في البرازيل

حتى الــســاعــة لا يـــزال مستقبل أشــهــر صــانــع محتوى على »يــوتــيــوب« المــعــروف 
بها مشاركون في  تقدّم  التي  الشكوى  بعد  »ميستر بيست« غير واضــح،  باسم 
برنامج تلفزيون الواقع »بيست غيمز« أكدوا فيها أنهم تعرضوا لاستغلال خلال 
التصوير. واستوحي البرنامج، الذي لم يعرض بعد، من مقاطع فيديو ينشرها 
إنجاز  غــربــاء شــرط  المـــال على  »يــوتــيــوب« ويــعــرض فيها  »ميستر بيست« عبر 

تحديات جريئة أو صعبة، وقد حققت له هذه الفيديوهات شهرة واسعة.
وشارك في البرنامج ألف شخص تنافسوا على الفوز بالجائزة الكبرى البالغة 
أمــام محكمة في  مَ خمسة من هــؤلاء بشكوى الاثنين  خمسة ملايين دولار. تقدَّ
هم لم 

ّ
»سوء معاملة«. وأشار المدعون إلى أن لوس أنجليس، مؤكدين تعرضهم لـ

يحصلوا على المستحقات التي وُعدوا بها، ولم يُسمح لهم دائماً بفترة استراحة 
لتناول الطعام، وكانوا يعملون في بيئة عمل سامة يتم فيها غض النظر عن 
 شركة ميستر بيست ومجموعة 

ّ
أن إلــى  الشكوى  أي تحرش جنسي. وأشـــارت 

 بأن ميزانية المسلسل تبلغ 
ً
أمــازون »استغلتا بوقاحة« عمل المشاركين، مذكّرة

المسلسل  قيمة  أن  الــشــكــوى على  فــي  المــدعــون  »مــائــة مليون دولار«. كما شـــدّد 
يتنافسون  الذين  للمرشحين  والحسّي  الجسدي  العمل  من  مباشرة   »مستمدة 

في ظروف صعبة«.
وترمي »الشكوى الجماعية« إلى تعويض كل المشاركين في المسلسل، من خلال 
دفع مستحقاتهم. مع العلم أن هذا النوع من الشكاوى الجماعية نادراً ما يؤدي 
 ما تتم تسويتها ودياً من خلال 

ً
إلى دعاوى قضائية في الولايات المتحدة، إذ عادة

اتفاقيات مالية. ولم يرد »ميستر بيست«، واسمه الحقيقي جيمي دونالدسون، 
بعدما حاولت وكالة فرانس برس التواصل معه. أما شركة »أمازون«، فرفضت 
التعليق على الشكوى. ويضم حساب نجم مواقع التواصل الأميركي أكثر من 
300 مليون مشترك في »يوتيوب«، الأمر الذي دفع مجلة تايم لتصنيفه ضمن 
قـــدّرت مجلة  العالم خــال سنة 2023. كما  فــي  قائمة الأشــخــاص الأكــثــر تأثيراً 

فوربس ثروته بنحو نصف مليار دولار.
)العربي الجديد، فرانس برس(

NSO الإسرائيلية إلى الواجهة مجدداً... بلاغات في بريطانيا

مكتب 
الجزيرة

رام الله ـ العربي الجديد

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي مكتب قناة 
الجزيرة في مدينة رام الله وسط الضفة الغربية 
أمر عسكري. وشوهدت قوات  وأغلقته بموجب 
ــل المــكــتــب قــبــل أن  كــبــيــرة مــدجــجــة بــالــســاح داخـ
تـــأمـــر الــصــحــافــيــن فــيــه بـــإخـــائـــه خــــال عشر 
دقائق. وأجبرت قوات الاحتلال كامل طاقم القناة 

ومنعتهم من مواصلة  المكتب  من  الــخــروج  على 
المنارة  دوار  منطقة  فــي  المبنى،  مدخل  مــن  البث 
وسط رام الله. ولاحقاً، استولت القوات المقتحمة 
للصحافية  ومــزقــت صـــوراً  المكتب  مــعــدات  على 
الشهيدة شيرين أبو عاقلة، مراسلة القناة في رام 
الله، التي قتلتها إسرائيل خلال تغطية إخبارية 

في مدينة جنين في مايو/أيار 2020.
واستنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين في 

ــدام قـــوات الاحــتــال على إغـــاق مكتب  بــيــان إقـ
القناة بعد اقتحامه، معتبرة »هذا القرار العسكري 
الصحافي  العمل  على  التعسفي عدواناً جديداً 
ووسائل الإعــام التي دأبــت على كشف جرائم 
وكــانــت  الفلسطيني«.  الــشــعــب  بــحــق  الاحــتــال 
حكومة الاحتلال أعلنت، في 12 سبتمبر/أيلول 
الــحــالــي، إلــغــاء الــبــطــاقــات الــصــحــافــيــة الرسمية 
من  أشهر  أربعة  بعد  »الجزيرة«،  قناة  لمراسلي 

وفي  المحتلة.  القدس  في  المحطة  إغــاق مكاتب 
الإسرائيلية  الشرطة  داهمت  الماضي،  مايو/أيار 
غرفاً تستخدمها قناة »الجزيرة« في فندق في 
القدس، وصادرت أجهزة ومعدات لطاقم القناة، 
وذلك في أعقاب تصويت الحكومة الإسرائيلية 
نتنياهو،  بنيامين  بالإجماع على قرار رئيسها 
ووزير الاتصالات شلومو كرعي، إغلاق القناة 

ومنعها من العمل في الداخل الفلسطيني.

في  بالتورط   NSO شركة  فيها  يتهمون  البريطانية،  العاصمة  شرطة  إلى  رسمية  بلاغات  الإنسان  حقوق  في  ناشطين  أربعة  قدّم 
التجسس على هواتفهم بطريقة غير قانونية

Monday 23 September 2024
الاثنين 23 سبتمبر/ أيلول 2024 م  20  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3675  السنة الحادية عشرة



ــــف بـــارديـــم الـــعـــدوان  الــفــلــســطــيــنــيــن. ووصـ
الإســرائــيــلــي عــلــى غـــزة بــأنــه »غــيــر مقبول 
ورهــيــب وغير إنــســانــي«، مــؤكــداً أن الشعب 
اعــتــداءات  وطـــأة  تحت  يعيش  الفلسطيني 
مــروعــة يــجــب أن يــتــوقــف المــجــتــمــع الــدولــي 

عندها بجدية.
ــادة إلـــى  ــ ــ ــم انــــتــــقــــادات حـ ــ ــارديـ ــ ــه بـ ــ ــ كـــمـــا وجّـ
ــدة وبـــريـــطـــانـــيـــا وألمـــانـــيـــا  ــتـــحـ الـــــولايـــــات المـ
بسبب »دعــمــهــا غير المــشــروط« لإســرائــيــل، 
ــة مــواقــفــهــمــا.  ــعـ ــراجـ ــا إلـــــى مـ ــمـ ــاهـ ــا إيـ ــيــ داعــ

ودعا المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ 
خــطــوات لمحاسبة المــســؤولــن عــن الــجــرائــم 

المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني.

إشادة عائلية
ــتـــاح مـــهـــرجـــان ســـان  ــتـ ــان بــــارديــــم نـــجـــم افـ ــ كـ
ســـيـــبـــاســـتـــيـــان الـــســـيـــنـــمـــائـــي، الـــــــذي انــطــلــق 
م 

ّ
المــســرح لتسل إلـــى  المــاضــي. صــعــد  الجمعة 

من  كــان  التي  المرموقة،  »دونوستيا«  جائزة 
فـــي عـــام 2023، لكنه  لـــه  ــمــنــح 

ُ
ت المــفــتــرض أن 

مدريد ـ العربي الجديد

ــانـــي الــحــائــز  ــبـ ــدّد المـــمـــثـــل الإسـ ــ نــ
بارديم،  أوسكار، خافيير  جائزة 
بجرائم الاحتلال الإسرائيلي في 
قطاع غزة، معبّراً عن استيائه من العدوان 
الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن   7 ــنـــذ  مـ المـــســـتـــمـــر 
الماضي. أكّد بارديم أن ممارسات الاحتلال 
تــمــثــل »جـــرائـــم ضــد الإنــســانــيــة« وعــبّــر عن 
دعا  كما  المــتــضــرريــن.  للفلسطينيين  دعــمــه 
المــســؤولــن  محاسبة  إلـــى  الــدولــي  المجتمع 
 الــدول الكبرى على 

ّ
عن تلك الجرائم، وحــث

إعادة النظر في مواقفها الداعمة للاحتلال 
الإسرائيلي.

ــلـــصـــحـــافـــيـــن خـــــــال حــفــل  قـــــــال بــــــارديــــــم لـ
توزيع جائزة »دونوستيا«، وهي جزء من 
مــهــرجــان ســــان ســيــبــاســتــيــان الــســيــنــمــائــي 
الحالية،  الاحتلال   حكومة 

ّ
إن إسبانيا،  في 

ترتكب  تطرفاً،  الأكــثــر  بأنها  وصفها  الــتــي 
الدولي«.  والقانون  الإنسانية  ضد  »جرائم 
وأضاف أن عملية طوفان الأقصى لا يمكن 
ضد  الجماعي  للعقاب   

ً
ذريعة ستخدم 

ُ
ت أن 

أنجز تمثال الملكة 
الفنان والنحات أنتوني 

برينان بالبرونز

وجّه بارديم 
انتقادات إلى الولايات 

المتحدة وبريطانيا

2223
منوعات

لم يتمكن من حضور الحفل في ذلــك الوقت 
وقد  الــشــاشــة.  ممثلي  نقابة  إضـــراب  بسبب 
الجمهور،  مــن  بــارديــم بتصفيق حـــار  قــوبــل 
وإشادة من أفراد عائلته، بمن فيهم شقيقته 
ــارلــــوس، الـــلـــذان صــعــدا  مــونــيــكــا وشــقــيــقــه كــ
لتقديم الــجــائــزة لـــه. إلـــى جــانــب ذلـــك، حظي 
بـــارديـــم بـــدعـــم مـــدربـــه الــتــمــثــيــلــي وصــديــقــه، 
ــنـــى عــلــى  ــذي أثـ ــ ــوان كــــارلــــوس كـــــــــورازا، الــ ــ خــ

شجاعة الممثل وتفانيه في مهنته.
خلال المهرجان، أعلن بارديم أنه سيشارك في 

 El Ser Querido بعنوان  جديد  فيلم  بطولة 
)المـــــحـــــبـــــوب(، وهــــــو عـــمـــل جــــديــــد لــلــمــخــرج 
 The رودريــفــو ســوروغــويــن، الــذي فــاز فيلمه
Beasts بجائزة سيزار الفرنسية لأفضل فيلم 
أجنبي في عام 2023. تدور قصة »المحبوب« 
حـــول عــاقــة مــتــوتــرة بــن مــخــرج سينمائي 
مشهور وابنته، الممثلة غير الناجحة، وهما 
يحاولان تصوير فيلم معاً بعد سنوات من 

الانفصال والتوترات الماضية.

إبادة جماعية
ــوقــــف خـــافـــيـــيـــر بـــــارديـــــم الـــتـــضـــامـــنـــي مــع  مــ
الــفــلــســطــيــنــيــن لـــيـــس اســـتـــثـــنـــاءً؛ فـــقـــد عــبّــر 
الــعــديــد مـــن الــفــنــانــن الإســـبـــان عـــن دعــمــهــم 
ــاع غـــــــزة، مـــبـــاشـــرة  ــطــ ــــي قــ لــلــفــلــســطــيــنــيــن فـ
بعد بــدايــة الــعــدوان الإســرائــيــلــي فــي أكتوبر 
المــاضــي. خـــال حــفــل تــوزيــع جــوائــز »غــويــا« 
الــســيــنــمــائــي، الـــــذي يُـــعـــدّ مـــن أهــــم الأحـــــداث 
العديد من  ارتــدى  إسبانيا،  السينمائية في 
آنا  النجوم شـــارات تضامن مــع غــزة، بينهم 

بيلين التي قدّمت الحفل. 
ومن بين هؤلاء النجوم، الممثلة ألبا فلوريس، 
ــدور نـــايـــروبـــي فــــي مــســلــســل  ــ ــتـــي عُــــرفــــت بــ الـ
صعوبة  عـــن  عـــبّـــرت  إذ   ،La Casa de Papel
ــا يـــحـــدث فــــي فــلــســطــن.  الاحــــتــــفــــال وســـــط مــ
فلوريس ظهرت وهي ترتدي شارة تدعو إلى 
وقــف إطــاق النار في غــزة، وقالت لصحيفة 
الآلاف  مقتل  »فــي ظل  الإسبانية:  باييس  إل 
من الأشخاص، لا يمكنني الاحتفال. نأمل أن 

تتحرك حكومة بلادنا لوقف هذه المأساة«. 
إستيباليز  الباسكية  المخرجة  عبّرت  أيضاً، 
أوريــــســــولا ســـولاغـــوريـــن عـــن تــضــامــنــهــا مع 
أفضل  جــائــزة  ــمــهــا 

ّ
تــســل عــنــد  الفلسطينيين 

ألف   20« الأول  فيلمها  عــن  جــديــدة  مخرجة 
نـــوع مـــن الــنــحــل«، مـــؤكـــدة أن مـــا يــحــدث في 
غزة هو »إبادة جماعية«، وطالبت حكومات 

العالم بالتدخل لوقف العدوان الإسرائيلي.

من غرنيكا إلى فلسطين
وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي، انضمت 
المــمــثــلــة الــشــهــيــرة إتـــســـيـــار إيـــتـــونـــيـــو، الــتــي 
 ،La Casa de Papel فـــي  ــيـــل  راكـ دور  لــعــبــت 
الفلسطينيين.  مع  المتضامنة  الأصـــوات  إلــى 
لدعم  احتجاجية  إيتونيو في وقفة  شاركت 
فــلــســطــن فــــي بـــلـــدة غـــرنـــيـــكـــا، وهـــــي مــديــنــة 
إسبانية تحمل رمزية كبيرة لما تعرّضت له 
من قصف خلال الحرب الأهلية الإسبانية في 
عام 1937. وكتبت إيتونيو عبر حسابها على 
فلسطين، من  إلــى  »مــن غرنيكا  »إنستغرام«: 
الزيتون، لا نقبل  إلــى شجرة  البلوط  شجرة 
غرنيكا جديدة«. وأضافت: »موتاكم موتانا، 
بيوتكم المدمرة بيوتنا، وأرضكم المحتلة هي 
أرضنا«، مؤكدة أن العالم لا يجب أن يتسامح 
وجرائمه  الإسرائيلي  الاحتلال  استمرار  مع 

ضد الفلسطينيين.
كما شاركت إيتونيو في فعالية احتجاجية 
في غرنيكا، إذ شكّل المتظاهرون فسيفساء 
بشرية تعبّر عن معاناة الشعب الفلسطيني، 
واسعة  الفعالية مشاركة  فــي حــن شــهــدت 
من النقابات العمالية والأحزاب السياسية 
والمـــنـــظـــمـــات الاجــتــمــاعــيــة. ودعـــــت مـــبـــادرة 
ــمــت 

ّ
ــنــــن الــفــلــســطــيــنــيــن، الــــتــــي نــظ المــــواطــ

ــــي إلـــــى وقـــف  ــــدولـ ــاج، المـــجـــتـــمـــع الـ ــجــ ــتــ الاحــ
ــرة الــشــعــب  ــاطـ ــذابــــح الإســـرائـــيـــلـــيـــة ومـــشـ المــ

الفلسطيني معاناته.
ومــــن أبـــطـــال »لا كــاســا دي بــابــيــل« أيــضــا، 
في حملة تضامنية  ألونسو  بيدرو  شــارك 
مــع غـــزة. ألــونــســو دعــا عبر حساباته على 
وســـائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي إلــــى إنــهــاء 
ــفـــروض عــلــى الــقــطــاع، وطــالــب  الــحــصــار المـ
تجاه  مسؤولياته  بتحمّل  الدولي  المجتمع 

معاناة الفلسطينيين.

القياسية  لــأرقــام  غينيس  موسوعة  تصدر 
الــتــوالــي، مــن دون جهة  للعام السبعين على 
إلى  اضــطــرت  بعدما  مجالها،  فــي  تنافسية 
تـــجـــديـــد نــســخــتــهــا لــتــتــكــيّــف مــــع تـــحـــديـــات 
الــرقــمــيــة. وصــــدرت نسخة 2025 في  الــثــورة 
فــرنــســا بــتــاريــخ 28 أغـــســـطـــس/آب المــاضــي، 
رحت في معظم البلدان الأخــرى في 

ُ
بينما ط

الكتاب  وبـــات  الــحــالــي.  أيــلــول  12 سبتمبر/ 
يُــطــبــع بنحو ثــاثــن لــغــة، فــي رقـــم أدنـــى من 
عــدد الــلــغــات الــتــي ينطق بها صــاحــب الرقم 
ــانـــولـــوس، الـــذي  ــاول جـ ــ الــقــيــاســي الـــعـــالمـــي بـ
م مع 

ّ
أثبت في نسخة 1985، قدرته على التكل

متحدثين بـ41 لغة. ومن بين 80 ألف نسخة، 
 الــنــســخــة الــفــرنــســيــة ثــالــث أكــثــر النسخ 

ّ
ــإن فــ

انتشاراً، بعد اللغتين الإنكليزية والألمانية.
ــر مــــوســــوعــــة غــيــنــيــس  ــريـ ــيــــس تـــحـ ــقــــول رئــ يــ
لـــأرقـــام الــقــيــاســيــة، كــريــغ غــلــيــنــداي لــوكــالــة 
ــاب يـــعـــرفـــه ويــحــبــه  ــتـ فــــرانــــس بــــــرس: »إنــــــه كـ
الجميع فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم«. أطـــول رجــل 
عــلــى قــيــد الـــحـــيـــاة؟ الــتــركــي ســلــطــان كــوســن 
)2,51 متر(. أطول نفق مروري في العالم؟ في 
النرويج بطول 24,5 كيلومتراً. أكبر عارضة 
فت 

ّ
أزياء؟ البريطانية دافني سيلف التي وُظ

بعمر 95 عــامــا. مــحــور الــكــتــاب هـــذه الأرقـــام 
القياسية وغيرها في مجالات كثيرة.

ــلـــدات كـــبـــيـــرة أخـــــرى،  ولـــكـــن عـــلـــى غــــــرار مـــجـ
ــص الاهــتــمــام 

ّ
عــانــت مــوســوعــة غــيــنــيــس تــقــل

فيما  المــوســوعــات شبه مختفية،  إن  إذ  بــهــا، 
ــا،  ــى حــــد مـ ــ بـــقـــيـــت الـــقـــوامـــيـــس مـــســـتـــمـــرة إلــ
ــدارات  ــ وتــحــوّلــت الــكــتــب الــقــانــونــيــة إلـــى إصـ
رقمية. يقول غلينداي: »سُجل انخفاض في 
مبيعات الكتب، ولــم نعد نبيع الأعــداد التي 
كــنــا نــبــيــعــهــا فـــي المــــاضــــي«. وشـــهـــد الــكــتــاب 

التمثال جزءاً من المشهد الثقافي في المدينة. 
ــره الــشــديــد  ــديـ ــقـ ــن تـ ــان أيـــضـــا عــ ــيـ ــبـ أعــــــرب الـ
ــزوار والــســكــان  لــلــفــنــان، وزعـــم أن ردة فــعــل الــ
إلى  إيجابية  كــانــت  التمثال  تــجــاه  المحليين 
حد كبير، لأنه يصور الملكة في وضع مهيب، 
في  حياتها  أثــنــاء  وتفانيها  ثباتها  يعكس 

الخدمة العامة.
ــان عـــلـــى هـــــذا الـــنـــحـــو كـــأنـــه يــشــيــر  ــيـ ــبـ بـــــدا الـ
إلـــى تــمــثــال آخـــر غــيــر المــقــصــود عــلــى وســائــل 
الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، فــالــتــعــلــيــقــات الــتــي 
اجــتــاحــت الإنــتــرنــت والــبــرامــج الــحــواريــة لم 
بــالــتــمــثــال. وصـــل الهجوم  ــداً  أبـ تــكــن معجبة 
على تمثال الملكة إلى حد أن طالب بعضهم 
بمحاسبة المسؤولين عنه، واصفين إياه بأنه 

إهدار للمال العام.
لم تكن التعليقات على التمثال كلها سلبية 
بالطبع، فقد أعرب بعضهم عن تعاطفهم مع 
الــذي أصبح  برينان،  أنتوني  التمثال،  منفذ 
ضحية لحملة انتقادات ساخرة. رأى بعض 
في  التوفيق  بَه 

َ
جان  

ْ
وإن الفنان،  أن  المعلقين 

هــذا الــعــمــل، إلا أنــه نــحّــات جــيــد، ولــه تجربة 
الساخرة  التعليقات  أن  غير  ومميزة.  مهمة 
والانــتــقــادات المــوجــهــة لبرينان كــانــت لاذعــة 
إلــى حد دفــع المسؤولين عن صفحة المجلس 
المــحــلــي عــلــى »فــيــســبــوك« إلــــى إيـــقـــاف مــيــزة 

ريم ياسر

الــراحــلــة،  الــبــريــطــانــيــة  تــمــثــال جــديــد للملكة 
علن أخيراً 

ُ
إليزابيث الثانية، تكريماً لذكراها، أ

الطبيعي  تــمــثــال بالحجم  إقــامــتــه، وهـــو  عــن 
الــذي  التمثال  الــبــرونــز. أضــيــف  مصنوع مــن 
نفذه الفنان البريطاني، أنتوني برينان، إلى 
وج الملكة الــراحــل، الأمــيــر فيليب، في 

َ
ــز لـ آخــر 

أيــرلــنــدا الشمالية.  أنــتــريــم، فــي  حــدائــق قلعة 
الــذي أزيــح عنه الستار، قبل  غير أن التمثال 
الانتقادات والسخرية  أثــار عاصفة من  أيــام، 
على  لأنــه  الاجتماعي،  التواصل  مــواقــع  على 
الــذي تظهر  التمثال  الملكة.  ما يبدو لا يشبه 
مــرتــديــة معطفاً وغــطــاءً  إلــيــزابــيــث  الملكة  فيه 
خــفــيــفــا لـــلـــرأس، بــــدا أكــثــر شــبــهــا، كــمــا يــقــول 
أحـــد المــعــلــقــن، بشخصية الــســيــدة داوتــفــايــر 
الراحل روبين  التي جسدها الممثل الأميركي 
ويليامز في فيلمه الــذي يحمل الاســم نفسه. 
جميع  لتشمل  التمثال  مــن  السخرية  امــتــدت 
الــتــفــاصــيــل الأخــــــرى المــتــعــلــقــة بــــه، مـــن أزرار 
المــعــطــف الــتــي وصــفــهــا بــعــضــهــم بــأنــهــا غير 
مناسبة، وحتى الحذاء الجلدي البسيط الذي 
كــانــت تــرتــديــه المــلــكــة فـــي جــولاتــهــا الــريــفــيــة، 
ووُصــــف بــأنــه أقـــرب لــأحــذيــة الــتــي يرتديها 
المشردون، ويمثل إهانة لذكرى الملكة الراحلة.
عــلــى الــرغــم مــن هـــذا الــهــجــوم الـــذي قــوبــل به 
الاجتماعي،  الــتــواصــل  مــواقــع  على  التمثال 
فور  انتشرت  التي  الساخرة  الميمات  ومئات 
رفع الستار عنه، فإن المسؤولين المحليين كان 
لهم رأي آخر. في بيان أصدره المجلس المحلي 
المسؤولون  دافــع  بالعمل،  الفنان  كلف  الــذي 
عـــن الــتــمــثــال، ووصـــفـــوه بــأنــه أفــضــل تكريم 
لإرث جلالتها، وأنهم فخورون بأن يكون هذا 

إلـــى صفحاته  ــــوان  ألـ تــغــيــيــرات، إذ أضــيــفــت 
بــــدءاً بــنــهــايــة الــتــســعــيــنــيــات، وجــــرى الإكــثــار 
من الصور في كل صفحة، فلم تعد النسخة 

الجدية والمنهجية مُعتمدة.
 »الـــشـــركـــة 

ّ
يــشــيــر رئـــيـــس الـــتـــحـــريـــر إلـــــى أن

أحـــدثـــت تــغــيــيــرات أيـــضـــا مـــن خــــال اعــتــمــاد 
 
ً
مــــصــــادر جــــديــــدة لــــــإيــــــرادات، بــيــنــهــا مــثــا
مقاطع الفيديو«، مضيفاً: »نمثل إحدى أكبر 
الصفحات في منصة تيك توك، لأن المحتوى 
الــــذي نــقــدّمــه ســلــس جــــداً«. ويــقــتــرب حساب 
مجموعة غينيس عبر تيك توك من تسجيل 

يعرفون  مَــن  ربما  وقلائل  متابع.  مليون   27
أن يكون كتاب  أنــه ليس مــن قبيل المصادفة 
الاســـم نفسه  القياسية هــو  لــأرقــام  غينيس 
لــبــيــرة أيـــرلـــنـــديـــة ســــــوداء شـــهـــيـــرة. ونــشــأت 
فــكــرة الــكــتــاب مــن جـــدل بــن صــيــادَيْــن بشأن 
ــا. ولـــم يــجــدا إجــابــة  ــ أســـرع طــريــدة فــي أوروبـ
واضحة في أي موسوعة أو أطروحة عن علم 
الطبعة  الحيوانات. وفي عام 1954، صــدرت 
الأولــى من كتاب غينيس وكانت مخصصة 
يزال  ولا  غينيس.  بيرة  تبيع  التي  للحانات 
على  يتمحور  للمجموعة  الرئيسي  النشاط 

في  مــرجــع  بأنها  المتمثلة  الأســاســيــة  الفكرة 
ــام الــقــيــاســيــة. ولا تــنــكــر الــشــركــة  ــ مــجــال الأرقـ
خــدمــات  تبيع  إذ  للعمل،  الــتــجــاري  الــجــانــب 
ــن 

َ
بــاهــظــة لــلــتــصــديــق عــلــى أرقـــــام قــيــاســيــة لم

يــرغــبــون فــي كــســب شــهــرة. ويــقــول غلينداي 
العشر  الــســنــوات  خــال  الكبير  التغيير  »إن 
الفائتة هو في عرضنا للشركات: مَن ترغب 
في تسجيل أرقام قياسية للفت الانتباه. في 
ــعــدّ أرقـــام غينيس مؤشر 

ُ
الــشــرق الأوســــط، ت
تميّز للمنتجات«.

)فرانس برس(

بالتمثال.  الخاص  المنشور  على  التعليقات 
يُذكر أن أنتوني برينان فنان معروف بصنع 
تــمــاثــيــل صــغــيــرة وذات طــابــع كــاريــكــاتــيــري 
ق 

ّ
يعل ولــم  الشمالية،  أيرلندا  من  لسياسيين 

حتى الآن على الانتقادات.
لــم تــتــوقــف الانــتــقــادات حـــول الــتــمــثــال على 
ــاعـــي فـــقـــط، إذ  ــمـ ــتـ ــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــائــ وســ
أعــضــاء المجلس  بــن  انقساماً  التمثال  أثــار 
فيرا  أيـــام  قبل  صــرحــت  فقد  نفسه،  المحلي 
ماكويليام، المستشارة في المجلس لموقع بي 
بي سي، أن التمثال لا يشبه الملكة بالفعل. 
ورداً على هذه الانتقادات، أقر المجلس بأن 
الفن يمكن أن يثير آراءً مختلفة، لكنه انتقد 
ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، واتــهــمــهــا  وسـ
وجهات  بعض  تضخيم  على  تعمل  بأنها 

النظر السلبية.
تمثال  أول  ليست  الملكة  منحوتة  أن  يُــذكــر 
لأحــــد أفـــــراد الــعــائــلــة المــالــكــة يــتــعــرض إلــى 
ــتـــذب نصب  اجـ ــام 2021،  عــ فــفــي  ــقـــاد.  ــتـ الانـ
تـــذكـــاري لــأمــيــرة ديـــانـــا تــعــلــيــقــات سلبية 
الراحلة.  الأمــيــرة  بــا حياة ولا يشبه  كونه 
حــمــلــة الانـــتـــقـــادات والــســخــريــة مـــن تــمــثــال 
أسابيع  بعد  أيــضــا  جـــاءت  إليزابيث  الملكة 
لانتقادات مماثلة تعرضت لها أول صورة 
رســمــيــة يُــكــشــف عــنــهــا لــلــمــلــك تــشــارلــز في 
مــايــو/أيــار المــاضــي. كما وجــهــت انــتــقــادات 
مماثلة في وقت لاحق للوحة أخرى تصور 
الأمير  ويــلــز وزوجـــة  أمــيــرة  كيت ميدلتون 
ـــظـــهـــر الــــصــــورة 

ُ
ــــرش. ت ــعـ ــ ــث الـ ــ ــ ويـــلـــيـــام وريـ

الرسمية للملك تشارلز التي رسمها الفنان 
الملك واقفاً بفخر  البريطاني جوناثان ييو 
خلفية  على  الملكي،  للحرس  الأحمر  بالزي 

من الألوان الحمراء والوردية الصارخة.

موسوعة غينيس: سبعون عاماً من دون منافسالملكة إليزابيث في تمثال... كما لو أنهّا السيدة داوتفاير

عمّار فراس

إفــاســهــا   )Tupperware( الأمــيــركــيــة  تــابــرويــر  شــركــة  أعــلــنــت 
المستوعبات  الــتــي تصنع  تــابــرويــر  الــطــلــب«.  »نــقــص  بسبب 
والعلب البلاستيكيّة، يعود تاريخ تأسيسها إلى الأربعينيات، 
الــيــومــيّــة فــي حياتنا،  إلـــى جـــزء شــديــد  وتــحــولــت منتجاتها 
أن كان  الطعام ونقله، بعد   رخيصاً لحفظ 

ً
كونها قدمت حلا

المعدن هو الوسيلة الوحيدة.
ل جــزءاً مهمّاً من حياتنا، ولا 

ّ
تمث تابروير  أن  إنكار  لا يمكن 

من  بها  يحيط  مــا  بــل  العملي،  استخدامها  عــن  هنا  نتحدث 
حــكــايــات، فهناك تحذير دائـــم مــن ضـــرورة إعـــادة الــوعــاء إلى 
 عــن أزمــــة إيــجــاد غــطــاء كل 

ً
صــاحــبــه، لا الاحــتــفــاظ بـــه، فــضــا

واحــدة منها، تلك التي تلاحق أصحابها دومــا، وينتهي بهم 
الأمر بامتلاك العشرات منها مقابل بضعة أغطية فقط.

وما  البلاستيك،  هــي  بالتابروير  تتعلق  التي  الأهــم  المشكلة 
يــحــيــط بـــه مـــن شــبــهــات صــحــيــة، إلــــى جــانــب تــلــويــثــه الــهــائــل 
للبيئة، كونه لا يتفتت ولا يفنى، مع ذلك هي أقل تلويثاً من 
غيرها، كونها تستخدم لعدة مرات، وليس لمرة واحدة وترمى، 
فهي من الملوثات الأقل تأثيراً مقارنة بالأكياس البلاستيكيّة.

لهذه  الفعالة  الكثيرة  والاســتــخــدامــات  الفوائد  مــن  الــرغــم  على 
انتشار  بسبب  بالكراهية،  تواجه  فإنها  البلاستيكيّة،  الأوعية 
النسخ المقلدة منها والأرخص ثمناً، ما يضاعف الأخطار على 
د 

ّ
البيئة. والأهم، تحولت المنافسة الرأسماليّة بين الأصلي والمقل

إلى سباق على من يستطيع إنتاج البلاستيك المرن بكمية أكبر 
وسعر أرخص، إضافة إلى اختراع مفهوم »حفلات التابروير« 
التابروير ما بقي من  إلــى »حفل« يقدم فيه ضمن  التي تشير 
حفلة سابقة. كل ما يحيط بالتابروير كان مرتبطاً بربة المنزل، 
وأســلــوب توضيب الــطــعــام، إلــى حــد وصــفــه بــاخــتــراع نسوي، 

ليتحول لاحقاً إلى وعاء لطعام النزهات والمغامرات في الطبيعة. 
مع ذلك، يبقى التابروير إشكالياً، فكثير من الفيديوهات ترصد 
كيف يقع دائماً من رفــوف المطبخ، إلى جانب محاولات إغلاق 
خزانة المطبخ قبل أن يقع »كل« التابروير. ووصل الأمر إلى حد 

انتشار فيديوهات تشرح كيفية توضيبها.
لم يمر خبر إفلاس الشركة التي تصنع التابروير مرور الكرام. 
مقالًا/ كتبت  غــارديــان،  ذا  صحيفة  فــي  التلفزيونية  الناقدة 
الشركة  إفــاس  أحــد أسباب  إن  قائلة  الشامتين،  تدوينة ضد 

هو »كسل« الجيل الجديد الذي لا يجيد إغلاق هذه الأوعية.
البلاستيكيّة،  يُكال لهذه الأوعية  الــذي  المديح  الرغم من  على 
 وعدم 

ً
فإن شيئاً ما فيها يثير الكراهية، إذ يجب الحذر مثلا

وضع ما هو ساخن فيها، ويجب التأكد دومــا من أن الغطاء 
محكم الإغلاق، هذا إن لم يكن ضائعاً، فندخل في متاهة إيجاد 
الحقيبة،  في  الــوعــاء  ينقلب  ألا  والــحــذر من  المناسب،  الغطاء 
ويتحول ما فيه إلى كوكتيل. السبب الرئيس لإفلاس الشركة 
إلى  ثمناً،  أرخـــص  بــأوعــيــة  المستهلكين  ورغــبــة  المنافسة،  هــو 
حد هدّد قدرة الشركة على الاستمرار والحفاظ على النوعية 
ذاتها. وهنا المشكلة الأشد تأثيراً؛ فالأوعية الأرخص قد تصل 
إلى حد تحولها إلى غرض يستخدم لمرة واحدة فقط ثم يُرمى، 
سوط  إلــى  تحولت  الــتــي  تلك  البلاستيكيّة،  الأكــيــاس  كحالة 
المــحــيــط فــي معدة  فــي  بــه المستهلكون، كــونــهــا تنتهي  يُــجــلــد 

دولفين، أو تغطي وجه سلحفاة.
بصورة ما، فإن تطبيع استخدام الأوعية بالشكل ذاته )وهذا 
جلد به 

ُ
مــا يــقــوم بــه الــكــثــيــرون( يعني أنــنــا أمـــام ســوط آخــر ن

حــن نكتشف واحـــدة منها فــي بطن حــوت ضــل طريقه نحو 
لام بالنهاية نحن المستهلكين، لا الشركة نفسها 

ُ
شاطئ ما، لن

التي واظبت على المنافسة، وإنتاج أطنان من البلاستيك التي 
تستحيل إعادة تدويرها.

الممثلون الإسبان يجدّدون وفاءهم للفلسطينيين

أطول رجل 
على قيد 
الحياة التركي 
سلطان 
كوسن )وليد 
زين/ الأناضول(

الشركات المنافسة تُنتج أوعية أرخص وأكثر ضرراً بالبيئة )فرانس برس(

هاجم روّاد مواقع التواصل الاجتماعي التمثال وقالوا إنه لا يشبه الملكة )بيتر ميرفي/ فرانس برس(

)Getty /بارديم برفقة زوجته الممثلة بينلوبي كروز )كارلوس ألفاريز

خلال حفل توزيع جائزة »دونوستيا«، قال الممثل الإسباني خافيير بارديم إنّ حكومة الاحتلال 
الحالية ترتكب »جرائم ضد الإنسانية والقانون الدولي«

خافيير بارديم ورفاقه

كي لا يضيع غطاء التابروير

فنون وكوكتيل
رصد

إضاءة

حول العالمرصد

عبرّت الفنانة والمغنية 
ذات الأصول العربية، نجوى 

نمري )مولودة لأب من 
أصول أردنية وأم إسبانية(، 
التي شاركت في »لا كاسا 

 ،)Money Heist( »دي بابيل
عن تضامنها مع الشعب 

الفلسطيني في عدّة 
مواقف، إلى جانب زملائها 

وزميلاتها. وكانت نمري 
)الصورة( قد عانت في 

حياتها المهنية من تمييز 
بسبب أصولها العربية. 

وأوضحت الممثلة في 
تصريحات صحافية سابقة: 

»واجهت في الخارج 
مشاكل مع جواز السفر 

في بعض الأماكن«.

نجوى نمري

زياد بركات

ــة  ــانـ ــنـ ــفـ الـ أن  ــون  ــ ــرفـ ــ ــعـ ــ يـ لا  ــــرون  ــيـ ــ ــثـ ــ كـ
فلونها  أردنــيــة،  ليست  توفيق  سميرة 
ــي الــــــبــــــدوي وانــــطــــاقــــهــــا مــن  ــائــ ــنــ ــغــ ــ ال
ــيـــن أواخـــر  ــة والــتــلــفــزيــون الأردنـ ــ الإذاعـ
خــمــســيــنــيــات الــــقــــرن المــــاضــــي دفــعــا 
أردنــيــة، وكاتب  أنها  الظن  إلــى  كثيرين 
هذا المقال ظل يظن أنها مواطنة وفنانة 
الجامعة، ويا  إلــى  أردنــيــة حتى دخــولــه 

لها من مفاجأة آنذاك.
الـــتـــقـــت ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق بــالمــوســيــقــي 
ــي تــوفــيــق الــنــمــري في  ــ والمـــطـــرب الأردنـ
نــهــايــة الــخــمــســيــنــيــات، ولـــحّـــن لــهــا من 
ــــى أغــانــيــهــا الأردنـــيـــة، وهــي  كــلــمــاتــه أول
الــروح«، وقدمهما فيما  »أسمر خفيف 
أبو  إلــى صــاح  والفنانة(  )الأغنية  بعد 
زيد، مدير الإذاعة الأردنية، الذي دعاها 
افتتاح  فــي  نفسها  الأغنية  تقديم  إلــى 
الإذاعة عام 1959 برعاية الملك حسين.

بمثابة  حينه  فــي  توفيق  سميرة  كانت 
قية ثمينة لنخبة أردنية تخوض صراعاً 

ُ
ل

مريراً مع التوجه الناصري تجاه بلادهم 
والــذي كــان ينكر عليهم وجــود دولتهم 
ــة بــريــطــانــيــة  نــفــســهــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا هـــديـ
تيار  فنشأ  وطنياً،  استحقاقاً  وليست 
داخل هذه النخب يُعلي من شأن الإعلام 
ــه لــلــرد عــلــى الــتــيــاريــن الــنــاصــري  ــ وأدواتـ
والشيوعي خصوصاً، فحظيت وسائل 
الإعلام في حينه برعاية حثيثة من الملك 
الأردنـــي الــراحــل ورؤســـاء حكوماته. لم 
ــؤلاء بـــالإعـــام، بــل تــعــدوه إلــى  يكتف هـ
إنتاج  بهدف  والــغــنــاء خصوصاً،  الــفــن، 
ــى الـــتـــراث والــفــولــكــلــور  هــويــة تــســتــنــد إلـ
لم يجدوهما صنعوهما.  فإذا  يين، 

ّ
المحل

وكـــانـــت ســمــيــرة تــوفــيــق هـــي الــصــوت 
بالشخصية  الشبيه  الــنــادر،  الصقيل، 
ــتـــي كــــانــــوا يــبــحــثــون عــنــهــا  ــة الـ ــ ــيـ ــ الأردنـ
رشيد  الــشــاعــر  إلـــى  فــعُــهــد  لتكريسها، 
الكيلاني، وكــان يعمل في الإذاعــة،  زيــد 
المــامــح  ذات  الــجــمــيــلــة  الــصــبــيــة  بتعليم 
الكحيلتين  الواسعتين  بعينيها  البدوية، 
 
َ
وقــامــتــهــا المــنــتــصــبــة كـــفـــرس، الــلــهــجــة
النمري وجميل  توفيق  الأردنية. وتولى 
العاص وروحي شاهين وآخرون تلحين 
أغانيها التي كتب أغلبها الكيلاني، وهو 
وكاتب  الفلسطينية،  نابلس  مدينة  من 
كثيرون  يظنها  التي  الشهيرة  أغنيتها 
رام  ع  »ويـــن  وهــي  فلسطينياً،  فلكلوراً 
الله«، كما كتب حيدر محمود والعاص 

والنمري وآخرون عدداً من أغانيها.
ـــت ســـمـــيـــرة تـــوفـــيـــق نـــحـــو خــمــســن 

ّ
غـــن

أغنية لهؤلاء ما بين 1959 إلى منتصف 
ــلــثــي 

ُ
ــا يـــســـاوي نــحــو ث الــســبــعــيــنــيــات، مـ

إنــتــاجــهــا الــغــنــائــي بــرمــتــه، ويُــعــتــقــد أنها 
مــن  عـــقـــديـــن  نـــحـــو  الأردن  ــي  فــ ــت  ــامــ أقــ
الزمان، لم تكن خلالهما مجرد فنانة بل 
كانت جــزءاً من مشروع دولــة، والمدفعية 
»الــجــمــالــيــة« لنخبة ذلـــك الـــزمـــن، وكــانــت 
أن رئيس  إلــى درجــة  عسكرية بامتياز، 
هــيــئــة أركــــــان الــجــيــش الأردنـــــــي حــابــس 
ــف إحــدى أغانيها، وهي »حنا 

ّ
المجالي، أل

كبار البلد«، ما يشير إلى أنها كانت جزءاً 
 في 

ً
من الصناعة الثقيلة للبلاد، وعاملا

أحد  أو  فلكلورها  ما سيصبح  تشكيل 
مــكــونــات هــويــتــهــا. وأي تــحــلــيــل ســريــع 
لمــحــتــوى أغــانــيــهــا يخلص إلـــى ذلــــك، من 
الــتــغــنــي بــالــفــرســان عــلــى ظــهــور الخيل 
الهيل،  كثيرة  بالقهوة  يُستقبلون  الذين 
ــواد الــذيــن لا تنطفئ  ــ والــنــشــامــى، والأجــ
الليل، وانتهاء بــأردن الكوفية  نارهم في 
الحمرا، وما بينهما من أغانٍ شكلت فيها 
البدوية  العاشقة  توفيق صــورة  سميرة 
»حضينها« وتخبئه  التي تلف حبيبها بـ
في عينيها إذا شاء الهوى ورغب. كانت 
سميرة توفيق في كل ذلك مهرجان فرح، 
مكتفياً ومزهواً بنفسه. جميلة بمقاييس 
 يشبه ما رسمه خيال 

ً
تلك الحقبة، جمالا

الصحراء للمرأة، فإذا هي بوجه بيضوي، 
وعــيــنــن كبيرتين وكــحــيــلــتــن، وأضــيــف 
 عــلــى خـــدّهـــا، وغمزتها 

ُ
إلـــى ذلـــك الـــخـــال

الذين كانوا  الجيل  ذلــك  أبناء  التي فتنت 
يتسمرون أمــام جهاز التلفزيون عندما 
كان يبث أغانيها، وهم أنفسهم، إذا كانوا 
ــفـــوف الـــجـــيـــش، من  مــنــخــرطــن فــــي صـ
أغانيها  موسيقى  على  يــدبــكــون  كــانــوا 
في احتفالاتهم العسكرية وأعراسهم في 

القرى والبوادي.
لـــم تــكــن ســمــيــرة تــوفــيــق بـــهـــذا مــجــرد 
مطربة في تاريخ الأردن، قبلها أو معها 
كــانــت ســلــوى وعــبــده مــوســى وتوفيق 
النمري، وبعدها فارس عوض، ولكنهم 
فكانت  أمــا هي  مغنين،  كانوا مطربين، 
مشروعاً أو جزءاً أساسياً من مشروع 
كبير يــتــجــاوز الــفــن إلـــى الــهــويــة، ومــن 
المــفــارقــة أن تــنــجــح فـــي ذلـــك رغـــم أنــهــا 
منح الجنسية 

ُ
، ولم ت

ً
ليست أردنية أصلا

الأردنــيــة أيــضــا، ومــن المــؤســف حقاً أن 
ر عليها بضعة سطور تعريفية 

ُ
كث

َ
ست

ُ
ت

في منهاج دراسي هناك.

عن سميرة 
توفيق

وقفة
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ما  تحاول  والكاتبة  كاشفاً، وحقيقياً.  راً، 
ّ
مؤث

ى من 
ّ
استطاعت أن تجعل ذلك الألم الذي يتأت

 على ذلك علاقة 
ّ

قسوة العالم، ألماً شاعرياً. تدل
الصفحات  منذ  بــالمــاء.  الرئيسية  الشخصية 
ولى إلى النهاية، وفي مواقف عديدة، كانت 

ُ
الأ

أختها، وهي  دها 
َ
أفق الــذي  المسبح  أمــام  تقف 

ها منذ 
ّ
 الماء يطفو في داخلها. مع أن

ّ
تشعر أن

الــبــدايــة، ومــع مقتل الأخـــت، نشأت على وعي 
ها استمرّت تشعر 

ّ
 أن

ّ
الخطورة التي للماء، إل

وهـــي تــقــف أمــــام مـــاء المــســبــح المـــلـــوّث بــالــبــراز 
 في مقدورها في 

ّ
ها جــزءٌ من هــذا المــاء، وأن

ّ
أن

لــحــظــات كــثــيــرة أن تــهــرب فــي لــحــظــات عنيفة 
ــوّث، الــــذي لا يــعــود  ــلـ وقــاســيــة إلـــى المــســبــح المـ
ها في 

ّ
ملوّثاً ما إن تنزل فيه. ربّما الحكاية كل

الــخــطــورة الــتــي تــمــوج داخــــل كـــيـــارا، خــطــورة 
ــهــا، ومــن 

ّ
ــى مـــن لــونــهــا، ومــــن صــغــر ســن

ّ
تــتــأت

حاجتها إلى المال والحماية.
كــيــارا، ليست حكايتها وحــدهــا، بل  حــكــايــة 
أساس   

ّ
لأن سقة عن عرقها، 

ّ
مت نراها حكاية 

ــة 
ّ
أزمـــتـــهـــا وســـبـــب شـــعـــورهـــا بــالــضــعــف وقــل

الحيلة، واضطرارها إلى فعل أمور لن تفعلها 
 
ّ
فــتــاة بيضاء فــي مثل عــمــرهــا، سبب ذلــك أن
إلــى حركة  تل في السجن لانتمائه 

ُ
ق والــدهــا 

الانتحار،  حاولت  ووالدتها  الــســود،  الفهود 
الصغيرة تحت ضغط  ابنتها  قتلت  أن  بعد 
المرء  يكون  أن  بالعجز، وهــو عجز  شعورها 

وحــيــداً، ومــطــلــوبــا مــنــه أكــثــر مــمّــا يــقــدر على 
الــحــدثــن، مقتل الأب  يــقــدّم. بسبب هذين  أن 
وســـجـــن الأم، تــبــقــى كـــيـــارا مـــع شــقــيــقــهــا في 
وفيما  إيـــجـــاره،  ســــداد  يستطيعان  لا  مــنــزل 
بأحلامه  الواقعي  العالم  عــن  تائه  مــاركــوس 
ــارا، الــشــخــصــيــة الــتــي  ــيــ المــوســيــقــيــة، نــــرى كــ
 336 إلــى  تمتد  التي  الحكاية  لديها  ف 

ّ
تتكث

 ومضطرّة إلى دخول وحل 
ً
صفحة، مدفوعة

أيّاً يكن الوصف.  الحياة، معترك العيش، أو 
في النهاية، وجدت كيارا تمتهن بيع الجسد، 
لتصبح فتاة ليل، وإحدى الهَوام التي تعرف 

من أوجه الوجود أشدّها قسوة.
ها لم تكن تملك سوى جسدها، 

ّ
ومع إدراكها أن

ه مجرّد جسد. 
ّ
كي تبيعه، ستقول لنفسها، إن

 مــســألــة بيع 
ّ
لــكــن ســـرعـــان مـــا نــجــد مــعــهــا أن

الجسد، تتعدّى ذلك في حالتها. ومن غير أن 
الــتــي لجسدها  الــرمــزيــات  فــي  ــرء  المـ يستغرق 
ــا نـــجـــد، ومـــــا إن تــدخــل  ــان مــ ــرعــ الأســـــــــود، ســ
تبع  لم  ها 

ّ
أن الشرطة،  رجــال   مفزعة من 

ً
حلقة

جــســدهــا مــن غــيــر شــعــور بـــالإثـــم، بــل يضغط 
ــهــا 

ّ
ــهــا مستباحة، أن

ّ
عــلــى وجــدانــهــا شــعــور أن

سوداء، ولم تعُد تملك حتى جسدها. ينقذها 
 انتحارِ شرطي، لا تعرف 

ُ
من هذه الحال حدث

اسمه، فقط رقمه. وقد ذكر اسمها في رسالة 
تلك  لكيارا خلاصاً من  بــدا  ما  لكن  الانتحار. 
الحلقة المفزعة، عبر دفع قضيتها إلى المحاكم، 

سومر شحادة

يـــحـــضـــر إلـــــى ذهـــــن قـــــــارئ روايـــــة 
الأميركية  للكاتبة  الليل«  »هَـــوام 
مــشــهــد   )2002( ــلــــي  مــــوتــ لـــيـــلـــى 
الــذي  الأســـود  الأميركي  فلويد،  مقتل جــورج 
 يــرجــو الــشــرطــي وهـــو يــنــازع المــــوت: »لا 

َ
أخـــذ

أســتــطــيــع الــتــنــفــس«. المــــوضــــوع فـــي الـــروايـــة 
الــصــادرة حديثاً عــن »دار فــواصــل« بترجمة 
ة حــســون؛ هــو فــســاد الــشــرطــة الأمــيــركــيــة. 

ّ
عـــز

ه اجتماع شرور 
ّ
ه ليس فساداً مجرّداً، بل إن

ّ
لكن

العنصرية، والعنف، والتردّي القانوني.
ــة، إذ  فـــي الــســيــاق ذاتــــه يــرتــســم مــوقــع الــــروايــ
ها كُتبت إثر حادثة استغلال جنسي 

ّ
نعرف أن

لــشــابّــة مـــن قــبــل شـــرطـــة أوكـــانـــد عــــام 2015. 
موتلي كانت مراهقة آنذاك، ويفهم المرء كيف 
تصنع أزماتٌ من هذا النوع مسوّغات الكتابة، 
ها غير محمية، 

ّ
إذ نما شعورٌ لدى الكاتبة بأن

الغرابة  مــن  الكثير   
ّ
ــأن وبـ مضطهدة،  ــهــا 

ّ
وبــأن

ف الحياة حولها. على هذا النحو، تصبح 
ّ
تغل

 للواقع ووقوفاً 
ً
 للفهم، تعرية

ً
الكتابة محاولة

 لما صنعه بتلك الصورة التي 
ً
عليه، وتحليلا

يــصــبــح فــيــهــا الـــلـــون مـــعـــيـــاراً لــلــقــيــمــة. أمــــورٌ 
ــهــا قـــادت الــكــاتــبــة إلـــى مــوضــوع روايــتــهــا 

ّ
لــعــل

الواعية في  المسوّغات غير  تلك  ولـــى. ربما 
ُ
الأ

خلفية لحظة الكتابة أسهمت في جعل النص 

الجزائر ـ العربي الجديد

بــعــد أن أعــلــنــت، فــي وقـــت ســابــق، تنظيمها 
من  والتاسع  أكتوبر  الأوّل/  تشرين   30 بــن 
إدارة  عــادت   ،2024 نوفمبر  الثاني/  تشرين 
علن، في 

ُ
»معرض الجزائر الدولي للكتاب« لت

الشهر الماضي، تأجيل دورته  بيانٍ أصدرته 
السابعة والعشرين إلى الفترة بين السادس 
والسادس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر 
الوقت  »إتاحة مزيد من  بـ ذلك   

ً
مبرّرة المقبل، 

واسعة  مشاركة  وضــمــان  الأمــثــل  للتحضير 
مــن الــعــارضــن والــنــاشــريــن، بــالإضــافــة إلــى 

عات الزوّار«.
ُّ
تلبية توق

 مِن أسباب تأجيل المعرض، أيضاً، 
ّ
ويبدو أن

راً ســابــقــا مع   مـــوعـــده الــــذي كـــان مـــقـــرَّ
َ
تـــزامُـــن

ــالـــذكـــرى الــســبــعــن  الاحـــتـــفـــالات الــرســمــيــة بـ
- 1962(؛   1954( الــجــزائــريــة  الــثــورة  لانــــدلاع 
الــثــقــافــة  الـــتـــي قـــالـــت وزارة   

ُ
وهــــي المـــنـــاســـبـــة

شكّل مــحــور الــــدورة الــجــديــدة التي 
ُ
ــهــا ست

ّ
إن

ستحمل شــعــار »نــقــرأ لــنــنــتــصــر«، مــن خــال 
برنامج ثقافي خاصّ.

 التركيز 
ّ
وأضافت الــوزارة، في بيان لها، أن

ــثــــورة الــتــحــريــريــة يــأتــي  عــلــى اســـتـــعـــادة الــ
ــقــــصــــوى الـــتـــي  »بـــالـــنـــظـــر إلــــــى الأهــــمّــــيــــة الــ
ذاكــرة  التاريخي في  الحدث  هــذا  يكتسيها 
زوّار  مــن  الجمهور  »سيكون  حيث  ــة«؛  الأمّــ
التاريخ، من خلال  مع  المعرض على موعد 
ــــدوات فــكــريــة وأدبـــيـــة حـــول ثـــورة  بــرمــجــة نـ
شعوب  على  وأثرها  الخالدة،  نوفمبر  أوّل 
ــاء وازنـــــــة وطــنــيــا  ــمــ الـــعـــالـــم، بـــمـــشـــاركـــة أســ
ودولياً«. ولم يذكر البيان عناوين الندوات 
أو الأسماء المشاركة فيها، وهي المعلومات 
ــــي المـــوقـــع  ــا فـ ــتــــي لا نـــعـــثـــر عـــلـــيـــهـــا أيــــضــ الــ

الإلكتروني للمعرض.
ــــورة الــــجــــزائــــريــــة، تــحــضــر  ــثـ ــ وإلــــــى جـــانـــب الـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي بــرنــامــج الــــدورة 
الـــســـابـــعـــة والـــعـــشـــريـــن، مــــن خـــــال عــــــددٍ مــن 
المــــقــــاومــــة فــي  بـــيـــنـــهـــا: »أدب  ــن  ــدوات؛ مــ ــ ــنــ ــ ــ ال
فلسطين: أقــامٌ في وجــه النار »، و»فلسطين 
ــنـــمـــا فــي  ــيـ فــــي الـــشـــعـــر الـــــجـــــزائـــــري«، و»الـــسـ

هوام الليل الشرط الأميركي للحياة

يركّز البرنامج الثقافي 
للدورة الجديدة من 

المعرض على الثورة 
الجزائرية بالتزامن مع 

عيدها السبعين، 
ويخُصّص مساحةً بارزة 

للقضية الفلسطينية

ألفّت الكاتبة الأميركية 
ليلى موتلي روايتها هذه 
إثر حادثة استغلال جنسي 

تعرضّت له شابةّ من 
قِبل شرطة أوكلاند عام 
2015. يفهم المرء كيف 

تصنع أزماتٌ من هذا 
النوع مسوّغات الكتابة؛ 

إذ نما لديها شعورٌ 
بأنهّا غير محمية وبأنهّا 

مضطهدة

ظلتّ قصيدة الشاعر 
العُماني، الذي رحل أوّل 

من أمس، مشدودةً إلى 
تجربته في الترحال. إنهّا 

ليست قصيدة المنفى 
القاسي، بل مستوى آخر 

مُكتفٍ بحدوده

استعادة للثورة الجزائرية وتحية للقضية الفلسطينية

زاهر الغافري مكتفياً بـ»شمس صغيرة«

حين يصبح 
اللون معياراً 

للقيمة

تحمل الدورة السابعة 
والعشرون من المعرض 

شعار »نقرأ لننتصر«

آثرت قصيدته اليومي 
على الرؤى الكبرى 

كالأسطورة والتاريخ

روايةٌ عن اجتماع شرور 
العنصرية والعنف 
والتردّي القانوني

2425
ثقافة

قراءة

متابعة

رحيل

فعاليات 

حلقة   
ّ

إل يــكــن  لــم  عـــام،  رأي  قضية  ولتصبح 
جديدة من تلك العتمة التي تحيق بمصيرها.
خـــــــرى، أو فـــي الــســيــاق عــيــنــه، 

ُ
عــلــى الــجــهــة الأ

ــارا صـــعـــبـــة، هــي  ــ ــيـ ــ ــــن خـــــيـــــارات كـ ــا جـــعـــل مـ ــ مـ
المـــســـؤولـــيـــات الـــتـــي اســـتـــمـــرّت تــخــصّــهــا، مثل 
تــورّط أخيها في المــخــدّرات بعد إقـــراره بفشل 
موسيقاه، ورعايتها لطفل يسكن في الجوار، 
ي عمّها 

ّ
ت عنه والدته، وأيضاً تخل

َّ
بعد أن تخل

ى عندما تأمل، بدفعٍ من 
ّ
عنها وعن أخيها. حت

المحامية، بالحصول على المــال جــرّاء القضية 
التي رفعتها ضدّ الشرطة بدفعٍ من المحامية 
ــهــا لا تحصل عــلــى المــــال، ويفوتها 

ّ
أيــضــا، فــإن

تقايض  أن  البيضاء  المحامية  تباهي  بسبب 
شهادتها بخروج أخيها من السجن، شهادتها 
ها، 

ّ
التي لن تعود عليها بالنفع، لن تعيد حق

السمات  إحـــدى  التعاطف  كــرامــة جــســدهــا.  أو 
ها 

ّ
 أن

ّ
شجّع عليها الرواية، إل

ُ
الأساسية التي ت

ــة إلـــى  ــاتــ ــفــ ــتــ ــة«، و»الــ ــيـ ــونـ ــيـ ــهـ مــــواجــــهــــة الـــصـ
ة«. ومـــن الــنــدوات 

ّ
ــز ــ الــشــعــراء الــشــهــداء فــي غـ

المعرض:  ــقــام ضمن فعاليات 
ُ
ت التي  خـــرى 

ُ
الأ

»الــتــرجــمــة والـــروايـــة الــجــزائــريــة فــي بُعدَيها 
ــــي«، و»الـــــجـــــزائـــــر- قــطــر:  ــربـ ــ ــعـ ــ ــقــــي والـ ــريــ الأفــ
كــتــابــات تــجــمــعــنــا« )بـــالاشـــتـــراك مـــع »الــحــي 
الثقافي كتارا« في قطر(، و»الأدب الأفريقي«، 
ــة«،  ــيـ ــافـ ــقـ ــا: قـــــوافـــــل ثـ ــيــ ــقــ ــريــ و»الــــــجــــــزائــــــر- أفــ

و»الموروث العربي في الأدب الأفريقي«.
خــرى، أعلنت وزارة الثقافة إطلاق 

ُ
أ من جهة 

ــزة جـــــديـــــدة، خــــــال المـــــعـــــرض، خـــاصّـــة  ــ ــائـ ــ جـ
الجديدة، باسم »جائزة كتابي  بــالإصــدارات 
الأوّل«، من دون تقديم تفاصيل إضافية حول 

الجائزة ومعايير المشاركة فيها.
ــدورة الــســادســة والــعــشــريــن من  ــ  الــ

ّ
ــر أن ــذكَـ يُـ

قيمت في 
ُ
»معرض الجزائر الدولي للكتاب« أ

»قصر المعارض« بمنطقة الصنوبر البحري 
في الجزائر العاصمة بين 26 تشرين الأوّل/ 
الثاني/ نوفمبر  أكتوبر والرابع من تشرين 
2023 تحت شعار »أفريقيا تكتب المستقبل«، 
من  أكثر  د 

ُ
تواف ميها، 

ّ
منظ بحسب  وشهدت، 

ثلاثة ملايين زائر.
الــدورة،  ــصّــص جانبٌ كبير من فعاليات 

ُ
وخ

الــتــي تــزامــنــت مــع بـــدء الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي 
ة، للقضية الفلسطينية؛ حيث جرى 

ّ
على غــز

ة«، 
ّ
إقـــامـــة جـــنـــاحٍ خـــــاصّ بـــاســـم »فـــضـــاء غـــــز

ــمــت فــيــه عــــددٌ مـــن الــــنــــدوات والأمــســيــات 
ّ
ــظ

ُ
ن

 لرسم اللوحات 
ً
الشعرية، كما تضمّن مساحة

ومــعــرضــا  ــيــة، 
ّ
الــفــن والـــجـــداريـــات  التشكيلية 

للكتب الفلسطينية.

أبعد من ذلــك، توصل الــقــارئ إلــى مجال أكثر 
رحابة وإنسانية، وهو الوعي بالحقوق. يَظهر 
ها ترسم الصورة 

ّ
 أن

ّ
هذا في مواقف قليلة، إل

شكّك 
ُ
الــعــامّــة لــلــشــرط الأمــيــركــي لــلــحــيــاة، إذ ت

 تلك 
ّ
 أن

ً
كيارا بالمحامية التي ساعدتها معتقدة

المـــرأة البيضاء لــن تفهم مــا مــرّت بــه بصفتها 
فين لا 

ّ
 هيئة المحل

ّ
فتاة سوداء. أيضاً نعرف أن

 أســود، 
ً
 عندما يُــردي شرطيٌّ رجــا

ّ
تجتمع إل

وتــظــهــر هــيــئــة المــحــلــفــن كــرغــبــة حــكــومــيــة في 
ــا بقضية 

ّ
ــبــالــي حــق

ُ
 الــحــكــومــة ت

ّ
ــأن الــتــظــاهــر بــ

 
ّ
 أن

ّ
الـــســـود، والــتــمــيــيــز الــعــنــصــري ضـــدّهـــم. إل

 هذا الوعي أيضاً يعوم 
ّ
كيارا تعي ذلك، بل إن

 في 
ً
داخلها، جزءاً من الماء الذي استمرّ خلفية

ة - لا 
ّ
الــعــامّ.مــن ثــم، تبقى ممتن الــغــرق  مشهد 

س!
ّ
ها ما زالت تتنف

ّ
ن - لأن

َ
 لمَ ولم

ُ
نعرف

ــبـــة  ــاتـ ــكـ ــم تــــقــــصــــدهــــا الـ ــ وهـــــــــذه اســـــتـــــعـــــارة لــ
بــالــوضــوح الـــذي يــتــردّد صـــداه لــدى الــقــارئ، 
بالتقاء كلماتها مع كلمات الرجل الذي مات 
رقبته. هكذا،  فــوق  يجثم  والشرطي  مختنقاً 
د صــدى تلك الــكــلــمــات: »لا أستطيع  مــع تـــردُّ
عن  رائــعــة  لة 

ّ
ممث كــيــارا   

ّ
أن نعرف  س«، 

ّ
التنف

أشــمــل منها،  بــوعــي  ــهــا مسكونة 
ّ
وأن عرقها، 

ما  هو  المصادفة،  أو  فقط،   
ّ
الحظ  

ّ
أن ونعرف 

 الشرطة تمسك 
ّ
أنقذها من الموت اختناقاً، لأن

بالهواء من حولها.
)روائي من سورية(

معرض الجزائر للكتاب في موعد بديل

في سفر مديد بين المُدن

المرأة في الحرب ـ فلسطين عنوان معرض يفُتتح في »منصّة الفنّ المعاصر« 
)CAP( بالكويت العاصمة، عند السابعة من مساء بعد غد. يضمّ المعرض، الذي 
خالد  السوري  بينهم:  من  فناّن؛   100 من  لأكثر  أعمالاً  انتصار«،  »مؤسّسة  تنظّمه 
تكريتي )اللوحة(، والكويتية ثريا البقسمي، والفلسطيني بشار الحروب، واللبناني 

سعيد بعلبكي.

عند السابعة من مساء 11 أكتوبر/ تشرين الأول المُقبل، يلتئم »نادي قراّء الجنوب« 
سنان  العراقي  الكاتب  روايــات  آخر  لمناقشة  ببرلين،  الجنوب«  خان  »مكتبة  في 
أنطون )الصورة( خُزامى. يتناول العمل قضية الهجرة من منظور صراع الهوية، 
المظلوميات مختلف  لبناء هوية جديدة، وصراع  أو محوها،  بها  التمسّك  بين 

الأوجه.

تُعقد، عند الثانية عشرة والنصف من ظُهر غدٍ الثلاثاء، في »مركز دراسات النزاع 
يشُارك في  أوروبا والحرب على غزّة.  بعنوان  ندوة  بالدوحة،  الإنساني«  والعمل 
الدولة  ووزير  ر.أس،  كاري  المتحدة  الولايات  في  السابق  النرويج  سفير  الندوة: 

البريطاني السابق للشرق الأوسط أليستر بيرت، ويدُيرها معين رباّني )الصورة(.

يقُيم »نادي الحوار الفنيّ« في »المتحف الوطني الأردني للفنون الجميلة« بعمّان، 
عند السادسة والنصف من مساء الأربعاء المقبل، لقاءً مع الباحثة الأردنية عهود 
الفنّ.  في  السرديات  لاسترجاع  إبداعية  أداة  المضادة:  الخرائط  حول  كمال 

يتناول اللقاء مفهوم »رسم الخرائط«، باعتباره ممارسة نقدية وعلاقته بالفنّ.

مسقط ـ العربي الجديد

انـــشـــغـــل الـــشـــاعـــر الـــعُـــمـــانـــي زاهــــــر الـــغـــافـــري 
)1956 - 2024(، الذي غاد عالمنا أوّل من أمس 
الــســبــت، فــي قــصــيــدتــه، وبـــوضـــوح، بهاجس 
دائماً،  إليه  يُرتحَل  مفهوماً  بوصفه  المدينة، 
ــنـــة(  ــلـــك الـــكـــلـــمـــة )مـــديـ ـــخـــذ مــــن تـ

ّ
وإن لــــم يَـــت

بشكل  الشعرية  مجموعاته  مــن  لأيّ  عنواناً 
»مدينة  الأخـــيـــرة  مجموعته  ســـوى  مــبــاشــر، 
للثقافة  »مـــرفـــأ  عـــن  ـــراً 

ّ
مـــؤخ الـــصـــادرة  آدم«، 

ــــردّ هــذا  والـــنـــشـــر« فـــي بـــيـــروت. وقــــد يـــبـــدو مـ
ــبــــاط الــعــمــيــق بـــن تـــرحـــالات  الــحــضــور الارتــ
الشاعر الطوعية عن وطنه العُماني، وإيثاره 
التجوال بين بغداد والدار البيضاء والرباط 
وطنجة وباريس ولندن ونيويورك، وأخيراً 
شرِبت 

ُ
مالمو حيث رحَل، وبين قصيدته التي أ

معاني السفر المديد.
ــب الــشــاعــر الــراحــل اثنتي عشرة 

َ
قبل ذلـــك، كــت

عـــامَـــي 1983 و2021:  بـــن  مــجــمــوعــة شــعــريــة 
»أظلاف بيضاء« )1983(، و»الصمت يأتي إلى 
الليل«  الاعتراف« )1991(، و»عزلة تفيض عن 
و»ظـــال   ،)2000( بــئــر«  فــي  و»أزهـــــار   ،)1993(
مـــاك  ظـــهـــر  ـــمـــا 

ّ
و»كـــل  ،)2006( المــــيــــاه«  بـــلـــون 

الخمس«  والمــجــمــوعــات   ،)2008( الــقــلــعــة«  فــي 
كــثــيــرة«  وســــالــــم  واحـــــــدة  و»حــــيــــاة   ،)2013(
 أرض بئر تحلم بالحديقة« 

ّ
)2017(، و»في كل

و»صــنــاع   ،)2020( الــنــوم«  و»حــجــرة   ،)2018(
نا 

ّ
لعل نابوليون:  و»هــذيــان   ،)2021( الأعــالــي« 

 من تلك 
ّ

سنزداد جمالًا بعد الموت« )2021(. لكل
ها 

ُ
المجموعات عوالمها. ولئن تراوحت مؤدّيات

والنهايات  الــبــدايــات  بــن  ــهــا 
ُ
وخــبــرات ها 

ُ
ولغت

ــت مــحــافــظــة على 
ّ
ــهــا ظــل

ّ
ــال، فــإن بــطــبــيــعــة الـــحـ

 يمتح منه. يكتب 
ّ

ربة الأثير الذي ظل
ُ
مُعجم الغ

في قصيدة بعنوان »خشب الطفولة« )2020(:

»لا، 
ًأنا لستُ من هنا

كنتُ فارساً يخطف صبيّة
. على حصانٍ من خشب الطفولة ثم متُّ

رق ذلك الباب
ُ
اذهب واط

سيأتي إليك الصوتُ
لك وحدكَ من وراء القبر«.

خـــــــرى بـــعـــنـــوان »الـــــبـــــراري«، 
ُ
ــــي قـــصـــيـــدة أ وفـ

سطورية إرم ذات العماد ليُعبّر من 
ُ
يستعير أ

خلالها عن البُعد والاغتراب:

»إرم ذات العماد
وثماري العالية 

لا يأبه الجالسون بالغريب

 على الباب
ً
طرقة

 فوق المائدة
ً
شمساً صغيرة

تدعوني للبحثِ بين الأيقونات المكسورة
ربّما أضعتُ البوصلة«.

التجربة  عن  ى 
ّ
يتخل هُنا،  بالشاعر،  نا 

ّ
وكأن

مكتفياً  اللحظة،  يُــؤبّــد  لا  كــي  و»بوصلتها« 
»شــمــس صــغــيــرة«، كما  مــن غنيمة المــنــفــى بـــ

 قصيدته التي كتبها عام 2020.
َ
عنون

ــري حــــدود  ــافــ ــغــ ــيـــدة زاهـــــــر الــ ــبــــرح قـــصـ لــــم تــ
ــرؤى  ــ ــلـــى ســـــــواه مــــن الــ الــــيــــومــــيّ، وآثـــــرتـــــه عـ
الكبرى، مثل الأسطورة والتاريخ وغيرهما، 
التي حضرت في شعره لكن بتنويعٍ خاص، 
شكّل عنواناً عريضاً، سوى في 

ُ
ومن دون أن ت

نا سنزداد 
ّ
مجموعته »هذيان نابليون: ولعل

جــمــالًا بعد المـــوت« )2021(. ورغــم مــا أسدته 
ه، منذ الثمانينيات، إلى قصيدة النثر 

ُ
تجربت

 أنها احتفظت لنفسها بمقدار 
ّ

الخليجية، إل
مــن الــعــاديّــة لــم تــرغــب بــتــجــاوزه، وبــالأخــصّ 
يه الشاعر  على مستوى اللغة، وهذا ما يُسمِّ
تقديمه  في  أيمن حسن،  التونسي  والمترجم 
ــرافــــئ  »مــ ـــ لمـــجـــمـــوعـــة الــــغــــافــــري الأخــــــيــــــرة، بــ
من  أكثر  مــزيــجٌ  ــهــا 

ّ
أن أيّ  حقيقية وخيالية«، 

كونها واحداً من الحَدّين، وهذا يُذكّر برؤية 
 يعود في 

ّ
الشاعر نفسه عن تجربته التي ظل

قراءتها، كما عبّر عن ذلك في أكثر من حوار، 
إلى ترحالاته الطوعية وسفره الدائم.

 مليئة بالفراشات هذه الليلة
ُ
الأرصفة

 جريحٌ
ٌ

وعل
دمُه على الرّكبة قرب ينبوع«.

 الممتدّ بين مفاهيم المدينة 
ّ
وعلى نفس الخط

ــربــة، نــجــدُ الــغــافــري يــؤكّــد في 
ُ
والــرحــلــة والــغ

 تــجــربــتــه مع 
ّ
إحــــدى حـــواراتـــه الــصــحــافــيــة أن

ضح لنا الفارق الذي 
ّ
المنفى طوعية. وهنا يت

 
ّ
ــأن تــكــتــســبــه تــلــك المــفــاهــيــم فـــي تــجــربــتــه، وكــ

الخيار الحُرّ في الرحلة، لا الاضطرار لها كما 
هو الحال مع تجارب المنفى القاسية، ينعكس 
ــــوع ذاتـــــــه، وعــلــى  ــــوضـ  أيـــضـــا عـــلـــى المـ

ً
ــة ــ ــرّيـ ــ حـ

القصيدة نفسها التي تستوحيه. يكتب:
 

ه في بلداتٍ
ّ
متُ أن أتنز

ّ
»تعل

تطفو فوق المتاريس
لكن ها أنا أنتظرُ وحدي شعلة

في البيت 

عاطف الشاعر

ــفــتُ لالــتــقــاط الأنــفــاس الملتهبة بـــالأوجـــاع وذهــبــت إلـــى البحر، 
ّ
تــوق

أســابــيــع. سبحت حتى هجرتني  طيلة خمسة  يــوم   
ّ

كــل وسبحت 
الأثقال، ورأيت الكثير من سعة أكبر من أن أظفر بكامل تلابيبها. 
ــواج وبــيــنــمــا الــجــســد يــتــعــايــش مــع جــاذبــيــة الــبــحــر،  ــ بــن تــتــابُــع الأمـ
وسطوع الشمس، وبهاء النور، رأيت غزّة وأهلي فيها. رأيت ابتسامة 
أخي سعيد أبو العبد، وحنان أخي عادل أبو عبد الله، ودفء أخي 
محمّد أبو هشام، ورأيت صمود أخواتي نزهة أمّ رامي، ورويدة أمّ 
 

ُّ
حسن، وعطاف أم سعيد. رأيتُ صفاء أحاسيسهم في رفح؛ فكل
شيء أمام المطلق من الحياة والموت يتساوى، والصفاءُ طريقة من 

ى في الطريق.
ّ
تجل

 أخواتي وإخوتي وهُــم في خيامهم، وقــد حملوا بيوتهم 
ّ

رأيــت كــل
يتمتمون  راحــوا  تدمّر.  ما  منها  تدمّر  وقــد  تركوها مكرَهين  التي 
ـــه يضيق صـــدرك بما 

ّ
ــلــون بــآيــات مــن الــقــرآن: »ولــقــد نعلم أن

ّ
ويــرت

تهم 
ّ
ن من الساجدين«، فقرآنهم جن

ُ
ح بحمد ربّكَ وك يقولون، فسبِّ

 
ُ
وروحهم في لغتهم، أقــربُ إلى قلوبهم من عبثِ الأقــدار. هنا حالة
التحام بشري صوتي دلالي يضفي على الروح طمأنينة من يرى 
الأبد في الحياة أو بدونها. ها هُم بكامل صفاتهم، بهدوئهم المعهود 
يملؤون بحري من ماء عيونهم. أودُّ لو أعانقهم، لو أقبّلهم، لو أهمس 

في آذانهم: أحبّكم جميعاً.
ستلاحقنا غزّة بكامل تفاصيلها، سنرى دموع أطفالها في مائنا، 
ر وفيما نشتهي، 

ّ
وفي سيرة الهواء، وسنرى جرح النساء فيما نفك

وسنحسّ بحرارة الرجال وشموخهم وفزعهم في خيالنا، خيالنا 
م وضاقت 

َ
ر في أحبّتنا الذين ظلمهم العال

ّ
المجروح من عمق ما فك

 
ّ

الــلــه وكــل الــهــيــام فــي نــور  هم مــا يــئــســوا، وفــي 
ّ
عليهم الأرض، لكن

الاحتمالات هناك، من أقاصي العدم إلى ذروة الوجود، ما يضيء 
أحلك طبقات الروح.

ــي أحــــد أبـــنـــاء الــعــمــومــة، جــبــر الـــشـــاعـــر؛ عينيهِ 
َ
ــر عــيــن ـ

ّ
ــذك  أتـ

ً
فـــجـــأة

ارة وهي تراقب الريح القادمة 
ّ
الخضراوين أو الزرقاوين، خلف النظ

ق في الخبر الذي نشره على صفحته 
ّ
من الغرب في مدينة رفح. أدق

على فيسبوك عن استشهاد ابنته شيماء وزوجها محمود الشاعر 
الشاعر(، وغيرهم، في قصفِ خيمتهم بقنابل  الخال فوزي  )ابن 
الــخــال فــوزي  ابــن  ثــم ينعى  م الصهيوني، 

ّ
أميركية مــن طــراز جهن

 جبر تلفظ أنفاسها. 
ُ
عصام الذي استشهد في المذبحة نفسها. لغة

ق في الريح القادمة من جهة 
ّ
أتصوّر وجهه الذي لم يعد ذلك الذي يدق

الغرب في رفح. أحسُّ بنار الفاجعة وهي تأكل عيون القلب وتأتي 
 أهوال 

ّ
الفاجعة، وأفجع بكل الــروح في الوجه. أتصوّر  على سطوع 

غزّة، أهلي والجميع الذين نحبّهم هناك.
ع في 

ّ
هم يشبهونني، أنا الولد الذي كنت أتسك

ّ
ق في الصور. إن

ّ
أدق

شــوارعــهــم نفسها فــي حــيّ الــســام المــدمّــر فــي رفــح المـــدمّـــرة. لقد 
ة 

َ
غيّبهم القتل شباباً وشابّات، هؤلاء الأبرياء النائمين للتوّ على حاف

الحياة في خيامٍ مهترئة في مواصي خانيونس.
ت أمـــام العبث والــخــراب والــحــزن والــغــضــب. العقل 

ّ
 شــيء يتفت

ُّ
كــل

الحزن فلا  لغته: هل تؤذيكَ ضربات  أن يتماسك ويضبط  يحاول 
ك ظلال لما كنتَ تحسبه نفسك؟

ّ
ترى إن كنتَ أنتَ أنتَ أم أن

 لهم أن يلجؤوا 
ّ

 لجبر ولملايين الناس في غزّة أن يحزنوا. يحق
ُّ

يحق
 رشداً ما يسندهم أمام الفقدان المتكرّر 

ّ
 ملاجئ الــروح عل

ّ
إلى كل

نفسه  ر 
ّ
يتذك من  كذِكر  ر، 

ّ
نتذك أن  البعيدين  نحن  وعلينا  المفجع، 

العنيدة،  الظلم  البريء وعنجهية  الــدم  ر نزيف 
ّ
يتذك بينهم ومعهم، 

التحديد، تدخل مراحل قديمة  الغربية على وجه  بينما الإنسانية، 
جديدة من البلادة والظلاميّة تجاه صنيعتها المرعبة »إسرائيل«.

كنتُ أريد أن أكتب عن حضيض الحضارة وعنجهية التكنولوجيا 
 
ً
 أن يُسجّل خاطرة

ّ
في سيرورة الرعب المستمرّة، لكنّ الحبّ أبى إل

للأهل في غزّة.
من سعة  ونحبّكم  وأمواتكم،  بأحيائكم  نحبّكم  هناك،  الناس   

ّ
لكل

الأمل، ومن شدّة الغضب.
)كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن(

للأهل في غزّة

إطلالة

زاهر الغافري 
)1956 ـ 2024(

من دورة سابقة

ليلى 
موتلي، 
تمّوز/ يوليو 
2022
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رياضة

فاز الإيطالي 
إنيا باستيانيني 
على أرضه 
بسباق جائزة 
إميليا رومانيا 
الكبرى ضمن 
بطولة العالم 
للدراجات النارية، 
بعدما نجح في 
تجاوز خورخي 
مارتن، متسابق 
فريق براماك 
ريسينغ، في 
اللفة الأخيرة، 
ليمنح فريقه 
دوكاتي الانتصار 
رقم مائة في 
بطولة العالم. 
بينما خرج 
فرانشيسكو 
بانيايا، حامل 
اللقب، من 
السباق، بعد 
تعرّضه لحادث 
عندما كان يحتل 
المركز الثالث. 
وأنهى مارك 
ماركيز، متسابق 
فريق غريسيني 
ريسنغ، السباق 
في المركز 
الثالث.

باستيانيني حقق فوزاً مهماً بعد سباقٍ مثير )بينيامين كريميل/فرانس برس(

باستيانيني يتألق

حسم الاتحاد الأسترالي لكرة القدم هوية 
المدرب الجديد للمنتخب الوطني، باختياره 

توني بوبوفيتش، لخلافة غراهام أرنولد، وذلك 
وفق ما أفادت تقارير محلية. وترك أرنولد 

منصبه الجمعة الماضي، بعد بداية ضعيفة 
للمنتخب الأسترالي في الدور الثالث الحاسم 

من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم، 
عقب خسارة مفاجئة لأستراليا على أرضها أمام 

البحرين 0-1 في وقت سابق من هذا الشهر.

خطف كروز أزول انتصاراً صعباً بهدف من 
دون رد على تشيفاس غوادالاخارا، ليستعيد 

صدارة جدول الدوري المكسيكي مرحلة الذهاب 
أبرتورا 2024 في الجولة التاسعة من المسابقة. 

وأحرز الأوروغوياني إغناسيو ريبيرو هدف 
كروز أزول، بينما تألق الحارس الكولومبي 

كيفين مير في الذود عن مرماه، ليمنحا فريقهما 
النقاط الثلاث، ليرتفع رصيده إلى 22 نقطة 

بفارق نقطتين عن رايادوس مونتيري.

توجت اللاعبة البرازيلية بياتريز حداد مايا، 
المصنفة 17 عالمياً، بلقبها الرابع بفوزها في 

نهائي دورة سيول الكورية لكرة المضرب )500 
نقطة( على الروسية داريا كاساتكينا 6-1 

و6-4 و6-1. واحتاجت ابنة الـ27 عاماً إلى ساعة 
و50 دقيقة كي تحسم مواجهتها مع الروسية 

المصنفة أولى في الدورة، محرزة لقبها الأول منذ 
تتويجها في بطولة »دبليو تي إيه« للنخبة في 

أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

الاتحاد الأسترالي يعينّ 
توني بوبوفيتش للإشراف 

على المنتخب

كروز أزول 
يستعيد صدارة الدوري 

المكسيكي

بياتريز حداد مايا 
تحقق لقباً جديداً 

في مسيرتها

Monday 23 September 2024
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سينما

نديم جرجوره

مـــهـــرجـــان ســيــنــمــائــي  يُــفــتــتــح   
ْ
أن

لــبــنــانــي بــفــيــلــمٍ يــحــكــي شــيــئــا من 
سيرة فلسطينيين وفلسطينيات، 
فــي لحظةٍ حــرجــة يعيشها هـــؤلاء فــي قطاع 
غزة أولًا، ثم في الضفة الغربية، فهذا تأكيدُ 
 الـــتـــرابـــط قــــــويّ بــــن الاحـــتـــفـــال بــســيــنــمــا 

ّ
أن

قدّم جديداً في اشتغالاتها، 
ُ
عربية وأجنبية ت

والموقف الأخلاقي إزاء جُرمٍ إسرائيلي جديد، 
يبلغ مرتبة الإبادة الجماعية.

 »مهرجان طرابلس للأفلام« )شماليّ 
ّ
ذلك أن

ة« )2023(، للفرنسي 
ّ
 غــز

ّ
لبنان( يعرض »يل

ـ  الــــ11 )19  رولان نورييه، فــي افتتاح دورتـــه 
يشهد  حفلٍ  بعد   ،)2024 سبتمبر/أيلول   25
إلقاء كلمات، وتقديم أعضاء لجنتي التحكيم 
)أفـــــــام قـــصـــيـــرة وأخـــــــرى طـــويـــلـــة(، وتــكــريــم 
لبنانية.   

ً
سينمائية  

ً
شخصية شاهين  إميل 

عدّة  فرنسية  في صــالات  المعروض  فالفيلم، 
ــدءاً مـــن 8 نــوفــمــبــر/تــشــريــن  ــدّة بــ )أســابــيــع عــ
 لأســوأ معاناة بشرية 

ٌ
الثاني 2023(، توثيق

يــعــيــشــهــا أنــــــاسٌ فـــي حـــيّـــز جـــغـــرافـــي ضــيّــق، 

ة عن ابتكار 
ّ
 غير متردّد البت

ٌ
يحاصره وحش

أشكالٍ مختلفة من قتلٍ يُصبح إبادة. أهمية 
 لبدء 

ٌ
 العرض التجاري الفرنسي لاحق

ّ
هذا أن

حرب الإبــادة تلك، المندلعة ردّاً على »طوفان 
2023(؛  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   7( الأقــصــى« 
 

ٌ
ه كاشف

ّ
 الفيلم مُنجَز قبل بدء الحرب، لكن

ّ
وأن

بصريّ قاسٍ لأفعال إسرائيلية مستمرّة منذ 
سنين، ستكون تلك الحرب ذروتها.

ــه غــيــر ســيــنــمــائــيّ، بـــمـــفـــردات الــلــغــة  ــ ـ
ّ
ــع أن ومــ

ــــن، لـــكـــونـــه تــوثــيــقــا 
ّ
ــيــــات والــــتــــفــــن ــالــ ــمــ والــــجــ

تــلــفــزيــونــيــا )وهــــذا مــطــلــوبٌ أيــضــا، فالتقاط 
ــيّ ومــهــمّ  ــاســ ــع ونــقــلــه إلــــى الـــعـــالـــم أســ ــواقــ الــ
 
ً
ة« خصوصية

ّ
ــز غــ  

ّ
»يـــا يمتلك  وضــــــروريّ(؛ 

ــدّة: فــإلــى جــانــب الــتــوثــيــق الدقيق  بــأبــعــاد عــ
إسرائيلي  حــصــار  فــي  فلسطينية  ليوميات 
طـــويـــل، هــنــاك تــفــاصــيــل يــكــشــفــهــا نــاشــطــون 
وبينهم/ وأجــانــب  فلسطينيون  وناشطات، 
ــبــنّ وحشية 

ُ
ت يــهــود وإســرائــيــلــيــون،   

ّ
بينهن

، وتـــفـــضـــح وقــــاحــــة الانـــفـــضـــاض عــن 
ّ

مـــحـــتـــل
التاريخ  فــي  البشرية  الــكــوارث  أســـوأ  إحـــدى 
. والأجــمــل فــي هـــذا، رغم 

ّ
ــل الــحــديــث على الأقــ

 فـــي جــهــدٍ فلسطيني، 
ٌ

ــفٍ، مـــاثـــل ــنـ قــســوة وعـ
يــكــاد يــكــون اســتــثــنــائــيــا، فـــي عــيــشٍ يــحــتــرم 
بــوســائــل مختلفة،  ويــدعــمــه  الــفــرد،  إنسانية 
 يكن الرقص بين 

ْ
بينها التعليم والرقص، وإن

م في مناخٍ 
ّ
 يحصل التعل

ْ
أنقاضٍ وخراب، وإن

عنفيّ ضاغط.
شهادات ناشطين وناشطات، عرب وأجانب 
 فــي الــقــطــاع نفسه 

ٌ
)وبــعــض الأجــانــب نــاشــط

 بتبيان حجم 
ٌ
رغم الحصار والموانع(، كفيلة

الإبـــادة المــزمــنــة. فــالإبــادة حاصلة منذ زمــنٍ، 
وانــغــاقٍ  قتلٍ  مــن  مُسبّباته  بكل  والــحــصــار، 
ــراضٍ وانــعــدام أفــق ونجاة  وعــزلــةٍ وقــهــرٍ وأمــ

 فوز 
َ
ومنع حياة بشرية عادية، يشتدّ نتيجة

انتخابات عــام 2006، ويعنف  »حــمــاس« في 
ت 

ّ
 حربٍ، ويكشف وحشية التنين المتفل

ّ
في كل

 قيد ومحاسبة.
ّ

من كل
 فــي الــطــبّ والعلم يــؤكّــد فجيعة الإبــادة 

ٌ
قــول

 ،
ٌ

الــســابــقــة عــلــى »طـــوفـــان الأقـــصـــى«. تــحــلــيــل
يـــعـــود إلـــــى الــــتــــاريــــخ ويـــرتـــبـــط بـــالـــحـــاضـــر، 
الإسرائيلي  الــوحــش  إليه  يسعى  مــا  يفضح 

 15( ة 
ّ
محتل أرضٍ  على  كيانه  تأسيسه  منذ 

النكبة.  قــبــل  مــا  مــنــذ  بــل  مـــايـــو/أيـــار 1948(، 
ة يقولون عيشاً يومياً 

ّ
أفراد/أبناء وبنات غز

بلغة بسيطة وهادئة، رغم دمع مخفيّ، وقهر 
 الظاهر إصــرارٌ على 

ّ
يعتصره غضبٌ، مع أن

مــتــابــعــة ومـــواجـــهـــة وعــــدم خـــضـــوع. الــلــغــات 
 ،

ٌ
الــعــربــيــة والــفــرنــســيــة والإنــكــلــيــزيــة حــاضــرة

ل أحياناً قليلة من أقوالٍ 
ّ
سٌ خطابيّ يتسل

َ
ف

َ
ون

مل.
َ
أخرى، وهذا نابعٌ من وجعٍ غير محت

تنتفي  جُــرمــا إسرائيلياً،  ــق 
ّ
تــوث إزاء شــهــادة 

ــفــكّــك فيلماً 
ُ
 حـــاجـــةٍ إلــــى كــتــابــةٍ نــقــديــة، ت

ّ
كــــل

 
ّ

وتـــنـــاقـــشـــه، فــنــيــا وبـــصـــريـــا وجـــمـــالـــيـــا. »يـــا
 بـــصـــريـــة، واضــــــحٌ مــضــمــونــهــا 

ٌ
ة« وثـــيـــقـــة

ّ
غــــــز

هول  على  لعات 
ّ
ومُط لعون 

ّ
مُط يــؤكّــده  الــذي 

الحاصل. عرضه في باريس بعد شهرٍ على 
 
ّ
 غير عــابــرة، رغــم أن

ٌ
ة لحظة

ّ
بــدايــة حــرب غـــز

جديدة  دورة  افتتاحه  كثيرة.  غير  شاهدة 
ُ
الم

لمهرجان سينمائي لبناني، ولبنان يتعرّض 
 

ٌ
لأفعال جُرميّة إسرائيلية شبه يومية، دليل

جُــــرمٍ  إزاء  أخـــاقـــيـــا  الـــتـــزامـــا  هـــنـــاك   
ّ
أن عــلــى 

ما،  بطريقة   ،
ٌ
قــــادرة السينما   

ّ
وأن مــرفــوض، 

على نقل وقائع حيّة.
ة«، يُــقــال واقــعــا بــلــغــةٍ مبسّطة. 

ّ
 غـــــز

ّ
فــي »يــــا

وحـــشـــيـــة الإســــرائــــيــــلــــي غـــيـــر مـــحـــتـــاجـــة إلـــى 
فــذلــكــات خــطــابــيــة، فــواقــعــيّــتــهــا تــتــفــوّق على 
الخيال، وآثارها محفورة في أجسادٍ وعمارة 
 الاســــتــــخــــدام الــكــثــيــر 

ّ
ــاط عــــيــــش. لــــكــــن ــ ــمـ ــ وأنـ

 جزءاً أساسياً من الوثيقة 
ّ
للموسيقى )مع أن

 بـــشـــبـــابٍ يــرقــصــون 
ٌ
الــبــصــريــة هــــذه مـــرتـــبـــط

بــن الأنــقــاض( مــزعــج غــالــبــا، فــالــواقــع نفسه 
فيه  لما  تأثيراتٍ موسيقية،  إلــى  غير محتاج 

ر بقوّة.
ّ
)الواقع( من قسوةٍ تؤث

»يلاّ غزّة«: بتر أعضاء فلسطينيين أساسيّ في الجُرم الإسرائيلي )محمود الهمص/فرانس برس(
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طبّ يؤكّد فجيعة 
الإبادة وتحليل يفضح 

الوحش الإسرائيلي

بعد أشهرٍ على عرضه 
التجاري الفرنسي، افتتح 

»يلاّ غزةّ« لرولان نورييه 
الدورة الـ11 لـ»مهرجان 

طرابلس للأفلام«، 
المنتهية بعد غدٍ الأربعاء

فـــي مـــدرســـة مسرحية  درس مــالــك أخــمــيــس 
ـــل أولًا فـــي مــســرحــيــات وأفــــام 

ّ
فــرنــســيــة. مـــث

الــنــســاء«.  الــفــرنــســي »عـــن  قــصــيــرة، كالفيلم 
 أدواره بعيدة عن هالة النجم الأول، 

ّ
ورغم أن

تــــرك بــصــمــة. فـــي الــــــدورة الــــــ29 )27 إبـــريـــل/
»مــهــرجــان  لـــ  )2024 مـــايـــو/أيـــار   4 ـ  نــيــســان 
المــتــوسّــط«،  الأبــيــض  البحر  لسينما  تــطــوان 

حاورته »العربي الجديد«.

■ لديك دائــمــا تعليقات ســاخــرة فــي أحــاديــثــك. هل 
حبّ التمثيل في أعمال كوميدية أكثر من غيرها، 

ُ
ت

ل تقديم أدوار متنوّعة؟
ّ

ك تفض
ّ
أمْ أن

 
ّ

أحبّ التنويع بين الدراما والكوميديا، فلكل
منهما خصوصيته.

■ لكنْ، إلى أيّ منهما تميل أكثر؟
ــنــا نبذل 

ّ
الــكــومــيــديــا أصــعــب إلـــى حـــدّ مـــا، لأن

ها، 
ّ
ضحِك الجمهور. أحبّ الأنواع كل

ُ
جهداً لن

 في 
ّ
 كنت أميل أكثر إلى الدراما، فربما لأن

ْ
وإن

داخلي دراما )يقولها بسخرية ويضحك(.
 عــلــى المــمــثــل أن يــكــون كــالــحــربــاء، 

ّ
أعــتــقــد أن

ي أتقمّص 
ّ
فيمتلك قدرة التلوّن. لذا، لا أقول إن

شــخــصــيــة، بــل أعــيــش حــيــوات بــشــر آخــريــن، 
ربما لا يتاح لي عيشها في الواقع.

■ بــمــاذا تشعر بعد الانــتــهــاء مــن تجسيد حــالــة أو 
ك في حاجة إلى الاستجمام، 

ّ
شخصية؟ هل تشعر أن

هل  أحياناً؟  الشخصية  تلك  من  نفسك  واستعادة 
ك في حاجة إلى علاج نفسي من شخصية، 

ّ
تشعر أن

لتستعيد نفسك وتعيش حياة صحية؟
 أخرج من الشخصية، 

ْ
صعب بعض الشيء أن

أحببتها  إذا  خاصة  تماماً،  منها  ص 
ّ
وأتخل

ــا كـــانـــت الــشــخــصــيــة، يــلــزم  بــكــل مـــا فــيــهــا، أيــ
 
ّ
 الجميل أن

ّ
وقـــتٌ لــيــخــرج المــمــثــل مــنــهــا، لــكــن

الممثل نفسه يأخذ من الشخصيات جانباً أو 
غني 

ُ
 هذه الأشياء والتفاصيل ت

ّ
. كل

ً
تفصيلا

 الممثل 
ّ
ثريها. لذا، أقول إن

ُ
شخصية الممثل وت

 دور 
ّ

ــه، مع كل
ّ
لا يعيش الروتين، فالجميل أن

 عن الضحك، أم يُمكنك مواصلة 
ّ

للشخصية وتكف
ــقـــاء الـــنـــكـــات، والانــــخــــراط فـــي أحـــاديـــث جــانــبــيــة،  إلـ
الوقت  فــي  الشخصية  حــالــة  تقمّص  مــع  بــالــتــوازي 

نفسه من دون عائق؟
ــاء الــتــي  ــيـ )يــضــحــك( ســأعــتــرف لــــك: مـــن الأشـ
ي حالة المرح في 

ّ
ي أنسجم مع تفش

ّ
أحبّها أن

 المرح 
ّ
مكان التصوير وفي التصوير. لماذا؟ لأن

نــــوعٌ مــن الــتــركــيــز عــنــدي. نــــوعٌ مــن التحايل 
اللذين أعانيهما أحياناً  القلق والتوتر  على 
ــد فــيّ شعور 

ّ
قبل الــتــصــويــر. مــع المـــرح، يــتــول

الشخصية  ــل  ــ ــاء، وأدخـ ــتـــرخـ بــالــراحــة والاسـ
 صغير 

ٌ
فــاصــل هــنــاك  ــك،  ذلـ مــع  وتفاصيلها. 

جداً، ولحظة تركيز ضرورية للغاية، لأغوص 
في أعماق الشخصية.

■ شــاركــت فــي معظم أفـــام هــشــام الــعــســري. هل 
هناك كيمياء تجمعكما؟ لماذا تحب العمل معه؟

أحــــبّ ســيــنــمــا الــعــســري، وإنــســانــيــتــه أيــضــا. 
أحبّ الحبّ الذي يُعطيه للممثلين، فهذا مهمّ 
جداً في أي مغامرة سينمائية، مهما كانت. 
 تكون إنسانية 

ْ
لا بُدّ للمغامرة السينمائية أن

التشخيص، يعيش  فــي  بــالــحــبّ.  ومــغــمــورة 
يُعطيني  العسري  آخــر.  إنــســان  الممثل حياة 

صبح في شخصٍ ما، أو أعيش حياة 
ُ
أؤدّيه، أ

جرّب حياة لم أعشها. 
ُ
آخر. أ

 
ً
ــك تنشر بهجة

ّ
أن تــطــوان«، لاحظت  ■ في »مهرجان 

شيع مرحاً. 
ُ
بتفاعلك مع الآخرين. تضحك وتسخر وت

حاول 
ُ
ــك ت

ّ
أن أهــذه طبيعة شخصية مالك أخميس، أم 

معالجة نفسك بالضحك والمرح، لمجابهة الواقع؟
ليس إلى هذه الدرجة )يضحك بسخرية وهو 
الفرح والضحك.  الجُملة(. أحــبّ  يمدّ حــروف 
 
ً
أكـــون متفائلا  

ْ
أن عــلــيّ  لنفسي:  دائــمــا  أقـــول 

دائماً كي لا أجمد في مكاني. فعندما يكون 
مكانه  فــي   

ّ
ويــظــل يجتهد،  لا  متشائماً  المـــرء 

لا يتحرّك ولا يــتــقــدّم. لــذا، أنــا متفائل لأدفــع 
نفسي إلى الأمــام. هذه الخاصية مهمّة جداً 

 أعيش الحياة من خلالها.
ْ
لي، إذ

تمثيل  قبل  التركيز  ل 
ّ

يُفض كــان  الشريف  نــور   ■
ها 

ّ
لأن تــرك  حنان  مـــرّة، صفع  ذات  كثيرة.  مشاهد 

رهـــا، 
ّ
ــرّت عــلــى مــواصــلــة الــضــحــك بــعــد أنْ حـــذ ــ أصـ

بينما هو في حالة تركيز لبدء تصوير لقطة معاً. 
ما موقفك عندما تكون هناك بروفة قبل التصوير 
مباشرة، ولديك مشهد أو لقطة تحتاج الشخصية 
فيهما إلى تركيز قوي؟ هل تدخل في الحالة الذهنية 

حرية عيش هذه الأدوار، وحرية التنقيب في 
أعماق الشخصيات، والغوص فيها.

ـــــه لا يــكــتــب ســيــنــاريــو 
ّ
■ هـــل أفـــهـــم مـــن كـــامـــك أن

تفصيلياً، فيه ملامح الشخصيات، فيترك لك حرية 
الارتجال في التصوير؟

كـــا، هـــذا لــيــس ارتـــجـــالًا. هــنــاك قــاعــدة: نحن 
ــم، ونــســلــك طــريــقــا مشتركة 

ّ
نــتــحــاور ونــتــكــل

 شخصية. هناك فرق كبير بين رسم 
ّ

بشأن كل
بــالمــشــاعــر.  وعــيــشــهــا  بــالــكــلــمــات،  الشخصية 
ــه يــكــتــب تفاصيل  ــ

ّ
ـــان مـــا بـــن الاثـــنـــن. إن

ّ
شـــت

الشخصية، ثم يوجّه الممثل. أنا لا أوجّه نفسي 
نصت إليه، وأسمع إرشاداته. 

ُ
ي أ

ّ
بنفسي، لكن

في الوقت نفسه، يُعطيني حرية تقديم رأيي 
ق بإحساسي بالشخصية. أنا لا 

ّ
في ما يتعل

ي لا أخرج على النص 
ّ
أكذب في مشاعري، لكن

ألتزم الشخصية كما يطرحها  والشخصية. 
 في العمل معه.

ٌ
العسري، وهذا جميل

أو  اً 
ّ
■ أغلب أعمالك سينمائية. هل تعتبر هذا حظ

مصادفة، أو اختياراً وقراراً؟
 المــخــرجــن يــــرون فــيّ 

ّ
ــــي مــحــظــوظ أن

ّ
 أن

ّ
أظــــن

 السينما 
ّ
أنـــا مــحــظــوظ، لأن مـــا.  دائــمــا شيئاً 

ــا مــعــروف فــي المــغــرب  تــبــقــى فــي الــتــاريــخ. أنـ
ي الممثل الحرباء، الذي أدواره لا تشبهه، 

ّ
بأن

ــانـــت هــنــاك  ــك، إذا كـ ــ ــذا يـــروقـــنـــي. مــــع ذلــ ــ وهــ
ــاريـــع لـــلـــتـــلـــفـــزة، لا مـــانـــع لــــــديّ أبــــــداً فــي  مـــشـ

قبولها. لا أرفض العمل الجيد.

■ والمــســرح الـــذي درســتــه أســاســا، أيـــن مــكــانــه في 
مسيرتك الفنية؟

المسرح مدرسة. الأصل والأساس. أقول دائماً 
ــم، وأجــــدّد تعليمي في 

ّ
ــه فسحة لــي لأتــعــل ـ

ّ
إن

التمثيل. حالياً، أشارك في مسرحية »سفر«، 
ونحن في جولة عروضٍ في المغرب.

■ كذلك، شاركت في تمثيل أفلامٍ أجنبية؟
 هـــنـــاك »أمـــــل« لـــجـــواد، مـــخـــرج بــلــجــيــكــي ذو 

أصل مغربي. والفيلم، الذي يحارب التطرّف، 
فــي بلجيكا وفــرنــســا. هناك  يــعــرض تجارياً 
للعسري،  »الممثل«، و»موراكية حــارة«  أيضاً 

ثم »شتاء بارد« لغزلان أسيف.

 إقناع 
ً
■ درست المسرح في فرنسا. هل كان سهلا

أهلك بدراسته في الخارج؟
 لم يكن عندي أي مشكلة. والدي قال لي: »هذا 
مستقبلك«. أنا أثق بك. نحن سبع إخوة، أنا 
هم جميعاً فنانون 

ّ
الوحيد الفنان بينهم، لكن

أيضاً، بطرق مختلفة. فنانون بطبيعتهم. أنا 
الوحيد بينهم الذي أمارس الفن.

، بعد دراستك المسرح في فرنسا، 
ً
■ هل كان سهلا

 وأدواراً في المغرب، بعد عودتك إليه؟
ً
أنْ تجد عملا

، مـــع الــبــحــث والــعــمــل 
ْ
، لـــكـــن

ً
 لـــم يــكــن ســـهـــا

المستمر، يستطيع المرء تحقيق هدفه.

■ كم من الوقت استغرق الأمر؟ 
طبعاً استغرق وقتاً. هذا يحتاج إلى الصبر. 
بُـــدّ أن تفعلي  عندما تــريــديــن بــنــاء مــنــزل، لا 

 بعد أخرى ليكتمل المبنى.
ً
هذا طوبة

م أعمالك؟ قيِّ
ُ
■ هل تحاسب نفسك أو تنتقدها، وت

طبعاً، وجداً.

ك هنا لم تكن تجيد 
ّ
■ هل تراجع أعمالك وتقول إن
الأداء، وهذه اللقطة غير جيدة؟

إلى  أنتقدها  ي 
ّ
لكن نفسي،  مُشاهدة  أحــبّ  لا 

درجة المرض. أحبّ التدقيق، وأداء الأدوار كما 
ينبغي لها أن تكون. فأنا أبحث عن الكمال.

ــوة فـــي السينما  ــقـ ■ أيــــن تــــرى نــقــاط الــضــعــف والـ
المغربية؟

نــقــطــة الـــضـــعـــف فــــي الـــســـيـــنـــاريـــو. مــــع ذلــــك، 
الطريق  في  تسير  المغربية  السينما   

ّ
أن أرى 

مهرجانات  في  وجــودهــا  بدليل  الصحيحة، 
ــــه لــيــس لــديــنــا 

ّ
ــيــــة. المــشــكــلــة أن مــغــربــيــة ودولــ

صناعة سينمائية، ورغم ذلك أرى المستقبل 
باهراً، لأنه لدينا ممثلون جيّدون.

اد وعــدد من 
ّ
■ في رأيــك، لمــاذا توجد فجوة بين نق

اع السينما في المغرب؟
ّ
صن

هذه ظاهرة صحية. فعبر النقد نبني ونزيد 
 شخص وجهة نظر. هناك أناس 

ّ
ونتقدّم. لكل

يرضون عن نــوع معيّ من الأفــام، وآخــرون 
ــاع 

ّ
ــام صــن غــيــر راضــــن. هـــذا يمنح فــرصــة أمـ

يُمكن  الـــذات. هكذا  ومراجعة  للتأمّل  الأفـــام 
العثور على أرضية مشتركة للتقدّم.

■ هل هناك شخصية ترغب في تمثيلها؟
المضطربة  تلك  واحـــدة.  لا  هــنــاك شخصيات 

نفسياً، أحبّ تمثيلها.

■ وماذا عن شخصية من التاريخ؟
ـــى تـــأديـــة 

ّ
ــبّ الأفـــــــام الـــتـــاريـــخـــيـــة، وأتـــمـــن ــ أحــ

شخصية صدام حسين.

 الــكــامــن في 
ّ

■ هــل اســتــطــاع المــخــرجــون إخـــراج كــل
شخصيتك، أم لا تزال هناك جوانب لم يكتشفوها؟ 
لا تزال لديّ أشياء كثيرة لم يكتشفوها بعد.

حوار

أحبّ تمثيل 
الشخصيات 

المُضطربة نفسياً

الممثل  تحدّث  معه،  الجديد«  »العربي  حوار  في 
المغربي مالك أخميس عن علاقته بالسينما والمسرح، 

وعن أدواره وكيفية تأديتها، وعن مستقبله

مالك أخميس

إلى  ينحاز  أخلاقياً.  السينما  ومحاكمة  النظيفة  السينما  مصطلح  يرفض 
لحرصه  الظهور،  قلةّ  يتعمّد  ورؤى.  قضايا  تناقش  السينما  أنّ  فكرة 
على انتقاء أدواره. شارك في مسلسلات مغربية قليلة، كـ»رضاة الوالدة« 
)2017(. بين حين وآخر، يمثلّ في أعمال مسرحية. يعتبر نفسه محظوظاً، 
لأنّ غالبية أعماله سينمائية، تحديداً مع المخرج المغربي هشام العسري: 

»هم الكلاب« )2013( و»البحر من ورائكم« )2014( و»الجاهلية« )2018(.

تفاصيل

وثيقةٌ تؤكّد 
جرماً إسرائيلياً

»يلاّ غزة« في طرابلس
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جنسيات جديدة 
في الدوري التونسي 

ونجوم كبار عادوا

ميسي وإنتر ميامي يهدران نقطتين في نيويورك
سقط إنتر ميامي بقيادة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في فخ التعادل 1-1 
أمام نيويورك سيتي، بعدما استقبلت شباكه هدف التعادل في الدقيقة الـ95، 
إذ كان قريباً من حصد النقاط الثلاثة، بالدوري الأميركي لكرة القدم. وامتلأ 
ملعب يانكي ستاديوم في نيويورك بالمشجعين المناصرين لميسي، وسط أجواء 
 من النجمين لويس سواريز وجوردي 

ّ
رائعة، حيث شارك إلى جانبه أيضاً كل

ألبا. وسجل جيمس ساندس هدف التعادل القاتل، بعدما حول ركنية برأسه 
إلى داخل شباك الضيوف، وسط فرحة غامرة من الجماهير. وكان إنتر ميامي 
قد تقدّم بهدف أول عبر الإكوادوري ليوناردو كامبانا )د.75( بعد كرة رائعة 
 للكرة بين ميسي وألبا. وحافظ إنتر ميامي، رغم التعادل، على 

ً
شهدت تبادلا

صدارة القسم الشرقي للدوري برصيد 64 نقطة، ويعد المرشح الأوفر للتتويج 
بلقب كأس المشجعين لأفضل فريق في الدوري الاعتيادي. في المقابل لا يزال 
نيويورك يبحث عن استعادة النتائج الجيدة، حيث تعرض للهزيمة في ثلاث 
مناسبات، وتعادل في خمس مباريات من آخر ثماني جولات له. وبعد اللقاء 
وجّه مدرب إنتر ميامي، خيراردو مارتينو، انتقادات شديدة للحكم الذي أدار 
المواجهة، وقال في هذا الصدد: »لا أعلم ما إذا كان الفريق ينقصه شيءٌ ما. أود 
أن أقول إن المباراة افتقرت إلى حكم جيد، أعتقد أننا قدمنا مباراة جيدة وكان 
يجب أن نفوز. إذا دعا الحكم أو حكم الفيديو المساعد في اللعبة الأخيرة إلى 
مراجعة الخطأ الفادح الذي ارتكبوه ضد يانيك برايت، لكنا فزنا بنتيجة 0-1«.

الهلال يهزم الاتحاد بثلاثية في الدوري السعودي
فك الهلال حامل اللقب ارتباطه مع الاتحاد، مُحكماً بشكل مبكر قبضته وحيداً 
على صدارة الدوري السعودي لكرة القدم. بقوله إن الهلال »أفضل من الجميع 
سَ المدرب الفرنسي للاتحاد لوران بلان أجواء الشارع الكروي الذي 

َ
حالياً«، عك

الفنية  أسلحته  الهلال  هَرَ 
َ

وش لقبه.  على  المحافظة  في  »الزعيم« ماض  أن  يرى 
الفتاكة مجدداً، فأمطر مرمى »العميد« بثلاثية مبكرة، أحكم من خلالها سيطرته 
رجِمت بتألق هدافه الصربي ألكسندر ميتروفيتش الذي وقع على 

ُ
المطلقة التي ت

أهــداف(   8( الهلال«  »ميترو  واصــل  الموسم،  بداية  ومنذ  توالياً.  الرابعة  ثنائيته 

الــدوريــات العربية  الــهــداف فــي أكــثــر  الــواضــحــة فــي اقتناص لقب  بــلــورة رغبته 
البرتغالي كريستيانو رونالدو، هداف  أمام نجوم من طينة  التاريخ،  إنفاقاً في 
النسخة الماضية الذي اكتفى بثلاثة أهداف حتى الآن، والفرنسي كريم بنزيمة 
)5 أهــداف(. علاوة على تصدره الهدافين، يمتلك ميتروفيتش الرقم الأعلى في 
تسجيل الأهـــداف الرأسية فــي الـــدوري منذ بــدايــة المــوســم المــاضــي برصيد 12 
 عن 

ً
هدفاً، وهو ضعف ما سجله أقرب منافسيه رونالدو بستة أهداف، فضلا

نه شخصياً من تسجيل ستة أهداف في خمس مباريات أمام الاتحاد. وفي 
ّ
تمك

ما يشبه الاعتراف المبكر بسطوة الهلال، أقر بلان )58 عاماً( بتفوق »الزعيم«، 
 »الهلال أفضل من الجميع، وليس من الاتحاد فقط. كل الفرق السعودية 

ً
قائلا

خــســرت أمــامــه«. وتــابــع مـــدرب منتخب فرنسا وفــريــق بــاريــس ســان جيرمان 
سابقاً: »بالطبع أريد الفوز على الهلال، وأي مدرب يستطيع قول ذلك، لكن داخل 

 تحقيق ذلك صعباً للغاية«.
ّ

الملعب وأمام ما يمتلك من عناصر، يظل

يونايتد يتعادل سلباً أمام كريستال بالاس
فشل مانشستر يونايتد في تحقيق ثاني انتصار له توالياً والثالث في الدوري 
ملعب  على  السلبي  التعادل  فــخ  فــي  بسقوطه  الــقــدم،  لكرة  الممتاز  الإنكليزي 
أكبر  كــان بشكلٍ  الاستحواذ  أن  بــارك. ورغــم  بــالاس، سيلهرست  كريستال 
لم  الفريق  فــإنّ  هــاغ،  تــن  إريــك  الهولندي  ومــدربــه  الحمر«  »الشياطين  لصالح 
الكرة لتحقيق الانتصار، بعد إهدار الأرجنتيني  ينجح في استثمار امتلاكه 
أليخاندرو غارناتشو أكثر من فرصة. في المقابل نجح لاعبو كريستال بالاس 
في إغلاق خطوطهم الدفاعية أمام لاعبي المانيو. وأصبح رصيد اليونايتد سبع 
نقاط جمعها من انتصارين وتعادل وهزيمتين، بينما لا يزال يبحث بالاس عن 

أول انتصاراته، إذ جمع ثلاث نقاط من ثلاثة تعادلات.

تونس ـ مهدي عبيد

انتقالات اللاعبين  أســدل الستار، على سوق 
فـــي تـــونـــس، الـــتـــي شـــهـــدت صــفــقــات مــمــيــزة 
للأندية الكبيرة، وهي الترجي والصفاقسي 
ينذر  ما  وهــو  الساحلي،  والنجم  والأفريقي 
لقب  أجــل حسم  مــن  بينها،  بتنافس ملتهب 

الدوري للموسم 2025-2024.
ــدوري الــتــونــســي هـــذا المــوســم،  كــمــا يسجل الــ
حــضــور ثــــاث جــنــســيــات لأول مــــرة، بــعــدمــا 
ــي مـــيـــركـــاتـــو تــونــس  تـــعـــاقـــد الـــصـــفـــاقـــســـي فــ
سا،  بــيــدرو  البرتغالي  الثنائي  مــع  الأخــيــر، 
والألباني روبين هيباج، كما سيكون الوافد 
الجديد على نادي الترجي، إلياس موكوانا، 
أفريقيا يحمل قميص  أول لاعــب من جنوب 
ـــع مــواطــنــه جـــوداس 

ّ
نـــاد تــونــســي، بــعــدمــا وق

قفصة، صيف  قــوافــل  مــع  عقداً  موسيميدي، 
الفريق بسبب  مــا غــادر  2023، لكنه ســرعــان 

الإصابة، ولم يشارك في أي لقاء رسمي.
ــلـــب الأنــــديــــة فــــي إعـــــــادة بــعــض  ونـــجـــحـــت أغـ
التونسي، بعدما كانت  الــدوري  إلى  النجوم 

برلين ـ العربي الجديد

حــقــق بـــايـــرن مــيــونــخ انـــتـــصـــاراً جـــديـــداً في 
الدوري الألماني لكرة القدم، بانتصاره على 
منافسات  فــي  5ـ0،  بنتيجة  بــريــمــن  فــيــردر 
»البوندسليغا«،  لمنافسات  الرابع  الأسبوع 
ليحصد العلامة الكاملة، ويتصدر الترتيب 
منفرداً، مؤكداً طموحه إلى استعادة اللقب، 
الــــذي فــقــده المـــوســـم المـــاضـــي لــصــالــح بــايــر 
لــيــفــركــوزن، ذلــــك أن بـــدايـــة الــفــريــق الــقــويــة 
الــذي  أنــه عــازم على تعويض الفشل  ثبت 

ُ
ت

عـــاشـــه المـــوســـم المــــاضــــي، عــنــدمــا فــشــل في 
الحصول على الألقاب.

وأظهر المدرب البلجيكي، فينسنت كومباني 
)38 عاماً(، في بداية تجربته مع »البافاري«، 
ه يريد الاعتماد على فريق قوي هجومياً، 

ّ
أن

إذ إن فريقه نجح في تسجيل 20 هدفاً خلال 
أســبــوع واحـــد، عبر ثــاث مــبــاريــات خاضها 
فــي مختلف المــســابــقــات؛ فــقــد انــتــصــر بــايــرن 
على  المـــاضـــي،  الــســبــت  6ـ1،  بنتيجة  مــيــونــخ 
ــــدوري المــحــلــي، ثـــم ضــرب  فــريــق كــيــيــل فـــي الــ

ــــارج الـــبـــاد، مثل  لــهــم تـــجـــارب احــتــرافــيــة خـ
الــتــرجــي الـــذي ضــم لاعــبــيــه الــســابــقــن، أيمن 
بن محمد والجزائري يوسف بلايلي، ونجم 
الــعــزونــي، العائد مــن تجربة  الأفــريــقــي لاري 
الـــســـعـــودي، كما  الـــدرجـــة الأولـــــى  فـــي دوري 
المحترف في فرنسا  الأفريقي لاعبه  استعاد 
ــزمــــي، وظـــفـــر الـــنـــجـــم الــســاحــلــي  ــزمــ مــعــتــز الــ
بــخــمــســة لاعــبــن ســابــقــن لــلــصــفــاقــســي، هــم: 
فــراس شــواط ونسيم هنيد وحــســام دقــدوق 
ــــروي، والـــغـــيـــنـــي مــحــمــد كــانــتــي.  ــقـ ــ وولــــيــــد الـ
التعاقد  فــي  الصفاقسي  نــجــح  المــقــابــل  وفـــي 
الضاوي،  المصري محمد  الأهلي  مع موهبة 
الذي سبق أن لعب للنجم الساحلي، كما أن 
الفريق استعاد حارسه السابق أيمن دحمان 
بعد تجربة فاشلة مع نادي الحزم السعودي.
باستثناء عودة بلايلي إلى الترجي، وتعاقد 
شقيقه الأصغر فارس، مع مستقبل سليمان، 
وانــتــقــال مــواطــنــهــمــا عــبــد المــالــك قــالــش إلــى 
الأفريقي على سبيل الإعارة، قادماً من فريق 
التونسية  فـــإن الأنـــديـــة  الـــجـــزائـــر،  مــولــوديــة 
ــى الــســوق  ــرة إلـ ــذه المــ لـــم تـــوجّـــه اهــتــمــامــهــا هـ

دفاع دينامو الكرواتي في الجولة الأولى من 
دوري الأبطال بتسعة أهداف، وانتصر عليه 
بنتيجة 9ـ2، قبل أن يُنهي الأسبوع بانتصار 
جديد على حساب فيردر بريمن بنتيجة 5ـ0.
ــذا الأداء الــهــجــومــي المـــمـــيـــز، جــعــل بــايــرن  هــ
يحصد الانتصارات في أول خمس مباريات 
الدفاعية  أرقامه  أن  رغــم  الآن،  خاضها حتى 
لا تــبــدو مــثــالــيــة بــقــبــولــه خــمــســة أهــــداف في 
خــمــس مــبــاريــات، ولــكــن مــا يُــحــســب للفريق 
الهدافين  إلى تنوع  الهجومية، إضافة  القوة 
أن كل مباراة يكون لها نجم  وتعددهم، بما 
أوليز  الــفــريــق مايكل  كــان لاعــب  إذ  مختلف، 
نــجــم الانــتــصــار عــلــى فــيــردر بــريــمــن، بعدما 
سجل هدفين وصنع مثلهما، وفي لقاء دوري 
الأبطال كان هاري كين نجماً، إذ أحرز أربعة 
أهــــداف، مــع تــألــق جــمــال مــوســيــالا، المستمر 
ــم، وهـــــو مــــن بــــن أفــضــل  ــ ــــوسـ مـــنـــذ بــــدايــــة المـ
ــا حــالــيــا، مـــا دفـــع إدارة  ــ الــاعــبــن فـــي أوروبــ

بايرن إلى محاولة تمديد عقده.
ــرن مـــيـــونـــخ مُـــرشـــحـــا قــويــا  ــايــ ــكـــون بــ وســـيـ
لحصد اللقب، بعد ظهوره في ثوب الفريق 
المتكامل مع المدرب البلجيكي، ولكن الحكم 
لن يكون نهائياً، فرغم أن فرصه في حصد 
لقب الدوري الألماني تبدو قائمة، لكن يجب 
التي  الأندية  أمام  القوية،  المباريات  انتظار 
تنافسه على التتويج، إضافة إلى أن الوضع 
دوري  مــن  المقبلة  المــبــاريــات  فــي  سيختلف 
الأبطال، نظراً إلى أنه واجه منافساً ضعيفاً 
فـــي الــلــقــاء الأول، ولــكــن هـــذه الانــتــصــارات 

العربية، والــواضــح أن هــذا التراجع في عدد 
اعتماد  بإلغاء قانون  العرب مرتبط  النجوم 
لاعــبــي شــمــالــي أفــريــقــيــا بــصــفــتــهــم محليين 
وليسوا أجانب، وهو ما جعل الأندية تعود 
ــل دول  ــ ــى الــبــحــث عـــن المــــواهــــب داخـ بـــقـــوة إلــ
جــنــوبــي الـــقـــارة الـــســـمـــراء، مــثــل الــكــامــيــرون 

ونيجيريا وغانا وساحل العاج.
رودريغو  البرازيلي  المهاجم  نجاح   

ّ
أن يبدو 

رودريــغــيــز ومــواطــنــه يـــان ســــاس، مــع نــادي 
الترجي، شجع الأندية التونسية على تكرار 
هذه التجربة والعودة من جديد إلى المدرسة 
الــبــرازيــلــيــة، الــتــي كـــان حــضــورهــا قــويــا منذ 
ــدوري الــتــونــســي، وذلــــك بعد  ــ ســـنـــوات فـــي الــ
البرازيلي  المهاجم  مــع  قفصة،  قــوافــل  تعاقد 
 الإمكانات المادية 

ّ
جوناثان سانتوس، رغم أن

ــعــد ضعيفة مــقــارنــة بــبــاقــي الــفــرق 
ُ
لــلــفــريــق ت

الكبرى.
ــعــتــبــر صــفــقــات الــتــرجــي الــريــاضــي الأهـــم، 

ُ
وت

بما أن كل الأسماء التي تعاقد معها، انضمّت 
إلــى المنتخب التونسي فــي وقــت قــريــب مثل 
الـــحـــارس بــشــيــر بـــن ســعــيــد والمــــدافــــع حــمــزة 
الــجــاصــي، إذ اســتــهــدف الــفــريــق نجوماً في 
ــرّ، وهــــو مـــا جعله  ــ ــار صــفــقــات انــتــقــال حـ ــ إطـ
يستعد  أنــه  بما  مميزاً  بشرياً  رصــيــداً  يملك 
لــلــمــشــاركــة فـــي كــــأس الــعــالــم لــأنــديــة خــال 
الــصــيــف المــقــبــل وكــذلــك أبــطــال أفــريــقــيــا. كما 
ــاد بـــقـــوة إلــــى ســوق  أن الــــنــــادي الأفـــريـــقـــي عــ
الانتقالات، بعد أن رفع عقوبة منع الانتداب 
التي سلطها عليه الاتحاد الدولي لكرة القدم.

تــرفــع الــثــقــة لـــدى الــاعــبــن. وفـــرض مايكل 
لـــلـــمـــبـــاراة، بتسجيله  نــجــمــا  نــفــســه  أولـــيـــز 
ــره كـــرتـــن حــاســمــتــن إلــى  ــريـ ــمـ هـــدفـــن، وتـ
الإنكليزي هاري  جمال موسيالا، والهداف 
كين، فيما أضاف سيرج غنابري الخامس، 

التهديفي في  افتتح رصيده  قد  وكــان كين 
إلــى بايرن،  الــدوري الألماني بعد انضمامه 
بريمن  أمــام  الإنكليزي  توتنهام  مــن  قــادمــا 
بــالــذات فــي أغسطس/ آب 2023، وبــات في 
رصـــيـــده 41 هـــدفـــا. وتـــســـيّـــد بـــايـــرن الــلــقــاء 

في  يتأخر  فلم  النهاية،  حتى  الــبــدايــة  منذ 
تهديد مرمى مضيفه، إذ تصدت العارضة 
بــعــد ثــمــانــي دقـــائـــق مـــن صـــفـــارة الانــطــاق 
النمساوي، كونراد  لتسديدة لاعب الوسط 
لايـــمـــر. وافـــتـــتـــح بـــايـــرن الــتــســجــيــل بفضل 
أولـــيـــز، بــعــدمــا اعـــتـــرض الــكــنــدي ألــفــونــســو 
الإنكليزي هاري  إلى  الكرة، ومررها  ديفيز 
كـــن، وبـــــدوره حــوّلــهــا إلـــى الــفــرنــســي الــذي 
تابعها بسهولة على يسار حارس بريمن، 

ميكايل زيتيرير.
وضاعف بايرن النتيجة بعد مجهود فردي 
ــل منطقة  ــذي دخــ ــ ــز الـ ــيـ ــع مـــن مــايــكــل أولـ ــ رائـ
الجزاء وتلاعب بثلاثة مدافعين، وقدّم تمريرة 
رائعة إلى موسيالا المتربص على بُعد ستة 
أهدافه  ثالث  في  الشباك،  في  تابعها  أمــتــار، 
في »البوندسليغا« هذا الموسم. وتابع بايرن 
الشوط الثاني ضاغطاً، فرفع غلته إلى ثلاثة 
بالهدف العاشر لكين، في ست مباريات هذا 
أن يضيف  قبل  المسابقات،  الموسم بمختلف 
له  الشخصي  الثاني  الهدف  أوليز  الفرنسي 
والرابع لفريقه، بعد دقيقتين إثر تمريرة من 
ع بدوره على اختتام 

ّ
البديل غنابري الذي وق

المـــهـــرجـــان الــتــهــديــفــي لــفــريــقــه بــاســتــعــراض 
داخل المنطقة، بعدما تجاوز المدافع فيليكس 
ــو وســـــــدد أرضــــيــــة قــــويــــة داخـــــــل المــــرمــــى،  ــ أغــ
 أن حـــارس 

ّ
ــاد بـــايـــرن يــزيــد مـــن غــلــتــه، إل وكــ

بريمن، زيتيرير، وقف بالمرصاد للعديد من 
بتسديدة  العارضة  تكفلت  فيما  المــحــاولات، 

القائد يوزوا كيميش.

بايرن ميونخ مُرعب هجومياً في نسخة كومبانيصفقات قوية للأندية في الميركاتو التونسي
شهد الميركاتو الصيفي 

في تونس نسقاً قوياً 
وعقدت معظم الأندية 

صفقات مميزة

سجل بايرن ميونخ 20 
هدفاً خلال أسبوع واحد 

بين الدوري الألماني 
ودوري الأبطال

)Getty/دحمان عاد إلى النادي الصفاقسي )جيمس ويليامسيون

)Getty/بلايلي سجل هاتريك مع الترجي )ماثيو أشتون

)Getty/الأهلي سيدافع عن لقبه )فريد قطب

)Getty /بايرن بات قوياً هجومياً هذا الموسم )يورغن فروم

مباريـات
      الأسبـوع

مجدي طايل

ــــري،  ــزائـ ــ ــعــــربــــي جـ »الـــــديـــــربـــــي« الــ
ــــل، وســـحـــر  ــامـ ــ ــــل مــــصــــري كـ ــأهـ ــ وتـ
ــود مــــغــــربــــي... ــ ــعــ ــ الـــــتـــــرجـــــي، وصــ
عــنــاويــن فــرضــت نفسها بــقــوة عــلــى أحـــداث 
ــــاب الــــدور  لــيــلــة جـــديـــدة مـــن لــيــالــي جـــولـــة إيـ
أبـــطـــال  لــبــطــولــة دوري  الـــثـــانـــي  الــتــمــهــيــدي 
 .2025-2024 لمـــوســـم  ــقــــدم  الــ لـــكـــرة  أفـــريـــقـــيـــا 
الجزائر »ريمونتادا«  نادي مولودية  وحقق 
مثيرة حوّل فيها خسارته ذهاباً بهدف إلى 
المقبل  للدور  التأهل  بطاقة  2ـ0، وحسم  فــوز 
بوميل  أمير  الفرنسي  وأنــقــذ  )المــجــمــوعــات(. 
مدرب مولودية الجزائر وضعيته في تدريب 

العرب والمسابقات 
الأفريقية

خمسة مقاعد جديدة

الدور  في  إيجابية  نتائج  العربية  الفرق  حققت 
أفريقيا،  أبطال  منافسات  من  الأخير  التمهيدي 
إلى  التأهل  إذ نجحت خمسة فرق إضافية في 
دور المجموعات، لتؤكد حضورها القوي في 

المسابقة

تقرير

الفريق، بعيداً عن أي انتقادات كانت تلاحقه 
ــارة الــــذهــــاب، بــعــدمــا حــقــق الــفــوز  ــسـ مــنــذ خـ
الدقيقة  فــي  نعيجي  زكــريــا  بــدأهــا  بثنائية، 
70، وإضافة هدف ثانٍ من نيران صديقة في 

الدقيقة 81 عن طريق موسيس أوركوما.
كـــبـــرى لجماهير  ــبــــاراة مــلــحــمــة  المــ وشـــهـــدت 

ــمـــت الــاعــبــن  ــتـــي دعـ مـــولـــوديـــة الـــجـــزائـــر الـ
ــــوة، وكـــانـــت مـــصـــدر الـــــروح الــقــتــالــيــة،  بــكــل قـ
واستمرار البحث عن الثنائية المطلوبة حتى 
الــثــوانــي الأخـــيـــرة، ولــكــنــهــا عــرضــت نفسها 
ــاد الأفـــريـــقـــي، فـــي اخــتــبــار  ــحــ لــعــقــوبــات الاتــ
الشماريخ  أطلقت  عندما  الأخــيــرة،  الــدقــائــق 
والصواريخ النارية. وأكمل مولودية الجزائر 
»ريــمــونــتــادا« جــزائــريــة فــي دوري الأبــطــال، 
الــذي  بــلــوزداد  بعدما سبقه مواطنه شــبــاب 
عبر عقبة دوان بطل بوركينا فاسو بركلات 
الــتــرجــيــح فـــي الإيـــــاب، بــعــد خــســارتــه ذهــابــا 

وفوزه إياباً بالنتيجة نفسها.
التونسي، نجح نادي  وتحت عنوان الإبهار 
الترجي في تقديم سيمفونية كروية جميلة، 
ــه الـــفـــوز  ــر، حـــقـــق خـــالـ ــ ــربـــي آخــ ــاء عـ ــقـ عـــبـــر لـ
بثمانية  الصومالي  ديكيداها  نظيره  على 
هــدفــا   12 الــتــرجــي  لــيــكــمــل  رد،  ــــداف دون  أهــ
فــي مــبــاراتــي الــذهــاب والإيــــاب، بعد أن حقق 
الـــفـــوز فـــي الــــذهــــاب بـــأربـــعـــة أهــــــداف لــهــدف. 
ويــديــن الــتــرجــي فــي فـــوزه الــكــبــيــر إلـــى تألق 
البطولة  نجم  بلايلي،  يوسف  الكبير  نجمه 
الأبرز حتى الآن، الذي سجل 3 أهداف، ليرفع 
رصيده إلى خمسة أهداف في مباراتين فقط 
التونسي، وسط أحــام كبيرة  الفريق  برفقة 
فــي الــتــرجــي بــالــعــودة مــجــدداً إلـــى منصات 
في  دام خمس سنوات،  التتويج، بعد غياب 

ظل قدوم لاعب كبير في حجم بلايلي.
يان  الترجي لأهــدافــه  وتــنــاوب على تسجيل 
ساس، وكيبا سووي، ومحمد توغاي، وحمزة 
الجلاصي، ووائل الدربالي، بواقع هدف لكل 
مــنــهــم، قــبــل أن يسجل يــوســف بــايــلــي ثلاثة 
أهـــــداف. وكــــان هــنــاك ســحــر مــغــربــي خــالــص، 
بطله نادي الرجاء الذي فاز على سامارتكس 
الغاني بثنائية نظيفة، ليعبر هو الآخر إلى 
الــــدور المــقــبــل، ويــؤمــن مــقــعــداً عــربــيــا فــي ثمن 
النهائي، وأنقذ تأهل الرجاء المدرب روسمير 
زفيكو من انتقادات كبرى لاحقته منذ فترة، 
المغربي،  الـــدوري  انطلاقة  فــي  التعثر  بسبب 
وقدم الرجاء عرضاً مقبولًا لجماهيره سجل 
خلاله ثنائية، عبر لاعبيه مروان زيلا، ونوفل 
الزرهوني، بواقع هدف في كل شــوط... وكان 

الفريقان قد تعادلا 2-2 ذهاباً.
وواصــل نــادي الأهلي المــصــري، حامل اللقب، 
ــفـــوز عــلــى غــورمــاهــيــا  انـــتـــصـــاراتـــه، وحـــقـــق الـ
الكيني بثلاثة أهداف نظيفة في ملعب الأول، 
ليكرر فوزه في الذهاب بثلاثة أهداف نظيفة 
أيضاً، ويحتفل بجائزة درع الــدوري المصري 
المباراة استمرار  المباراة. وكتبت  على هامش 

يوسف بلايلي يبُدع مع 
الترجي... والمولودية 

يكسب الديربي

)Getty/الرجاء أسعد جماهيره )وليد الزين

ظـــاهـــرة تــســجــيــل رامـــــي ربــيــعــة قــلــب الـــدفـــاع 
الــتــوالــي في  الثانية على  لــلــمــبــاراة  لــأهــداف 
مرمى غورماهيا، فيما افتتح وسام أبو علي 
هـــداف الأهــلــي أهــدافــه بــرفــقــة الــفــريــق رسمياً 
هـــذا المـــوســـم، كــمــا ســجــل طــاهــر محمد طاهر 
هدفاً ثالثاً للأهلي. وشهدت احتفالات الأهلي 
واقعة مؤسفة، تمثلت في تعرض درع الدوري 
المصري لكسر قاعدته التي لم ينجح اللاعبون 
سقوطها  عند  الطبيعي  لمكانها  إعادتها  في 
الــدرع.  الشناوي  الحارس محمد  خــال تسلم 
وأكد السويسري مارسيل كولر، المدير الفني 
لــأهــلــي، فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، اقتناعه 

وحملت »ريمونتادا« بدأها الجيش الرواندي 
بالتسجيل، قبل أن يرد بيراميدز بثلاثية من 
تــوقــيــع مــحــمــد الــشــيــبــي وفــيــســتــون ماييلي 
وكريم حافظ، وضمن بيراميدز مقعداً له في 
الــتــوالــي...  على  الثانية  للمرة  النهائي  ثمن 
ــدا بــالــتــعــادل  ــ وانــتــهــى لــقــاء الـــذهـــاب فــي روانـ
ــا. وضـــمـــنـــت عــــــدة فـــرق  ــمـ ــهـ ــنـ  مـ

ّ
بــــهــــدف لــــكــــل

لها في دور المجموعات، مثل  أماكن  أفريقية 
قطبي الــكــرة فــي جــنــوب أفريقيا صــن داونــز 
أهــداف نظيفة،  بأربعة  بالفوز على ســوالــوز 
وأورلانــــــدو بــيــراتــس بــالــفــوز عــلــى غــالاكــســي 
يانغ  رد، كما تأهل  البوتسواني بهدف دون 

بالمستوى الـــذي أدى بــه الــاعــبــون الــلــقــاء في 
المطلوب،  الفوز  الأوقــات، وتحقيق  الكثير من 
رغــم كــثــرة الــفــرص الــضــائــعــة، وحــصــد بطاقة 

التأهل رسمياً إلى الدور المقبل.
وقــــال: »فــخــور بــالــفــريــق ومـــا حققنا فــي أول 
بالكأس  تطالب  الجماهير  ودائماً  موسمين 
الأفــــريــــقــــيــــة، وأصـــبـــحـــت مـــعـــتـــاداً عـــلـــى هـــذه 
البطولات  كــل  الــضــغــوط، والــاعــبــون حققوا 

التي لعبنا عليها في الموسمين الماضيين«.
بيراميدز،  هــو  آخــر  فريق مصري  كما صعد 
بــعــدمــا حــقــق الــفــوز عــلــى الــجــيــش الـــروانـــدي 
بثلاثة أهداف لهدف في مباراة جاءت مثيرة 

أفريكانز التنزاني بشكل باهر، بعدما سحق 
أهداف  الإثيوبي بنصف دستة  البنك  ضيفه 
في لقاء من طرف واحد، وجدد أيضاً مازيمبي 
الــكــونــغــولــي حــضــوره فــي دور المــجــمــوعــات، 
بهدفين  الــزامــبــي  أروز  ريــد  بعدما عبر عقبة 
مقابل هدف، فيما صعد مانياما الكونغولي 
عــلــى حــســاب بــتــرو أتلتيكو الأنــغــولــي، عقب 
تـــعـــادل ســلــبــي فـــي صــالــح مــانــيــامــا، ليحقق 

مفاجأة من مفاجآت دوري الأبطال.
وفـــي مــنــافــســات الــكــونــفــيــدرالــيــة الأفــريــقــيــة، 
وتــحــت شــعــار »الـــفـــوز ذهـــابـــا وإيـــابـــا« كلمة 
 مـــن الــصــفــاقــســي الــتــونــســي 

ٌّ
الـــســـر، تــأهــل كـــل

دور  إلــى  الجزائري  القسنطيني  والرياضي 
المـــجـــمـــوعـــات بــســهــولــة. وجـــــدد الــصــفــاقــســي 
على  تفوقه  سانتوس،  أليكسندر  مدربه  مع 
ريــكــنــزو الــبــورونــدي بــهــدف دون رد، سجله 
ــه فــــــراس الـــســـكـــوحـــي فــــي الـــدقـــيـــقـــة 74،  ــبـ لاعـ
وهي نتيجة لقاء الذهاب بين الفريقين، كما 
مدربه خير  مع  القسنطيني  الرياضي  جــدد 
الدين مضوي، تفوقه، وفاز على نسواترمان 
بــهــدف دون رد، ســجــلــه زكـــريـــا بن  الـــغـــانـــي، 
شــاعــة فـــي الــدقــيــقــة 19، بــعــدمــا حــقــق الــفــوز 
أيضاً  رد سجلهما  مــن دون  بــهــدفــن  ذهــابــا 

لاعبه الموهوب زكريا بن شاعة.
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لندن ـ العربي الجديد

دوراً  السويدية  الجماهير  لعبت 
خــال الــســنــوات المــاضــيــة فــي عدم 
الــســمــاح لــلــقــائــمــن عــلــى الاتــحــاد 
السويدي لكرة القدم باعتماد تقنية الفيديو 
المساعد »فــار«، رغم أن العديد من الدوريات 
أجل  مــن  عليها،  تعتمد  الأوروبــيــة أصبحت 
حسم الجدل الذي يدور حول صحة الأهداف 
أو ركلات الجزاء، التي دائماً ما تثير نقاشاً 
أو  المــدرجــات  فــي  الحاضرين  بــن المشجعين 

عبر شاشات التلفزة.
ــم أن الـــــدوري الــســويــدي يــدخــل ضمن  ورغــ
أفـــضـــل 25 دوريــــــا وفــــق تــصــنــيــف الاتـــحـــاد 
يُعتبر  القدم »يويفا«، لكنه  الأوروبــي لكرة 
التي  العجوز  القارة  في  الوحيدة  المسابقة 
»فــار«،  المساعد  الفيديو  تقنية  تستخدم  لا 
بسبب رفض الجماهير السويدية الاعتماد 
بتخريب  التكنولوجيا  تتهم  لأنــهــا  عــلــيــه، 
لعبة الــســاحــرة المــســتــديــرة، وإفــســاد المتعة 
الأصلية لها، وفق ما ذكرته صحيفة ماركا 

الإسبانية.
وحـــاول الاتــحــاد الــســويــدي لــكــرة الــقــدم في 
المساعد  الفيديو  تقنية  إدخـــال   ،2020 عــام 
»فار«، إلى منافسات دوري الدرجة الأولى، 

الجماهير السويدية 
و»الفار«

الأندية  لإدارات  السماح  بعدم  السويدية،  الجماهير  روابــط  تمسكت 
تعتبرها  لأنها  »فار«،  المساعد  الفيديو  تقنية  استخدام  على  بالموافقة 
صالحة لمن يتابع المواجهات عبر شاشات التلفزة فقط، لأن الحاضرين على 

المدرجات سيشعرون بأن هذه التقنية تفسد مُتعة متابعة المباراة

3031
رياضة

تقرير

لــكــن الــجــمــاهــيــر حــيــنــهــا نــظــمــت مــظــاهــرات 
ــاء حــــضــــورهــــا فــي  ــ ــنـ ــ ــــت شـــــعـــــارات أثـ ــعـ ــ ورفـ
استخدام  ترفض  أنديتها،  لدعم  المــدرجــات 
كونها  المحلية،  المسابقة  في  التكنولوجيا 
وهو   ،»1+50« بــقــانــون  يــعــرف  بما  تتمسك 
أن المــشــجــع يــصــبــح أحــــد مــالــكــي الــفــريــق، 
الذي يدعمه، في حال كانت لديه العضوية، 
مــا يــعــنــي عـــدم تــوفــر الـــقـــدرة لـــدى الإدارات 
للموافقة على أي مشروع، من دون الرجوع 

إلى القاعدة الجماهيرية التي لديها.
ــن روابـــــــط الــجــمــاهــيــر  ــد مــ ــديـ ــعـ واعــــتــــبــــرت الـ
»فــار«  المساعد  الفيديو  تقنية  أن  السويدية 
تصلح لمــن يــتــابــع المــواجــهــات عــبــر شــاشــات 
المدرجات  الحاضرين على  فقط، لأن  التلفزة 
ــذه الــتــقــنــيــة تــفــســد مُتعة  ــأن هـ ســيــشــعــرون بـ
ـــدمـــر الــريــاضــة، وفـــق ما 

ُ
ــاراة، وت ــبـ مــتــابــعــة المـ

ــره بــيــبــي ســـالـــغـــادو، أحـــد أعـــضـــاء رابــطــة  ذكــ

مشجعي نادي نورشوبينغ السويدي. وقال 
سالغادو: »لا يتعلق الأمــر بالعدالة. إنه أمر 
الــقــدم، مــا يــحــدث عند متابعتك  يخص كــرة 
أنــك ستكون مجبراً  الملعب، هو  للمباراة من 
على تضييع عــدة دقــائــق مــن وقتك على كل 
الحكم  من  المساعد  الحكم  فيها  يطلب  حالة 
»فـــار« حتى يراجع  الــــ إلــى  الــعــودة  الرئيسي 
ما حدث. تحتفل وتعبر عن مشاعرك بهدف 
ناديك، لكن بعد خمس دقائق يلغى الهدف، 
بــالــنــســبــة لــنــا فـــي الـــرابـــطـــة نــريــد أن يــرتــكــب 
ــا ســنــقــوم  ــ ــــدورنـ الـــحـــكـــم الأخـــــطـــــاء، ونـــحـــن بـ
بالتعليق على أخطائه، هذه كرة القدم التي 
أن مشجعي  نعلم  نريدها«. وأضـــاف: »نحن 
الأنـــديـــة فــي الــعــالــم يــشــعــرون بــالمــلــل، بسبب 
في  »فـــار«  المساعد  الفيديو  تقنية  استخدام 
دوريـــاتـــهـــم، لــكــن فــي الــســويــد لا نــعــانــي هــذا 
التي  القدم الحقيقية  الأمــر، لأننا نتابع كــرة 
عـــرفـــهـــا الآبـــــــاء والأجــــــــــداد، ونـــشـــعـــر بــالمــتــعــة 
ــاء تــحــضــيــر الــتــيــفــو الـــخـــاص بكل  ــنـ أكـــثـــر أثـ
مـــبـــاراة، لأنـــه يــأخــذ مــنــا الــكــثــيــر مـــن الــوقــت، 
ويكلفنا الأمــوال، لكنه في النهاية عمل رائع 
ونريد  بــه،  الــقــيــام  أثــنــاء  بالاستمتاع  نشعر 
إلى  الشعلة  وتسليم  بــه،  بالقيام  الاستمرار 
جيل الشباب، الذي أصبح منخرطاً معنا في 

مناهضة إدخال التكنولوجيا إلى دورينا«.
تعتبر روابط الجماهير السويدية في دوري 
الدرجة الأولى أن كرة القدم هي ملك الناس، 
ويجب أن تعود إدارة الفريق، قبل اتخاذ أي 
قرار، إلى قاعدتها الشعبية أولًا، لأن المشجع 
هـــو الــحــاكــم الــحــقــيــقــي لــفــريــقــه، وهــــذا سبب 
رفضها النهائي لفكرة تطبيق تقنية الفيديو 
ــات المــســابــقــة  ــهــ ــواجــ المــــســــاعــــد »فــــــــار« فــــي مــ
أن المشجع مــن حقه  إلــى  بــالإضــافــة  المحلية، 
أن يــغــضــب عــلــى ارتـــكـــاب الــحُــكــام لــأخــطــاء، 
الساحرة  عالم  في  التكنولوجيا  تفعله  ومــا 
وهــي  الحقيقية،  قيمتها  يُــفــســد  المــســتــديــرة، 
ــارة والمتعة والاحــتــفــال بــالأهــداف. ورغــم  الإثـ
منافسات  فــي  ــشــارك 

ُ
ت السويدية  الأنــديــة  أن 

المــســابــقــات الــقــاريــة، لــكــن الــجــمــاهــيــر لا تــزال 
الــرافــضــة لاســتــخــدام تقنية  تــرفــع شعاراتها 
العديد  اعتبر  فيما  »فـــار«،  المساعد  الفيديو 
من المشجعين، أن الحُكام في العالم أصبحوا 
عملهم  أفسدت  التي  التكنولوجيا،  يخافون 

خلال السنوات الماضية.
المدير  من جهته، قال سفانتي سامويلسون 
لكرة  السويدي  الــدوري  لمنافسات  الرياضي 
أنديتنا،  إدارات  ــرارات  قــ نتبع  »نــحــن  الــقــدم: 
المساعد  الفيديو  تقنية  إدخــال  رفضت  التي 
ــة، لـــكـــن فــي  ــبـــطـــولـ »فـــــــــار«، فــــي مــــواجــــهــــات الـ
الحقيقة، ومن وجهة نظري، نحن في الدوري 
السويدي جزء من سوق دولية كبيرة يتعين 
عــلــيــنــا فــيــهــا الــتــنــافــس مـــع دوريــــــات أخــــرى، 
ــا،  ــنــ ومـــنـــع الــتــكــنــولــوجــيــا مــــن دخــــــول دوريــ
أعتبره عدم متابعة التطور الحاصل في دول 
الــعــالــم، ومــشــاعــري حــول هــذا الأمـــر تحديداً 

يعُد الدوري السويدي 
ضمن أفضل 25 دورياً 

في أوروبا

سيميوني: علينا أن نراعي الحالة الصحية للاعبين
تحدّث الأرجنتيني دييغو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن أهمية »مراعاة 
فريق.  هناك  يكون  أن  »يستحيل«  ذلــك  بــدون  لأنــه  طريقة«،  بأفضل  اللاعبين  صحة 
بأفضل طريقة ممكنة،  الفريق  إدارة  »تحاول  قال سيميوني:  رايــو،  مواجهة  وعشية 
ولكن، بالطبع، الأمر صعب دائماً، خاصة عندما يقترب موعد المباراة وتحتاج إلى الفوز 
الواقع  التناوب ليس أمراً جيداً، لأنه في   مباراة تلعبها«. وتابع: »التعويل على 

ّ
في كل

فرصة لمن يستطيع اللعب، لكن من الواضح أنه لا يمكنك دائما تكرار اللاعبين أنفسهم 
الذين ترغب في تكرارهم في التشكيلة، لأنك ستصادف في طريقك إصابات كبيرة 
»تشولو«: »من جانبنا، على المستوى البدني  كما شوهد في الفترة الأخيرة«. وصرح الـ
والأطباء، علينا أن نحاول التعامل مع صحتهم بأفضل طريقة، لأنه مع الصحة يمكن 
أن يكون لدينا فريق، وبدون الصحة مستحيل. ولكن هناك أنتم )وسائل الإعلام( الذين 
عندما تنتهي المباراة، إذا سارت الأمور بشكل جيد، لا أحد يقول أي شيء، وإذا سارت 
بشكل سيئ تقولون: لماذا لم يلعب هذا الشخص، وهذا وذاك. وتنسون كل هذه الأشياء. 

لكن، حسناً، هذا جزء من دورة الحياة«.

رودريغو: أنشيلوتي غاضب بسبب عدم التسجيل 
في الشوط الأول

كشف البرازيلي رودريغو غويس أن مدربه كارلو 
الــريــال  الــشــيء« لأن  بــعــض  أنشيلوتي »غــاضــب 
يسجل فــي الــشــوط الــثــانــي فــقــط مــن المــبــاريــات، 
لكنه أبرز ارتفاع مستوى الفريق أمام إسبانيول 
بنتيجة  والــفــوز  النتيجة  فــي  الــعــودة  مــن  وتمكنه 
كبيرة بملعب سانيتاغو برنابيو. وقال رودريغو: 
دائماً وهو  للغاية  أمر مهم  القميص  بهذا  »الفوز 
هــدفــنــا. كــانــت مـــبـــاراة عــصــيــبــة. المــــدرب غاضب 
لــأهــداف  الـــشـــيء مــنــا بــســبــب تسجيلنا  بــعــض 
أنــنــا  الــثــانــي فــقــط. تلقينا هــدفــا إلا  الـــشـــوط  فـــي 
تحلينا بالهدوء كي نتمكن من التهديف«، خلال 
لقناة ريــال مدريد تي في.  أدلــى بها  تصريحات 
وأضاف: »كانت ردّة فعلنا سريعة رغم أن المدرب 
أكد لنا قبل اللقاء أننا ظهرنا بشكل سيئ جداً في 
الشوط الأول من المباريات السابقة. سجلنا فقط في شباك مايوركا خلال الشوط الأول، 
كان يتعين علينا أن نكون أفضل في الشوط الأول أمس وقد فعلنا ذلك لكننا لم نسجل. 
جاءت الأهداف في الشوط الثاني«. كما بدا اللاعب البرازيلي سعيداً بإحرازه هدفاً، الثاني 
إلى زميليه لوكا مودريتش ومواطنه فينيسيوس جونيور  للميرينغي، وتوجه بالشكر 
على مساعدتهما له في الهدف، مضيفاً: »أشعر بأنني على ما يرام. ما زال الموسم في 
بدايته، وأنا في كامل لياقتي البدنية والذهنية وهذا أمرٌ مهم للغاية. مستعدٌّ دائماً لمساعدة 
الفريق«. وبفوزه رفع الريال رصيده إلى 14 نقطة في وصافة الليغا التي يدافع عن لقبها.

مورينيو يتعثرّ للمرة الأولى في الدوري التركي
تــجــرّع المــــدرب الــبــرتــغــالــي جــوزيــه مــوريــنــيــو أول 
 3-1 بالسقوط  التركي  فنربحشة  مــع  لــه  هزيمة 
أمام غلطة سراي في قمة الدوري التركي. وكان 
المواجهة من دون أن يتجرّع  فنربخشة يخوض 
أيّ هــزيــمــة، لــكــن تــألــق الـــحـــارس الأوروغـــويـــانـــي 
لــغــلــطــة ســـــراي، فـــرنـــانـــدو مــوســلــيــرا، حــــال دون 
الهزيمة  عد 

ُ
وت المميزة.  النتائج  مشوار  استكمال 

الــدوري مقابل أربعة  هي الأولــى لفنربخشة في 
انتصارات وتعادل، في حين واصل غلطة سراي 
الــســادس  بــانــتــصــاره  الــكــامــلــة  لــلــعــامــة  تحقيقه 
دومينيك  الــكــرواتــي  وتــقــدّم  المسابقة.  فــي  توالياً 
بتسجيله  )د.20(  ســـراي  لغلطة  ليفاكوفيتش 
الثاني  الــهــدف  ميرتينز  ديــريــس  البلجيكي  أن يضيف  قبل  مــرمــاه،  فــي  بالخطأ  لهدف 
للضيوف )د.28( بعدما استقبل الكرة من فيكتور أوسيمين، قبل أن يستكمل البرازيلي 
ص 

ّ
غابرييل سارا الثلاثية )د.60( من تمريرة للأوروغوياني لوكاس توريرا. وبعدها قل

فنربخشة النتيجة بهدف من ركلة جزاء سجلها البوسني إدين دجيكو )د.63(. وبهذه 
النتيجة يبتعد فنربخشة بخمس نقاط عن غلطة سراي صاحب الصدارة. 

ريفر يهزم بوكا في سوبر كلاسيكو الدوري الأرجنتيني
القدم  لكرة  الأرجنتيني  الـــدوري  قمة  في  بوكا جونيورز  على مضيفه  بليت  ريفر  فــاز 
بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة عشرة. ونجح ريفر في الفوز على بوكا في معقله 
لا بومبونيرا بفضل هدف سجله اللاعب مانويل لانزيني )د.20(. ويعد الهدف هو الأول 
للانزيني منذ انضمامه إلى ريفر الشهر الماضي قادماً من ويستهام يونايتد، وبعد أن 

احترف أيضاً في الجزيرة الإماراتي.

وبحسب تقرير موقع قناة »تي واي سي« الأرجنتينية، فقد 
بنتيجة هدفين، سجلهما تشيبور  المجريون متقدمين  كان 
وهيديكوتي، وكانوا في طريقهم للفوز، قبل أن يظهر هوبرغ 
 في الدقيقة 75، وقبل أربع دقائق من الختام، عاد ليحرز 

ً
أولا

التعادل. وبعد الاحتفال والعناق القوي مع رفاقه في  هدف 
الــوعــيَ، وحــاول  فاقداً  الأرض  اللاعب على  الاحتفال، سقط 
أحــد زملائه مساعدته، لكن من دون جــدوى، وســرعــان ما 
دخـــل كـــارلـــوس أبـــاتـــي، اخــتــصــاصــي الـــعـــاج الــطــبــيــعــي في 
ىً سريرياً، 

ّ
المنتخب، إلى الملعب وأخرج اللاعب الذي كان متوف

إعــطــاؤه دواء يحفز  تــم  إنعاشه حتى  فــي محاولة  واستمر 
الحياة من  إلى  التنفسي، ليعود  الحركية والجهاز  الوظائف 
الإضافي  الوقت  في  اللقاء  استمرار  اللاعب  جديد. وشاهد 
وطلب العودة إلى الملعب، لكن دخوله لم يكن كافياً، بعد أن 
وبعد  النهائي.  إلــى  المجر  وليؤهل  هدفين  كوتشيش  سجل 

أيام، لعب منتخب أوروغــواي لقاء تحديد المركز الثالث ضد 
بأهداف   ،1-3 المــرة  هــذه  جديدة  لهزيمة  وتعرضوا  النمسا، 
إرنــســت ستوخاسبال ولــويــس كـــروز وإرنــســت أوكــويــرك، 
فيما جاء هدف منتخب أوروغواي عن طريق هوبرغ. وبعد 
ر نفسه لعالم التدريب، 

َّ
اعتزاله لعب كرة القدم عام 1961، سخ

منتخب  قــاد  بالمكسيك،  الــعــالــم 1970  كــأس  نهائيات  وفــي 
أوروغــواي إلى حصد المركز الرابع، وهو المركز نفسه الذي 
حصل عليه لاعباً في عام 1954. وعــاد إلى قيادة المنتخب 
الأرجنتين 1978،  إلــى مونديال  المؤهلة  التصفيات  في  ذاتــه 
ولم يتمكن من قيادة كتيبة لا سيليستي للمشاركة في هذه 
النسخة. وفي المجمل، ووفقاً لبيانات الاتحاد الأوروغوياني 
لكرة القدم، درب هوبرغ المنتخب في 27 مباراة: فاز في أحد 
ليستقر بعدها في  عشر وتعادل في تسع وخسر سبعاً، 

البيرو، حتى توفي عام 1996.

أيوب الحديثي

لعب خوان إدواردو هوبرغ دور البطولة في قصة مذهلة لاعباً 
للمنتخب الأوروغوياني، بعد أن مات سريرياً لبضع دقائق، 
لكنه عاد إلى الحياة بعد تدخل الجهاز الطبي، وبعد بضعة 
أيام، لعب مواجهة أخرى وسجل فيها هدفاً. ولد هوبرغ في 
8 أكتوبر/تشرين الأول 1927 في الأرجنتين، لكنه لعب في 
كأس العالم 1954 بسويسرا، لصالح منتخب أوروغواي، الذي 
 للعالم في 1950 في المباراة النهائية ضد البرازيل. 

ً
كان بطلا

وفي 30 يونيو/حزيران، كان عليهم مواجهة الفريق الذهبي، 
للمجر في الدور نصف النهائي للمونديال، والذي كان يضم 
تشيبور،  وزولــتــان  بــوشــكــاش،  فيرينك  مثل  كــبــاراً،  نجوماً 
وساندور كوتشيس، وجوزيفبيرغ بوزيك، من بين آخرين، 
دون هزيمة.  مــبــاراة من   32 لـ  امتدت  الذين حققوا سلسلة 

خوان هوبرغ

على هامش الحدث

هوبرغ، نجم 
لعب دور البطولة 

مع منتخب 
أوروغواي، بعد 

أن مات سريرياً 
لبضع دقائق، 

وبعد بضعة أيام، 
لعب لقاء وسجل 

هدفاً

تفتخر الجماهير 
السويدية بأنها 
تتابع كرة القدم 
الحقيقية 
)Getty(

حامل لقب الدوري الإسبان

يحصل حكام »الليغا« على متوسط أجور جيد، لكنّ حُكام البريمييرليغ 
يحصدون دخلاً سنوياً أعلى، بحسب ما ذكره موقع ذا أتلتيك البريطاني. 
ويقُدّر الراتب السنوي الثابت للحكام في »الليغا« بـ124 ألفاً و256 جنيهاً 
عن  إسترلينية  جنيهات   4205 قــدره  إضافياً  دخلاً  ويتلقون  إسترلينياً. 
المباراة الواحدة و2102 جنيه إسترليني لحكام تقنية الفيديو المساعد 
ألفاً   21 قدره  إضافي  مبلغ  على  »الليغا«  في  الحكام  ويحصل  »فار«. 

و929 جنيهاً إسترلينياً سنوياً مقابل حقوق الصورة.

رواتب حكام »الليغا«

وجه رياضي

»المشجعون  وتــابــع  مختلطة«.  دائــمــا  تــكــون 
في السويد قاموا بهذا القرار بعد حصولهم 
الأنــديــة، وهــم سعداء  إدارات  مــن  على تعهد 
بما يحدث، هذه نتيجة الثقافة الديمقراطية 

الموجودة في بلدنا«.
ــد قـــــــادة الــجــمــاهــيــر  ــ ــا إيــــــــزاك إيــــــــدن، أحــ ــ أمــ
الفيديو  تقنية  استخدام  لفكرة  المعارضين 

تغيير ألــــوان قــمــصــان أنــديــتــنــا، والــخــوض 
فـــي تــفــاصــيــل الــعــضــويــة وقــيــمــتــهــا المــالــيــة، 
البعض يظن أن ما نفعله شيء عادي، لكننا 
ــــول تقنية  ــــدم دخـ ــــراه كـــبـــيـــراً«. وتـــابـــع: »عـ نـ
الــفــيــديــو إلــــى مــاعــبــنــا، جــعــلــت المـــدرجـــات 
تعُج بالمشجعين الأصغر سناً، وفي النادي 
إلــيــه، قمنا ببيع مــا يقرب من  الــذي أنتمي 

ــال: »الأمـــــــر لا يــتــعــلــق  ــقــ ــاعـــد »فــــــــار«، فــ المـــسـ
ــة هــذه  ــ بـــكـــرة الــــقــــدم، بـــل نــحــن لا نـــريـــد رؤيـ
الرياضية  الألعاب  التكنولوجيا في جميع 
فــي بــلــدنــا. صحيح أنــنــا لا نــتــدخــل نهائياً 
بــالــتــوقــيــع مع  الإدارات  قـــيـــام  فـــي ســيــاســة 
اللاعبين في أسواق الانتقالات، لكن مهمتنا 
ورفض  التذاكر،  أسعار  مناقشة  هي  دائماً 

ألف تذكرة موسمية للأشخاص، الذين تقل 
ــذا حـــال جميع  أعــمــارهــم عـــن 18 عـــامـــا، وهــ
القدم  السويد، لأننا نعتبر كرة  الفريق في 
للجميع، ولا يوجد أي شخص لديه الحق 
فـــي تــخــريــب جــمــالــيــتــهــا ومــتــعــتــهــا، نــريــد 
متابعة المباريات كما في السباق، من دون 

تدخل التكنولوجيا التي تفسدها«.

الكبرى  الأربــع  البطولات  ألقاب في  بأربعة  الفائز  ألكاراز،  الإسباني كارلوس  النجم  قال 
الــحــفــاظ على  الــاعــبــن  الصعب على  مــن  المــزدحــم يجعل  المنافسات  جـــدول  إن  للتنس، 
الــذي فاز  الثالث عالمياً،  العام ويزيد من خطر الإصابات. وقــال المصنف  دوافعهم طــوال 
ببطولتي فرنسا المفتوحة وويمبلدون هذا العام إلى جانب حصوله على الميدالية الفضية 
في أولمبياد باريس، إنه يخشى أن يصبح الوضع أسوأ في المستقبل مع إضافة المزيد من 
البطولات الإلزامية إلى التقويم. وقال ألكاراز: »ربما خلال السنوات القليلة المقبلة ستكون 

هناك بطولات إلزامية أكثر. ربما سيقتلوننا بطريقة ما«.

صورة في خبر

ألكاراز ينتقد كثرة البطولات

Monday 23 September 2024 Monday 23 September 2024
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32

أطعمة غنية بالبروتين
لوز وبيض وحليب وألبان وأجبان

الكويت ـ يارا حسين

البروتين ضــروري للصحة، فهو 
ــذيـــات الـــتـــي تــدعــم  ــغـ مـــن أكـــثـــر المـ
 
ً
بــنــاء وإصـــاح الــعــضــات، فضلا

عن أن استهلاكه يشعر بالشبع، ما يدعم 
وزن الجسم الصحي. لكن، أحياناً، يترافق 
الكوليسترول  نسبة  ارتفاع  مع  البروتين 
الضار، كما هي حال اللحوم الحمراء. فما 

أهم الأطعمة الصحية الغنية بالبروتين؟

البيض
الــبــيــض مـــن بـــن أكـــثـــر الأطــعــمــة المــغــذيــة، 
ــروتــــن الـــــــــذي يــســهــل  ــبــ ــلــ ــدر لــ ــ ــــصـ ــو مـ ــهــ فــ
ــدة الــكــبــيــرة  ــواحــ امـــتـــصـــاصـــه. الــبــيــضــة الــ
)50 غراماً( تحتوي على 6.3 غرامات من 
الــبــروتــن، كــمــا أن الــبــيــض مــصــدر ممتاز 
و  B12( والفيتامينات  الصحية  للدهون 

A(، والمـــعـــادن ومــــضــــادات، الأكـــســـدة مثل 
الــســيــلــيــنــيــوم، كــمــا أنــــه غــنــي بــالــكــولــن، 
وهو عنصر غذائي مهم، خصوصاً أثناء 
يلعب  لأنــه  الطبيعية،  والــرضــاعــة  الحمل 
وفي  الجنين،  نمو وتطور  في  مهماً  دوراً 

التطور المعرفي عند الرضع.

)Getty( توفر الأسماك مجموعة فيتامينات ومعادن مهمة من قبيل اليود والسيلينيوم

اللوز 
يحتوي اللوز على نسبة عالية من البروتين 
النباتي، فالحصة الواحدة منه )28 غراماً( 
الــبــروتــن.  تحتوي على ستة غــرامــات مــن 
 ،E بالألياف، وفيتامين اللوز غني  أن  كما 
والمــنــغــنــيــز، والمــغــنــيــســيــوم. ويــفــيــد تــنــاول 
اللوز الصحة بعدة طرق، عن طريق خفض 
ــأمــــراض الــقــلــب،  ــة بــ ــابــ عـــوامـــل خــطــر الإصــ
وارتفاع  الضار  الكوليسترول  ارتفاع  مثل 
ضغط الــدم. ومــن المكسرات الأخــرى عالية 
يحتوي  الـــذي  الحلبي  الفستق  الــبــروتــن 
على 5.73 غرامات من البروتين لكل حصة، 
الذي يحتوي على 4.34 غرامات  والكاجو 

من البروتين للحصة الواحدة.

صدور الدجاج
ــنـــــى الأطـــعـــمـــة  ــدجـــــــاج مــــــن أغـــ صـــــــــدور الـــــ
بطرق  تحضيرها  يمكن  التي  بالبروتين 
عديدة، وبنكهات متنوعة، تناسب مختلف 
الأذواق، فنصف صدر الدجاج )86 غراماً( 
يوفر 26.7 غراماً من البروتين. إضافة إلى 
البروتين، يوفر الدجاج مجموعة متنوعة 
من فيتامينات B، إضافة إلى المعادن مثل 

الزنك والسيلينيوم.

الأسماك
بــالــبــروتــن،  أنــــواع الأســمــاك غنية  جميع 
فــنــصــف شــريــحــة ســلــمــون )124 غـــرامـــا( 
تــحــتــوي عــلــى 30.5 غــرامــا مــن الــبــروتــن، 
 180( الــقــد  سمك  شريحة  تحتوي  بينما 
غراماً( على 41 غراماً من البروتين. وتوفر 
الأســـــمـــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــــن الــفــيــتــامــيــنــات 
والسيلينيوم  اليود  مثل  المهمة  والمعادن 
 عن احتواء الأسماك 

ً
وفيتامين B12، فضلا

الــدهــنــيــة، مــثــل الــســلــمــون والــرنــجــة، على 
نسبة عالية من الأحماض الدهنية أوميغا 
التي تقدم فوائد صحية متنوعة، بما   ،3
فــي ذلـــك خــفــض خــطــر الإصـــابـــة بــأمــراض 
مثل مشاكل القلب، والسكري من النوع 2.

جبن القريش 
هو نوع من الجبن الغني بالبروتين وقليل 
الدسم والسعرات الحرارية، ويمكن تناوله 
الــواحــد  فالكوب  الفطائر،  أو  الفاكهة  مــع 
من الجبن )226 غراماً( يوفر 28 غراماً من 
البروتين و185 سعراً حرارياً. كما أنه غني 
والسيلينيوم،  والفوسفور،  بالكالسيوم، 
)فيتامين  والريبوفلافين   ،B12 وفيتامين 
B2(، ومختلف العناصر الغذائية الأخرى. 

ــبـــان الأخـــــرى عــالــيــة الــبــروتــن،  ومـــن الأجـ
جـــن الـــشـــيـــدر الـــــذي يــحــتــوي عــلــى 3.96 
غـــرامـــات مـــن الــبــروتــن لــكــل شــريــحــة )17 
غراماً(، وجبن المــوزاريــا الــذي يوفر 6.29 

غرامات من البروتين لكل 28 غراماً.

الزبادي اليوناني
)Greek yogurt(

يعرف أيضاً باسم الزبادي المصفى، ويمتاز 
 ،

ً
ــة قليلا بــقــوام كــريــمــي كثيف ونــكــهــة لاذعـ

من  العديد  مع  أو تحضيره  مزجه  ويمكن 
الأطعمة الحلوة أو المالحة، مثل المخبوزات 
والمــكــســرات والــفــاكــهــة. ويــحــتــوي الــزبــادي 
الــيــونــانــي عــلــى نسبة عــالــيــة مــن الــبــروتــن 
الـــعـــبـــوة ذات  فــــي  ــا  ــــى 19.9 غــــرامــ إلـ تـــصـــل 
ـــ200 غـــرام. كما أنــه مــصــدر جيد للعديد  الــ
مــن الــعــنــاصــر الــغــذائــيــة، مــثــل الــكــالــســيــوم، 
وفيتامين B12، وفيتامين A، والسيلينيوم، 
والزنك، إضافة إلى البروبيوتيك. ويوصى 
بشراء الزبادي اليوناني الخالي من السكر 

المضاف لصحة أفضل.

الحليب
الــحــلــيــب مـــصـــدر جـــيـــد لـــلـــبـــروتـــن عــالــي 
الجودة، فالكوب الواحد من حليب الألبان 
)246 مل( يوفر 8.32 غرامات من البروتين. 
مثل  والمــعــادن،  بالفيتامينات  غني  وهــو 
والريبوفلافين.  والفوسفور،  الكالسيوم، 
لــكــن بــعــض الأشــخــاص يــعــانــون مــن عــدم 
تناول  يستطيعون  ولا  الــاكــتــوز،  تحمل 
الأخـــرى. وفي  الألــبــان  الحليب ومنتجات 
هــــذه الـــحـــالـــة، يــمــكــن الــتــعــويــض بــتــنــاول 

منتجات الألبان الخالية من اللاكتوز.

يحتوي اللوز على 
نسبة عالية من 
البروتين النباتي، 

فالحصة الواحدة منه 
)28 غراماً( تحتوي 

على ستة غرامات من 
البروتين

■ ■ ■
صدور الدجاج من 

أغنى الأطعمة بالبروتين 
التي يمكن تحضيرها 
بطرق عديدة وبنكهات 

متنوعة تناسب 
مختلف الأذواق

■ ■ ■
جميع أنواع الأسماك 

غنية بالبروتين، 
فنصف شريحة 

سلمون )124 غراماً( 
تحتوي على 30.5 
غراماً من البروتين

باختصار

كثير من مصادر البروتين يمكن أن تسببّ ارتفاعاً في نسبة الكوليسترول الضار في جسم الإنسان، لكن هناك مصادر غذائية أخرى 
غنية بالبروتين ومفيدة للصحة، هنا نذكر أبرزها

هوامش

محمود الرحبي

رحل عن دنيانا، مساء السبت )21 سبتمبر/  أيلول(، 
ــر الــغــافــري، فــي مــديــنــة مالمو  الــشــاعــر الــعُــمــانــي زاهــ
وُلِد  ن في قريته التي 

َ
بالسويد، وقد أوصــى بــأنْ يُدف

التي تتردّد  بها، ســرور )مائة كيلومتر من مسقط( 
 أجـــداده، 

َ
آثــارهــا فــي شــعــره، حــن كــان يُــصــوّر حــيــاة

وناسَ طفولته، شعراً وكلاماً. فكما تشرّبت تجربته 
فهي  ها، 

ّ
كل بمظاهرها  عاصرَة 

ُ
الم معين  من  الشعرية 

قاً 
ّ
متعل  

ّ
فظل العُماني،  ي 

ّ
المحل الإرث  من  أيضاً  تنهل 

بـــهـــذه الـــقـــريـــة يــســتــحــضــر بــســاطــتــهــا وطــبــيــعــتــهــا 
الشجر،  بــوفــرة  أكثر  ســرور  عرفت  إذ  وهامشيتها، 
 أرضها الخصبة 

ّ
خاصّة النخيل، وبالمياه العذبة، يشق

الحيلي، وفلج  الجريان، فلج  أفــاجٍ مائيةٍ دائمة   
ُ
ثلاثة

ــط. كــانــت مــيــاه هـــذه الأفـــاج  ــ بـــوجـــدي، والــفــلــج الأوسـ
تتكرّر في شعره بئراً ما فتئ ينهل منها، وتتوزّع في 
البداية مع ديوان  مسامات دواوينه العديدة، إذ كانت 
رّاس 

ُ
»أظلاف بيضاء« )1983(، الذي كتبه على هيئة ك

ووزّعه بين أصدقائه. 
ــراً مــن قريته 

ّ
فــي بــدايــة حــيــاتــه، رحـــل الــغــافــري مُــبــك

سرور إلى عدة مدن عربية وغربية، وكانت البداية مع 

ى يفاعته، 
ّ
بغداد، التي زارها صغيراً ومكث فيها حت

الــربــاط، قبل أن  ثــمّ انتقل إلــى الــدراســة الجامعية في 
الحال في نيويورك، ويحصل هناك على  به  يستقرّ 
بطاقة الإقــامــة )غــريــن كـــارد(، ثــمّ يعود إلــى مسقط، 
عنى بالفنّ 

ُ
س تحرير مجلة البرواز، التي كانت ت

ّ
ويترأ

انون عرب عديدون، 
ّ
التشكيلي. في هذه المجلة نشر فن

كما كانت تزخر باللوحات التشكيلية، استثمر فيها 
 علاقاته العربية الواسعة لتوسيع رقعة 

َ
زاهر خريطة

ه لم تصدر منها سوى أعداد 
ّ
أن أقلامها عربياً، رغم 
ف. 

ّ
قليلة قبل أن تتوق

عُرِف الغافري أيضاً بحميميته الواضحة وبساطته. 
 من يلتقيه 

ّ
وربّما هذه الحميمية أكثر سمة تبرز لكل

 حين كان يمرّ في معرض الكتاب 
ً
في المرّة الأولى. مثلا

 عددَ الذين يستوقفونه لالتقاط 
ُ
لاحظ

ُ
بمسقط، كنت أ

صور معه. لذلك، امتلأت يوم رحيله صفحات كثيرة 
في »فيسبوك« بصور لقاءات ممزوجة بالوداع.

كانت قراءات الغافري ومطالعاته متشعّبة، بين الأدب 
 بتجربة 

ً
والسينما والفكر، وثقافته هذه كانت مقرونة

راً، 
ّ
حياته المشتعلة، التي ديدنها ترحال دائم بدأه مُبك

 
ً
ى آخر حياته. وكانت الحداثة عنده مسألة

ّ
وسكنه حت

اشتهر  التي  ى ملابسه 
ّ
حت وتفكيراً،   

ً
كتابة  

ً
جوهرية

كانت  وغليونه،  الــحــمــراء،  أو  البيضاء  البرنيطة  بها، 
ى 

ّ
نسيجاً ضمن وعيه وقناعاته، لم يتنازل عنها حت

في مجتمع تقليدي كالمجتمع العُماني. وكانت بيوته، 
 
ً
 مفتوحة

ً
ل بينها في مسقط، مجالسَ ثفاقية

ّ
التي تنق

بأجواءالألفة   
ً
ومشبعة التشكيلية،  باللوحات   

ً
مزدانة
والكرم.

 الــغــافــري زمــنــا يلتقط صــــورَه مــن بــحــر عُــمــان، 
ّ

ــل ظـ
»فــيــســبــوك«، رافــعــا كأساً  ويــنــشــرهــا فــي صفحته بـــ
ــتــنــبّــي فــي بيته 

ُ
 الــلــون، كما يصفه الم

َ
ــة ــمَــيــتِــيَّ

ُ
 ك

ً
مُــتــرعــة

وجدتها  صــافــيــة/   الــلــون  كميت  أردت  »إذا  الشهير 

سِ مفقود«، وكان كثيراً ما يترك ذكرياته 
ْ
ف

َّ
وحبيب الن

في مكان، ويذهب إلى مكان آخر. وبذلك، تكون إقاماته 
د عبور وأثر فقط،  ، وليست مُجرَّ

ً
تعدّدة إقاماتٍ دائمة

ُ
الم

وكأنّ الشاعر هو عهدة الفضاء بمعناه الواسع، وكأنّ 
 إقاماتٍ في أماكن مختلفة، 

ُ
الحياة عند الشاعر سلسلة

واحٍ على الوطن، ومن 
ُ
يتنقل من دون أيّ ملحميةٍ أو ن

أنّ وطنه  يُــردّد  دون بكاءٍ على منازله وربوعه، فكان 
ه ارتبط بالمكان، وليس بالأواصر 

ّ
البحر، ما يشي بأن

على  دون  يتمرَّ وهــم  الشعراء  عــادة  كما  الاجتماعية، 
النظام الاجتماعي بطريقتهم. والغافري، حينما كان 
غادر  وقــد  والآن،  كثيرون،  يفتقده  عُــمــان،  من  يخرج 

الحياة، فأيّ فقد كبير قد ترك؟
بالحديقة«  تحلم  بئر  أرض   

ّ
كــل »فــي  ديــوانــه  مــن   ...

عــيــون  أرى  كــنــت  راقـــصـــا/  كــنــت  »عــنــدمــا   :)2018(
أمّهاتي الراحلات/ الأخاديدَ المنسية في تراب أجدادي/ 
 المضيئة 

َ
الألسنة المعقودة فوق أسنانٍ بيضاءَ/ المناجل

وذراع  عــزلاء  بقدم  القديم/  البيت  زاويــة  في  المركونة 
مــرفــوعــة/ أخــاطــب المــائــكــة والــســحــب/ أنــظــر بعينين 
أنا  الكبش/  أو مسحال  التبّانة/  إلى درب  ين 

َ
مغمضت

ني من برج العقرب/ 
ّ
الغارق في مياه لا أرض لها/ لأن

ألوّح بذراعي الوحيدة/ عندما كنت راقصاً وأبكي«.

زاهر الغافري... الراقص في الشعر والحياة

وأخيراً

اقترنت ثقافةُ زاهر الغافري 
بتجربة حياته المشتعلة، التي 

ديدنها ترحال دائم بدأه مُبكّراً، 
وسكنه حتىّ آخر حياته

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □
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